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في العدد

ذكرى النكبة

المــفــاوضــن الإيــرانــيــن، علي باقري  تــرك كبير 
ــد، الــبــاب مفتوحاً  كــنــي )الـــصـــورة(، أمـــس الأحــ
أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق في المفاوضات 
الـــنـــوويـــة، إلا أنــــه أكــــد، فـــي المـــقـــابـــل، أن طــهــران 
ــة عـــلـــى عـــــدم الـــثـــقـــة فــــي الــــعــــدو وعــــدم  ــ ــازمـ ــ »عـ
ــال بـــاقـــري كــنــي،  ــ الاتـــكـــال عــلــى الأجــــانــــب«. وقـ
ــده »المـــعـــرض الـــدولـــي للنفط والــغــاز 

ّ
خـــال تــفــق

والــبــتــروكــيــمــاويــات« فــي طــهــران، إن الخارجية 
ــل قـــدراتـــهـــا عــلــى ســاحــة  ــة »تـــوظـــف كـ ــيـ ــرانـ الإيـ
الدبلوماسية لرفع الحد الأقصى من العقوبات« 
فــي مــفــاوضــات فــيــيــنــا، غــيــر أنـــه أكـــد أيــضــاً أن 

الدولية  الــفــرص  مــن جميع  طــهــران ستستفيد 
لــرفــع قــــدرات الــبــاد بــهــدف إفــشــال الــعــقــوبــات. 
ــة الإســـامـــيـــة  ــهــــوريــ ــمــ ــــجــ »ال وشــــــــدد عـــلـــى أن 
بــالــقــدرالــذي تــبــدي فــيــه جــديــة فــي المــفــاوضــات 
ــدات الــــدولــــيــــة، مــنــهــا الاتـــفـــاق  ــهـ ــعـ ــتـ وتـــنـــفـــيـــذ الـ
بالقدر  أيضاً  فإنها  العقوبات،  لرفع  )المحتمل( 
نفسه عــازمــة على عــدم الثقة فــي الــعــدو وعــدم 
التصريحات  ــانـــب«. وتــأتــي  الاتـــكـــال عــلــى الأجـ
لــلــمــســؤول الإيـــرانـــي، بــعــد استئناف  الــجــديــدة 
الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
خال الأيام الأخيرة، لإخراج مفاوضات فيينا 

المتعثرة منذ أكثر من شهرين من حالة الجمود. 
ــائـــب مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  وكــــــان نـ
لــاتــحــاد الأوروبـــــي، أنــريــكــي مـــورا زار طــهــران 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، فـــي إطــــار مــحــاولاتــه إعـــادة 
إحياء المفاوضات. كما أن موضوع مفاوضات 
فيينا والوساطة بن طهران وواشنطن لحلحلة 
ــان حــاضــراً عــلــى جــدول  الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة، كـ
أعــمــال زيـــارة أمير دولــة قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الخميس الماضي، إلى طهران. من 
جهة ثانية، ذكرت وكالة »رويترز«، أمس الأحد، 
أن الاحتجاجات المنتشرة في أنحاء إيران على 

تتخذ  الغذائية  للمواد  الحكومي  الدعم  خفض 
شــعــارات  المحتجون  ردد  إذ  سياسياً،  منحى 
تــدعــو كــبــار قـــادة الــبــاد إلــى التنحي، فــي حن 
ــادت تــقــاريــر غــيــر مـــؤكـــدة عـــن مــقــتــل أربــعــة  ــ أفـ
ــشــرت 

ُ
مــتــظــاهــريــن. وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو ن

على الإنترنت، ولم يتسنّ التحقق من صحتها، 
الأعــلــى علي  المــرشــد  متظاهرين يحرقون صــور 
خامنئي، داعن إلى عودة رضا بهلوي، نجل شاه 
المقابل، ذكــرت بعض وسائل  المخلوع. في  إيــران 

الإعام التابعة للدولة أن الهدوء عاد إلى الباد.
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث

الاحتلال يقمع المسيرات ويهدد جنين

الاثنين  16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  □  العدد 2814  السنة الثامنة

Monday 16 May 2022

صدمات معيشية للبريطانيين
تختبر الأسر البريطانية موجة غلاء قياسية، فيما الحلّ الممكن هو في تقليص 

الإنفاق لتوفير جزء من الدخل، أو التخلي عن السكن الملائم. ]12ـ13[

يعيش إعلام النظام 
السوري تخبطاً، تسببت 
به مجزرة التضامن، كما 

شهادات أهالي المعتقلين 
بعد العفو الرئاسي.
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يقولون إنّ في مصر حواراً 
وطنياً على وشك الانطلاق، بينما 
الخطاب الصادر عن المعنيين بما 
يسمى الحوار، حتى الآن، يتحدث 

عن صفقة بين سلطة غاصت 
في فشلها وتخبطها، ومعارضة 

شاخت فوق مقاعدها، بتعبير 
محمد حسنين هيكل حين كان 

يصف سلطة حسني مبارك في 
العشرية الأولى من القرن الحالي.
النظام السياسي، برأي تلك التي 

تسمى معارضة كان قد فقد 
مشروعيته بعد سلسلة طويلة من 
التفريط في ما هو مقدس ولا يقبل 

المساس به، كما في مأساة تيران 
وصنافير... وبعد سلسلة أطول 
من الإفراط في القمع والعسف 
والعصف بالحقوق والحريات، 

واقتلاع السياسة من جذورها، كما 
في ملهاة التعديلات الدستورية، 
التي فرضت من جنرال السلطة 

حاكماً مدى الحياة، وجعلت 
المؤسسة العسكرية مصدر 

السلطات.
الآن، ومع غمزة خفيفة من النظام 

بطرف عينه عادت تلك التي تسمى 
معارضة تموء وتتمسح به على 
ذلك النحو الأليف، حين طلبها لما 

يسميه حواراً وطنياً في لحظة 
بدا فيها محاصراً، سياسياً 

واقتصادياً ومجتمعياً.
هنا قررت التي تسمى معارضة 

أن تستجيب، في إطار صفقة 
سياسية مع سلطة متعثرة، تبحث 

عن طوق نجاة، وليس في إطار 
مشروع حوار حقيقي لإنقاذ وطن 

على حافة الغرق، فراحت تحدد 
أهدافها الخاصة بها، وليست تلك 
التي تتعلق بعموم مكونات الوطن، 
ومن ثم فهي تذهب إلى ما يسمى 
الحوار محملة بكل نوازع الإقصاء 

والإنكار الكامل لوجود عناصر 
أخرى في معادلة المجموع الوطني.

  في مجمل الصورة، ما أنت 
بصدده هو عملية جديدة، أو 
محاولة أخرى لترميم جبهة 

الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 
التي جاءت بالحكم العسكري 
على حساب أية فرصة لحياة 

حزبية ديمقراطية حقيقية، والتي 
تحولت معها ما تسمى المعارضة 

إلى وظيفة أخرى، غير مسبوقة 
في التاريخ السياسي، وهي إنقاذ 
النظام )العسكري( من احتمالات 
السقوط، ومن ثم فهي معارضة 
ضد المعارضة الجذرية للنظام، 
وليست معارضة ضد السلطة، 

، أو حتى 
ً
ولا ترى في نفسها بديلا

منافساً لها، مكتفية باللعب في 
تلك المساحة التي حددها النظام في 

الفناء الخلفي.
بهذه الوظائف الجديدة، يمكن 

القول إن أصحابها ارتضوا 
الانتقال من حالة المعارضة إلى 
حالة »حمدنة سياسية« مشتقة 

من أداء حمدين صباحي أمام، أو 
خلف، أو جنباً إلى جنب الجنرال 

عبد الفتاح السيسي، حيث يغطس 
 وعميقاً في قاع البحيرة، 

ً
طويلا

ولا يظهر إلا في لحظات الخطر 
على جنراله المفضل، كإحدى 
الأدوات الموضوعة في حقيبة 

النجاة، التي تجدها دائمًا تحت 
مقاعد المسافرين. يعلم حمدين 

والذاهبون للحوار والمروجون له أن 
هذه السلطة لا تطيق الحوار، وتكره 

الجدل والنقاش كراهة التحريم، 
وليس أدل على ذلك من أن هذه 

الغابة الصحافية والإعلامية الكثيرة 
لا يصدر منها إلا صوت واحد، 
ولا تنتج إلا طعاماً واحداً تقدمه 
للمتلقي كل يوم، على هيئة إله 

حاكم مصنوع من العجوة.
هل سمعت عن معركة صحافية 

بين منبرين حول قضية سياسية 
طوال الأعوام التالية للانقلاب 

العسكري؟ هل قرأت افتتاحية 
لصحيفة تختلف مع افتتاحية 

صحيفة أخرى؟ بل إن العكس هو 
ما يحدث. الحاصل أننا أمام لحظة 

غير مسبوقة في تاريخ مصر، 
تضعضعت فيها السلطة على نحو 

يجعلها على وشك الانهيار، فيما 
من تسمى معارضة في الداخل 
تستكثر على نفسها أن تكون 

البديل.

الحوار الوطني: 
من المعارضة إلى 

الحمدنة

مرور
الكرام
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والاستقلال
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التحرك يجري وفق 
تنسيق بين الكاظمي 
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للحديث تتمة...

ذكرى النكبة
رفض الاحتلال الإسرائيلي حتى أن يحتفل الفلسطينيون بالذكرى الـ74 للنكبة، إذ قام 
بقمع المشاركين في مسيرات تدعو إلى التمسك بحق العودة إلى أراضيهم التي 
هجروا منها، وسط مخاوف من شن الاحتلال هجوماً واسعاً على جنين ومخيمها، 

بعد مقتل ضابط برصاص المقاومين الجمعة الماضي

غزة، رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ــكــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يـــنـــهـــون  لـــــم يــ
الــــ74 للنكبة، والتي  الــذكــرى  إحــيــاء 
أكدت على حق العودة، حتى تفجّر 
الـــوضـــع مـــع قـــــوات الاحــــتــــال، الـــتـــي أطــلــقــت 
الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
لمنعهم من مواصلة مسيراتهم،  في محاولة 
فيما توقعت صحيفة هآرتس أن تشن قوات 
الاحتال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة 
الضفة  شــمــالــيّ  ومخيمها  جنين  مدينة  فــي 
الغربية، وذلك في أعقاب تواصل المواجهات 

مع المقاومين الفلسطينيين.
وكان جيش الاحتال الإسرائيلي قد استبق 
برفع  النكبة  فعاليات  الفلسطينيين  إحــيــاء 
ــقـــصـــوى. وذكــــرت  حـــالـــة الـــتـــأهـــب لـــلـــدرجـــة الـ
الإذاعــة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن الجيش 
ــدود خــط  ــ كـــثـــف مــــن انـــتـــشـــار قــــواتــــه عـــلـــى حــ
استخباراتية«  »إنــــذارات  توفر  مــع  التماس، 
لاحــتــمــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــلــســطــيــنــيــة ضد 
الاحــــتــــال، مـــن جـــهـــة، وفــــي ظـــل مـــا وصــفــتــه 
الإذاعـــــة »بــالــتــحــريــض الــكــبــيــر عــلــى شبكات 

التواصل الاجتماعي«.
بمواجهات  الفلسطينيين  عــشــرات  وأصــيــب 
مع قوات الاحتال الإسرائيلي عقب مسيرات 
سلمية خــرجــت لإحــيــاء الــذكــرى الــــ74 لنكبة 
ــــي والمــــعــــدنــــي  ــــحـ ــــاص الـ ــــرصـ ــالـ ــ فـــلـــســـطـــين، بـ
المــغــلــف بــالمــطــاط والاخـــتـــنـــاق بــالــغــاز الــســام 
ــان عـــشـــرات الــشــبــان قد  المــســيــل لــلــدمــوع. وكــ
اتــجــهــوا بعد مسيرة سلمية جــابــت شــوارع 
فلسطين  نكبة  لذكرى  إحياء  الله  رام  مدينة 
ــــى حـــاجـــز بـــيـــت إيــــل،  الـــرابـــعـــة والـــســـبـــعـــين إلـ
قـــوات الاحــتــال، وانــدلــعــت بعدها  فقمعتهم 
مــواجــهــات أصــيــب فيها الــشــبــان. كما قمعت 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي مسيرة طابية 
انطلقت في مخيم العروب شمال الخليل، ما 
السام  أوقع عدة إصابات بالاختناق بالغاز 
المسيل للدموع، في حين أصيب عشرات من 
»خــضــوري«  التقنية  فلسطين  جامعة  طلبة 
في طولكرم بالاختناق بالغاز السام المسيل 
للدموع، خال مواجهات مع قوات الاحتال 

اندلعت في محيط الجامعة.
ــان آلاف الــفــلــســطــيــنــيــين قـــد شــــاركــــوا في  ــ وكـ
فــعــالــيــات إحــيــاء ذكــــرى الــنــكــبــة فــي رام الــلــه. 
وعــلــى وقــع هــتــافــات تــؤكــد على حــق الــعــودة 
ــــرى ضـــد الاحـــتـــال انــطــلــقــت  ــقـــاومـــة وأخــ والمـ
ــذار لمـــدة 74 ثــانــيــة، وهـــي عــدد  ــ صـــفـــارات الإنـ
ــام 1948.  ــ الـــســـنـــوات مـــنـــذ نــكــبــة فــلــســطــين عـ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقــالــت هــالــة أبـــو حـــق، لـــ
خــــال مــشــاركــتــهــا فـــي الــفــعــالــيــات المــركــزيــة 
 »العودة 

ّ
لإحياء ذكرى النكبة في رام الله، إن

الزحف  اعتبرته  ما  أن  إلــى  حتمية«، مشيرة 
الغربية  الضفة  مناطق   

ّ
كــل مــن  الجماهيري 

أكبر دليل على أن حق  ومخيماتها ومدنها 
العودة لا يسقط إلا بالعودة.

من مخيم جنين،  القادمة  فريحات،  أحمد  أم 
الذي  الزبيدي،  داود  استشهاد  خبر  جاءها 
أصــيــب بـــرصـــاص الاحـــتـــال فـــي بــطــنــه، يــوم 
الجمعة الماضي، وذلك خال اقتحامها مخيم 
»انتكبنا  الجديد«:  »العربي  لـ وقالت،  جنين. 
أهله  الــزبــيــدي.  أخـــرى باستشهاد داود  مــرة 
الزبيدي  زكــريــا  عــام 1948، وشقيقه  هــجــروا 

أسير، ولا نعلم مصيره«. 
من جهته، قال منسق اللجنة الوطنية العليا 
»العربي  لإحياء ذكرى النكبة محمد عليان لـ
شاركت  التي  الكبيرة  »الجموع  إن  الجديد« 
فـــي إحـــيـــاء ذكــــرى الــنــكــبــة هـــذا الـــعـــام جـــاءت 
أطلقته  الذي  الشعار  برسالة واضحة، وهي 
اللجنة هذا العام، بأن كفى 74 سنة من ظلم 
الاحتال الذي يمارس أبشع الجرائم اليومية 
ضد الفلسطينيين، وكفى 74 عاماً من الكيل 

بمكيالين من المجتمع الدولي«.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة فـــتـــح مــحــمــود 
العالول، في المهرجان، إن »المعارك ما زالت 
ــقــــدس، وفــــي كـــل مـــكـــان من  مــســتــمــرة فـــي الــ
فلسطين والشتات«، مؤكداً أن »التضحيات 
لـــن تــتــوقــف، وأنــــه لا يــمــكــن الــقــبــول مــقــابــل 
الثمن الباهظ من دماء الشهداء إلا بالحرية 
الفلسطيني  الــشــعــب  والاســتــقــال وحــقــوق 

غير منقوصة«.
الفلسطينيين  وفــي قطاع غــزة، شــارك مئات 
ــة أقـــامـــتـــهـــا الـــفـــصـــائـــل  ــزيــ ــركــ ــي فـــعـــالـــيـــة مــ ــ فـ
أمام مقر الأمم المتحدة، لإحياء  الفلسطينية 
ــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــو المـ الــــــذكــــــرى. وقـــــــال عـــضـ
القيادة  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة 

الـــعـــامـــة لـــــؤي الــــقــــريــــوتــــي، فــــي كـــلـــمـــة بــاســم 
الفصائل الفلسطينية، إنه »ليس من حق أي 
على  الفلسطيني  الشعب  يــفــاوض  أن  طــرف 
حقوقه أو يتنازل عنها«. وأضاف أن »الشعب 
التوطين  مشاريع  كــل  سيسقط  الفلسطيني 
تمريرها،  الــبــعــض  يــحــاول  الــتــي  والتهجير 
فــلــســطــيــنــي  أو  ــربـــي  عـ ــم  ــيـ زعـ يـــحـــق لأي  ولا 
التاعب بمصير سبعة مايين لاجئ وحقهم 
الــجــمــاعــي  الــــحــــق  الـــــعـــــودة، إذ إن هـــــذا  فــــي 
أن  إلى  بالتقادم«، مشيراً  والفردي لا يسقط 

لوحدة  الرئيسي  العامل  هــو  المقاومة  »فعل 
الشعوب التي تعاني الاحتال«.

ر القيادي في حركة حماس 
ّ
في الأثناء، حــذ

إسماعيل رضوان »الاحتال الإسرائيلي من 
المساس بالمقدسات أو أي من أبناء الشعب 
مزلزلًا  رداً  سيجلب  ذلــك  كــون  الفلسطيني، 
مسبوق«.  وغــيــر  الفلسطينية  المــقــاومــة  مــن 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وقــــــال رضـــــــــوان، لــــ
الــعــودة من  إلــى  أقــرب  »الفلسطينيين باتوا 
أي وقـــت مــضــى فــي ظــل الانـــتـــصـــارات التي 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، معتبراً  المـــقـــاومـــة  تــحــقــقــهــا 
أن »المــقــاومــة هــي الــخــيــار الأنــجــع لمــواجــهــة 

الاحتال ومشاريعه«.
وأشـــــار عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، مــحــمــود 
مــــايــــين لاجـــئ   6 ــاك  ــ ــنـ ــ »هـ  

ّ
أن إلــــــى  خــــلــــف، 

فــلــســطــيــنــي يــنــتــظــرون لــحــظــة الـــعـــودة إلــى 
ــام 1948،  ــ ديــــارهــــم الـــتـــي هــــجّــــروا مــنــهــا عـ
إلــى جــانــب إصــرارهــم على مــقــاومــة إرهــاب 
ــــف، فـــــي حـــديـــثـــه  ــلـ ــ الاحــــــــتــــــــال«. وشــــــــــدّد خـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أن »حــق الــعــودة  لـــ
مقدس، لا يمكن أن يسقط بالتقادم بالنسبة 
للفلسطينيين«، موضحاً أن »الفلسطينيين 
يــريــدون إقــامــة دولــتــهــم عــلــى كــامــل الــتــراب 

الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشريف دون تفريط بأي شبر منها«.

وعــلــى وقـــع الأهـــازيـــج المـــؤكـــدة لــحــق الــعــودة 
مخيمات  في  الفلسطينيون  الاجئون  أحيا 
لــــبــــنــــان الــــــذكــــــرى الـــــــــــ74 لـــلـــنـــكـــبـــة،  حـــامـــلـــين 
الــكــوفــيــة و»مــفــتــاح الـــعـــودة«، وســـط حضور 
ــور الــشــهــيــدة  ــفــــال، وصــ لافـــت لــلــشــبــاب والأطــ

ــلــــة. وكـــانـــت  ــاقــ الـــصـــحـــافـــيـــة شـــيـــريـــن أبــــــو عــ
ــت فــي  ــاركــ ــد شــ مـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مـــدنـــي قــ
في  الإسرائيلي  لاحتال  مناهضة  تظاهرة 

العاصمة البريطانية لندن، أمس الأول.
ــرى، تــوقــعــت صحيفة هــآرتــس،  مــن جــهــة أخــ
ــــال  ــتـ ــ قـــــــــوات الاحـ  

ّ
ــن ــ ــشـ ــ أمــــــــس الأحـــــــــــد، أن تـ

ــة فـــي مــديــنــة جنين  ــعـ عــمــلــيــة عــســكــريــة واسـ

ومــخــيــمــهــا شــمــالــيّ الــضــفــة الــغــربــيــة، وذلـــك 
فــي أعــقــاب تــواصــل المــواجــهــات مــع المقاومين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وفــــي تــحــلــيــل أعــــده معلقها 
ــــري، عــــــامــــــوس هـــــارئـــــيـــــل، أشــــــــارت  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــصــحــيــفــة إلــــى أن الاعــــتــــبــــارات الــســيــاســيــة 
الداخلية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الدفع 
نحو حملة واســعــة على جنين قــد تــعــزز من 

فرص اندلاع مواجهة مع قطاع غزة.
وحــــــذرت الــصــحــيــفــة مـــن إمــكــانــيــة أن تــؤثــر 
قــرارات  فــي  الداخلية  السياسية  الاعــتــبــارات 
رئــيــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت بــشــن عمل 
عــســكــري واســــع عــلــى جــنــين، مــشــيــرة إلـــى أن 
تـــدهـــور مــكــانــتــه الــســيــاســيــة الــتــي عكستها 
الاســتــقــالات مــن ديــوانــه يمكن أن يدفعه إلى 
استراتيجية«  »خــطــوات  اعتبرته  مــا  اتــخــاذ 
الداخلية.  السياسية  الاعــتــبــارات  على  بــنــاءً 
وأشارت إلى أن بينت الذي يشعر بأن نهاية 
حــكــومــتــه تــقــتــرب يــمــكــن أن يــعــزز مــن مكانة 
اعـــتـــبـــارات الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي قـــراراتـــه 
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة، لافــتــة إلــــى أن 
ــادة رؤســـاء  هـــذا هــو الــتــوجــه الـــذي يسلكه عـ
ــا تـــوشـــك  ــدمـ ــنـ الــــحــــكــــومــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ

حكوماتهم على السقوط.
من ناحيته، دعا المعلق العسكري لصحيفة 
مــــعــــاريــــف، طــــــال لـــــفـــــرام، إلــــــى اســـتـــخـــاص 
العبر من المواجهة الأخيرة في جنين. وفي 
رأى  الأحـــد،  أمــس  الصحيفة،  نشرته  تقرير 
لــفــرام أن الــتــفــوق الــنــوعــي لــضــبــاط وجــنــود 
جـــيـــش الاحــــتــــال الــــذيــــن يــقــتــحــمــون جــنــين 
عــلــى المـــقـــاومـــين الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــآكــل في 
المــواجــهــات العسكرية  كــل مــرة تــطــول فيها 
بـــين الــجــانــبــين. وتـــوقـــع أن يـــحـــرص جيش 
ــتــــال عــلــى مـــواصـــلـــة تــركــيــز عــمــلــيــاتــه  الاحــ
ــم جــنــين  ــيـ ــخـ ــة فـــــي مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
ومنطقة شمال الضفة الغربية. وأضاف أنه 
سيكون من السهل على إسرائيل تبرير شن 
عملية عسكرية في جنين من خال الادعــاء 
بــكــون الــعــمــلــيــة تــســتــهــدف الــبــنــيــة التحتية 
وشــدد  المنطقة.  فــي  الفلسطينية  للمقاومة 
على ضرورة أن يستخلص جيش الاحتال 
الــعــبــر مــن المــعــركــة الأخـــيـــرة فــي جــنــين، وأن 
إلــى مــواءمــة طــابــع عملياته، والأخــذ  يعمد 
بالاعتبار التحولات التي طرأت على قدرات 

الطرف الآخر وإمكاناته.
 المعلق العسكري لصحيفة 

ّ
وفي السياق، حث

القرار  ليمور، صناع  يــوآف  هيوم،  يسرائيل 
ــيـــب عـــلـــى شــــن حــمــلــة واســــعــــة فــي  فــــي تــــل أبـ
مــنــطــقــة جــنــين بــســبــب تــعــاظــم الــخــطــر الـــذي 
المــكــان. وفــي تقرير  فــي  المقاومة  باتت تمثله 
أن جنود  إلى  ليمور  لفت  الصحيفة،  نشرته 
الاحـــتـــال الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي المــعــركــة الــتــي 
شهدها مخيم جنين الجمعة الماضي، والتي 
قتل فيها ضابط من وحدة »يمام« الخاصة، 
يقولون إنهم »لا يذكرون مثل هذا الحجم من 
النار والعنف، وهــذا دليل ليس فقط  إطــاق 
على الكم الهائل من الأسلحة في المنطقة، بل 

أيضاً على الاستعداد لاستخدامها«.
وعبّر المزيد من قادة الاحتال العسكريين عن 
واجهتها  التي  المقاومة  حجم  من  إحباطهم 
القوات التي اقتحمت جنين الجمعة الماضي. 
ونقل موقع »والــاه« عن ضابط كبير شارك 
بمقتل  »خسارتنا  قوله:  المنطقة  اقتحام  في 
ــام تـــتـــطـــلـــب مـــنـــا إعــــــادة  ــمــ ــابــــط وحــــــــدة يــ ضــ
ه 

ّ
لأن العسكرية،  العمل  مــســارات  في  التفكير 

الآن فصاعداً تجاهل  من   
ً
سيكون مستحيا

حــجــم الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر الـــتـــي يــحــوزهــا 
ما  جنين  في  شاهدت  ني 

ّ
لأن الفلسطينيون، 

لم أشاهده منذ 20 عاماً«.

وليد التليلي

خرج تونسيون مرة أخرى، أمس 
الأحد، إلى الشارع الرئيسي 

بالعاصمة، شارع بورقيبة، احتجاجاً 
على الانقلاب وتمسكاً بالديمقراطية. 
 في الدفاع 

ً
ويمكن أن نقول استبسالا

عن التجربة الديمقراطية التونسية 
الوليدة، برغم كل ما قيل عن الأحزاب 
والبرلمان والنخبة السياسية، وبرغم 

كل الترذيل المستمر على مدى أشهر.
، لأن كل المعاول 

ً
ونسميه استبسالا

التي استعملها الانقلاب لهدم أي خير 
حصل في سنوات الحرية لم تفلح، 

وكل محاولات التخوين لم تفلح، بل 
إن العكس هو الذي يحدث، حيث 

تتسع رقعة المعارضة بشكل واضح، 
ص حزام المؤيدين يوماً بعد 

ّ
بينما يتقل

يوم. وبحسب تأكيد أعضاء المبادرة 
الديمقراطية »مواطنون ضد الانقلاب«، 

فإن احتجاجات أمس الأحد هي 
التحرك رقم 15 خلال شهور الانقلاب 

التسعة، ما يؤكد أن هناك شارعاً 
ديمقراطياً حقيقياً وواقعياً ينبض 

بالحياة، ومصرّ على الدفاع عن 
مكتسبات يعتبرها مهمة، يلبي النداء 
 مرة، بينما فشل الانقلاب بكل 

ّ
في كل

وضوح في تجميع شارع يدافع عنه، 
 الإمكانات المتاحة.

ّ
رغم كل

ونجحت مبادرة »مواطنون ضد 
الانقلاب« في تحويل احتجاجات 

الشارع الديمقراطي إلى مكوّن 
سياسي، من خلال »جبهة الخلاص 

الوطني« التي يقودها أحمد نجيب 
ها لم تكن فقط 

ّ
الشابي، ما يعني أن

تعارض، وإنما كانت أيضاً تفكر 
في بديل سياسي يمكنه أن 

يفاوض باسم الشارع الديمقراطي، 
ويفكر في الحلول ويقدم مقترحاته 

إلى التونسيين.
وبرغم الاختلافات الفكرية الكبيرة 

بين مكونات »جبهة الخلاص«، 
والاختلافات السياسية حول تقييم 

أسباب الانتكاسة التونسية التي 
أدت إلى هذا الوضع، فإن هناك 

اتفاقاً واضحاً على سقف الالتقاء، 
وهو استرجاع الحياة الدستورية 

الديمقراطية كمشترك أدنى يجتمع 
، ثم يتم التفكير 

ً
عليه الجميع أولا

فيما بعده.
ولا يعني هذا أنّ الانسجام مطلق، 

فلا تزال هناك اختلافات، ومكونات 
من المعارضة لم تتوحد بعد، حيث لا 
تزال تنسيقية »الأحزاب الديمقراطية 

الاجتماعية« )التيار الديمقراطي 
والجمهوري والتكتل من أجل 

العمل والحريات( بعيدة عن »جبهة 
الخلاص«، ولها تصور مختلف لعمل 
المعارضة، برغم التقارب الحاصل في 

الفترة الأخيرة.
لكنّ مكونات كثيرة في المشهد 

التونسي لا تزال تتردد، ولا تعي 
خطورة الوقت الذي ينفد، وحجم 

الخسائر الممكنة إذا لم يتوحد الجميع 
لإيقاف هذا القطار المجنون الذي 

 شيء في طريقه، وكأنه 
ّ

يحصد كل
لا يزال هناك وقت للمناورة ومجال 
لحسابات ضيقة، بينما البلاد إلى 

الانهيار بخطى متسارعة.

بلينكن يدعم تحقيقاً ذا صدقية في اغتيال أبو عاقلةالعراق: حراك برلماني لاستجواب وزراء الكاظمي

الاحتلال يقمع 
الفلسطينيين... 

وترجيح مهاجمة 
جنين

الحدث

بغداد ـ عادل النواب

أدخل التحرك الأخير داخل البرلمان العراقي 
ــدد مـــن الــــــــوزراء، فـــي حــكــومــة  لاســـتـــجـــواب عــ
تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، 
وتسمية بدلاء لوزراء بعد فوزهم بمقاعد في 

البرلمان، الباد في أزمة جديدة.
وتقوم الأزمــة أساساً على انعدام الثقة بين 
المــعــســكــريــن الــســيــاســيــين الــرئــيــســيــين داخــل 
البرلمان، المتمثلين في التحالف الثاثي من 
المدعومة  التنسيقي«،  »الإطــار  وقــوى  جهة، 
من طهران، من جهة أخرى. ويعتبر »الإطار« 
لتعزيز  خطة  على  ينطوي  التحرك  هــذا  أن 
ــه لا يــحــق  ــ ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وأنــ
لــلــبــرلمــان الــبــت حــالــيــاً فــي أي إجــــراء يتعلق 
بالحكومة، كونه لم يمنحها الثقة، التي كان 

البرلمان السابق منحها إياها.
ــام المــاضــيــة، بــدأ عــدد مــن ممثلي  وخـــال الأيـ
وزراء  لاستجواب  حراكهم  السياسية  الكتل 
ــاز، والـــنـــقـــل نــاصــر  ــبــ الـــصـــنـــاعـــة مـــنـــهـــل الــــخــ
تتعلق  بتهم  عـــاوي،  علي  والمالية  الشبلي، 
بــعــقــود  تــتــعــلــق  شــبــهــات  أو  الإدارة،  بـــســـوء 
الكتل  ومشاريع مختلفة. كما تسعى بعض 
الهجرة  لــوزارتــي  وزيــريــن جديدين  لتسمية 
والمهجرين، والعمل والشؤون الاجتماعية، إذ 
فاز وزيراهما بمقعدين في البرلمان. ويقضي 
ــتـــور بــتــخــلــي الــــــــوزراء عـــن مــنــاصــبــهــم  الـــدسـ
الــحــكــومــيــة بــعــد تــرديــدهــم الــقــســم الــقــانــونــي 

لعضوية مجلس النواب.
وتخشى قوى »الإطــار التنسيقي«، أن تكون 
الــخــطــوة الـــجـــديـــدة المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف 
ــاذ وطـــــن«، الــــذي يــضــم الــتــيــار  ــقـ الــثــاثــي »إنـ
ــادة«، والـــحـــزب  ــيــ الــــصــــدري، وتـــحـــالـــف »الــــســ
للإبقاء  محاولة  الكردستاني،  الديمقراطي 
عــلــى حــكــومــة الــكــاظــمــي الــحــالــيــة، ومنحها 
ــمـــارس مــهــامــهــا فــــي حـــال  ــتـ ــداً لـ ــديــ غـــطـــاء جــ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يواصل جيش الاحتال الإسرائيلي محاولات 
والفلسطيني  الــعــالمــي  الــغــضــب  امــتــصــاص 
الفلسطينية  للصحافية  قواته  اغتيال  على 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة يــــوم الأربــــعــــاء المــاضــي 
وذلــك  جنين،  مخيم  اقتحام  تغطيتها  خــال 
لتحقيق  نهائية  غير  نتائج  نشر  خــال  مــن 
قــال إنــه شــرع بــه. ويــهــدف الاحــتــال مــن وراء 
الــوصــول  إمكانية  عــدم  تأكيد  إلــى  التحقيق 
ــة رفــــــض  الــســلــطــة  ــعـ ــذريـ إلـــــى »الـــحـــقـــيـــقـــة« بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــســلــيــم الاحـــتـــال الــرصــاصــة 
ــــض إشـــــراك  ــ الــــتــــي أصــــابــــت أبـــــو عـــاقـــلـــة ورفـ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بالتحقيق فــي ظــروف 
ذلك  مـــوازاة  إعدامها ميدانياً. كما يعمل في 
على نفي نية الاستهداف المسبق والمقصود 
أحــد عناصر  مــن قبل  أبــو عاقلة  للصحافية 
ــــدى  وحـــــــدة دوفــــــدفــــــان الــــخــــاصــــة )وهـــــــي إحـ
الاغــتــيــالات  تنفذ  الــتــي  المستعربين  وحــــدات 
الخاصة للجيش(، وتصويره كإطاق نيران، 

أو إصابة عن طريق الخطأ. 
ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فـ
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس الأحـــد، 
ضرورة إجراء »تحقيق فوريّ وذي صدقية« 
ــادت إلـــى اســتــشــهــاد  فـــي المــابــســات الــتــي قــ
أبـــو عــاقــلــة. وأضــــاف: »تــحــدثــت إلـــى شقيق 
أبــو عاقلة )أنــطــون( وعبرت له عن  شيرين 
وتقديرنا  شيرين  لفقدان  الــحــارة  تعازينا 

للعمل الصحافي الذي قدمته«.
وفــي مــا يتعلق بــالــتــبــدلات المستمرة فــي ما 
زعم  أن  وبعد  الإسرائيلية،  بالرواية  يتعلق 
أبــو عاقلة أصيبت  جيش الاحتال بداية أن 
فلسطينيون،  مــســلــحــون  أطــلــقــهــا  بــعــيــارات 
ــيـــة فــــي مــوقــع  ــلـ ــيـ ــوة إســـرائـ ــ ــيـــاً وجـــــــود قــ ــافـ نـ
ــه بــشــكــل  ــ ــتـ ــ ــا، تــــراجــــع عــــن روايـ ــادهـ ــهـ ــتـــشـ اسـ
يــتــيــح إمــكــانــيــة »قــتــلــهــا بــطــريــق الــخــطــأ«، أو 

ــة الـــبـــرلمـــان تــلــقــت طــلــبــات اســتــجــواب  »رئـــاسـ
ــدد مــــن الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي،  ــعـ لـ
عــلــى رأســـهـــم الـــصـــنـــاعـــة، والـــنـــقـــل، والمـــالـــيـــة، 
ــار وزيــــريــــن لــلــهــجــرة  ــيـ ــتـ بـــالإضـــافـــة إلـــــى اخـ
والـــعـــمـــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث ما 
ــان شــاغــرتــين مــنــذ نــحــو ستة  ــ ــــوزارتـ ــزال الـ ــ تـ
الوزيرين بعضوية مجلس  فــوز  بعد  أشهر، 
النواب في دورته الحالية«. وبين أن »التحرك 
لاستجواب وإقالة بعض الوزراء، يجري وفق 
تنسيق وتفاهم بين رئيس الوزراء مصطفى 
وطــن(،  )إنــقــاذ  الثاثي  والتحالف  الكاظمي 
مع بعض النواب المستقلين، الذين سيتبنون 

ملفات استجواب بعض الوزراء«.
وأضاف المسؤول أن »قوى الإطار التنسيقي 
ــرك، وطـــلـــبـــت مــــن رئـــاســـة  ــحـ ــتـ ــذا الـ ــ تـــرفـــض هـ
مجلس الــنــواب تــأجــيــل طـــرح أي اســتــجــواب 
لأي وزير في الوقت الحاضر، خصوصاً أنها 
حكومة تصريف أعمال، والانتظار إلى حين 
الـــوزراء  ملفات  وتحويل  الحكومة،  انتخاب 
الــحــالــيــين إلـــى الــجــهــات الــرقــابــيــة المختصة، 
يدينهم بشبهات  ما  كان هناك  إذا  )لتبيان( 

فساد وغيرها«.
واعتبر النائب عن »الإطار التنسيقي« محمد 
الصيهود، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الجديد لاستجواب وزراء يهدف  التحرك  أن 
ــذه الــحــكــومــة، مـــع بــقــاء  ــاء عــلــى هـ ــقـ إلـــى »الإبـ
الانـــســـداد الــســيــاســي، إضــافــة إلـــى اســتــحــواذ 
جهات سياسية على الحقائب الوزارية، بعد 
إقالة الوزراء المستهدفين من هذا الاستجواب 
من قبل مجلس النواب«. وأضــاف الصيهود 
أن »الـــتـــحـــرك غــيــر دســــتــــوري، ويـــجـــري وفــق 
صفقات سياسية، وهناك اتفاق مع الكاظمي 
بــهــذا الــخــصــوص، فــهــذا الأمـــر يــخــدمــه، كونه 
في  السلطة  رأس  على  أطـــول  لفترة  سيبقى 
ر منه«.

ّ
المرحلة المقبلة. لذا نحن نرفضه ونحذ

الجهات  بعض  »إصــــرار  أن  الصيهود  وبـــيّن 

في المختبر، ورفضت تشريح الجثمان فهناك 
شك في إمكانية معرفة الحقيقة كاملة يوماً 
مـــــاً«. وبـــــيّن الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــــــراه الــجــيــش 
أن »جـــنـــود وحــــدة دوفــــدفــــان الـــذيـــن وصــلــوا 
ــد نـــشـــطـــاء الــجــهــاد  ــ ــقـــال أحـ ــتـ ــى جـــنـــين لاعـ ــ إلـ
الإسامي أطلقوا النار على الأقل ست مرات 
الــحــدوديــة لمخيم جنين مع  المنطقة  بــاتــجــاه 
وادي برقين، في الحي الشرقي للقرية. وفي 
إحدى الحالات كان مطلق النار على مسافة 
نــحــو 190 مــتــراً مـــن أبــــو عــاقــلــة. وقــــد جلس 
الجندي داخل مركبة جيب مسلحاً ببندقية 
مــع نــاظــور »تــيــلــســكــوبــي« وأطــلــق الــنــار من 
ثــغــرة إطــــاق الــنــيــران فــي الــجــيــب. وبحسب 
التحقيق، أطلق الجندي النار باتجاه مسلح 
ــرات مــن خــلــف ســور   ثـــاث مـ

ّ
ــل فلسطيني أطـ

مطلقاً النار باتجاه الجيب العسكري، وكان 
الصحافيون على مسافة قصيرة خلفه، علماً 
 إطاق النار من الجيب يتيح زاوية رؤية 

ّ
بأن

محدودة. وقال الجندي خال التحقيق معه 

اســتــعــصــى حـــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكـــان رئــيــس الــــوزراء الأســبــق نـــوري المالكي 
ــــف، فـــي بـــيـــان الــجــمــعــة المـــاضـــي، تــحــرك  وصـ
ــقـــوى الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة بـــأنـــه »مــخــالــفــة  الـ
ــبــــر أن »اعــــــتــــــزام مــجــلــس  ــتــ ــة«. واعــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
الــنــواب الــحــالــي اســتــجــواب عــدد مــن الـــوزراء 
وإقالتهم،  الصاحية،  منتهية  الحكومة  في 
ومـــنـــح الـــثـــقـــة لـــــــــوزراء جــــــدد، يُـــعـــد مــخــالــفــة 
قانونية صريحة، لأن المجلس الحالي لم يكن 
هو الــذي صــوّت على تشكيل هذه الحكومة، 

ولم يمنح الوزراء الثقة حتى يستجوبهم«.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة في 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــــواب، لـ ــنـ ــ مــجــلــس الـ

يزعم  فلسطينيين  نــيــران مسلحين  مــن  ربما 
الصحافية  خلف  منتشرين  كانوا  أنهم  الآن 
النار على قوة  الفلسطينية وكانوا يطلقون 
إسرائيلية، وعندما رد أحد الجنود من داخل 
الجيب المصفح »مــن زاويـــة رؤيـــة مــحــدودة« 
فقد يكون الجندي أصابها، وإن كان بحسب 
مــا أدلــــى بــه الــجــنــدي لاحــقــا بــأنــه لــم يرصد 
المرحلي،  التقرير  نتائج  وبيّنت  إصابتها«. 
غــيــر الــنــهــائــي لــجــيــش الاحـــتـــال الـــتـــي نشر 
المتحدث بلسان جيش الاحتال،  تفاصيلها 
ــد، إلــى  ــ ونــقــلــهــا مــوقــع »هـــآرتـــس« أمـــس الأحـ
جــانــب نــشــر أقــــوال ضــبــاط رفــيــعــي المستوى 
فــي جيش الاحــتــال، وجــود احتمال معقول 
أن تكون شيرين أبو عاقلة »أصيبت بطريق 
الــخــطــأ مـــن عـــيـــار أطــلــقــه جـــنـــدي فـــي وحـــدة 

دوفدفان الخاصة«.
»هـــآرتـــس« فـــإنـــه »بـــمـــا أن الــســلــطــة  ــاً لــــ ــقـ ووفـ
الــذي  المــقــذوف  تسليم  رفــضــت  الفلسطينية 
أبــو عاقلة للفحص الجنائي  أصــاب شيرين 

ــتـــجـــواب وإقـــالـــة  الــســيــاســيــة عــلــى حـــــراك اسـ
المحكمة  نحو  التحرك  إلــى  سيدفع  الــــوزراء، 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق، لإيـــقـــاف هــذا 
الحراك غير الدستوري وغير القانوني، الذي 
له أجندات سياسية ليس إلا. لا يمكن جعل 
البرلمان أداة بيد بعض الجهات لاستحواذ 
على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان كان«.

فــي المــقــابــل، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف »إنــقــاذ 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــم، لــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــبــــد الـ ــــدي عــ ــهـ ــ وطـــــــــن« مـ
البرلماني لاستجواب  »الــحــراك  إن  الــجــديــد«، 
النواب من ناحية  الـــوزراء يأتي ضمن مهام 
ــاك نـــيـــة لــاســتــحــواذ  ــنـ ــابــــة، ولـــيـــســـت هـ الــــرقــ
ــذا الــطــريــق،  عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة عــبــر هـ
ــروّج«. وبــــيّن عبد  ــ كــمــا يــحــاول الــبــعــض أن يــ
الكريم أن »هناك ماحظات كثيرة على عمل 
ولهذا  الحالية،  الحكومة  في  الـــوزراء  بعض 
فــي حسم  للبرلمان دور  يــكــون  أن  فــإنــه يجب 
الجدل حول تلك الماحظات أو الشبهات. كما 
أنـــه لــيــس كــل عملية اســتــجــواب تعني إقــالــة 
أجــوبــتــه، ويمكن  لــلــوزيــر، لأنها تعتمد على 
خــال الاســتــجــواب تجديد الثقة فــي الــوزيــر، 
وهــــــذا الأمــــــر حـــصـــل كـــثـــيـــراً خـــــال الـــــــدورات 
أنــه »لــيــس هناك  الــســابــقــة«. وأكـــد  البرلمانية 

سعي لإبقاء حكومة مصطفى الكاظمي«.
ــد الــخــبــيــر فــي  ــ ــد، أكـ ــول الــــجــــدل الـــجـــديـ ــ وحــ
»العربي  لـ التميمي،  علي  القانوني  الــشــأن 
البرلمان  استجواب  قانونية  عــدم  الجديد«، 
ــم. واســـتـــنـــد  ــهــ ــتــ ــالــ ــن الــــــــــــوزراء وإقــ ــ ــدد مـ ــعــ لــ
التميمي على هذا التفسير إلى أن »حكومة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لـــم تــــأت مـــن الــبــرلمــان 
الــحــالــي )الـــــــدورة الـــخـــامـــســـة(، بـــل مـــن قبل 
الكاظمي  حكومة  أن  كما  السابق.  البرلمان 
أصــبــحــت حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال يومية 
التوظيف  لها  يحق  ولا  الــدســتــور،  بحسب 
والـــتـــعـــيـــين، لــــذا لا يــمــلــك الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 

سلطة استجواب الوزراء وإقالتهم«.

إنـــه لـــم يـــر أبـــو عــاقــلــة وبــالــتــأكــيــد لـــم يــرصــد 
إصابته لها«. ووفقاً للتحقيق العسكري فقد 
أطلقوا  مسلحون  الصحافيين  وراء  »تواجد 
نيرانهم باتجاه القوة الإسرائيلية، وبالتالي 
لا تمكن معرفة ما إذا كانت أصيبت من نيران 
إسرائيلية أو فلسطينية طالما لم يتم إجراء 

فحص مختبري للمقذوف«.  
فــي مـــوازاة ذلـــك، أقـــرّت وزارة الأمـــن الداخلي 
الاحــتــال بتشكيل لجنة تقصي  في حكومة 
أحــداث الاعــتــداءات على مشيعي أبــو عاقلة. 
أن وزير  الإعــام الإسرائيلية  ونقلت وسائل 
الأمــن الداخلي، عومر بــار ليف، ألــزم المفتش 
العام للشرطة كوبي شبتاي، بتشكيل لجنة 
المشيعين  عــلــى  الــشــرطــة  اعـــتـــداءات  لتقصي 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة، وتــحــديــداً عــنــد وصــول 
الفرنسي.  المستشفى  إلــى  عاقلة  أبــو  جثمان 
مع ذلك أعلن المفتش العام للشرطة أن نتائج 
إجـــراء ضد  أســاســا لأيّ  لــن تشكل  التحقيق 
عناصر الشرطة الذين هاجموا المشيعين في 

باحة المستشفى واعتدوا بالضرب عليهم.
ونقلت الإذاعة عن قائد شرطة القدس المحتلة 
الــســابــق، أريـــه عــمــيــت، قــولــه فــي تصريحات 
ــه مـــن الــــواضــــح أن نشر  ــــس، إنــ صــحــافــيــة أمـ
ــي مــحــيــط المــســتــشــفــى  ــــوات الـــشـــرطـــيـــة فــ ــقـ ــ الـ
واقتحام المستشفى كان خطأ وما كان يجب 
ــه من الطبيعي أن 

ّ
الاقــتــراب من المشيعين لأن

تقع في مثل هذه الحالة احتكاكات، وأن يتم 
 
ّ
أن عميت  وأضــــاف  الفلسطيني.  الــعــلــم  رفـــع 

سلوك الشرطة نابع من قرار خاطئ من أصله 
كــان يفترض  قــواتــهــا، حيث  فــي كيفية نشر 
ــذه الـــقـــوات بــمــا يــتــيــح حــمــايــة  فــيــهــا نــشــر هــ
الاقتراب  وليس  الإسرائيليين  حياة  وتأمين 
إلى هذا الحد من المشيعين. كما سخر عميت، 
العلني  للشرطة  الــعــام  المفتش  تصريح  مــن 
ـــه ســيــجــري تــحــقــيــقــا فـــي مـــا حــــدث لكن 

ّ
بـــأن

نتائجه لن تؤثر على عناصر الشرطة.

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس الأحد، من 
تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام رائد ريان )28 عاماً( 
من بلدة بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة. ويواصل ريان 
اعتقاله  احتجاجاً على  التوالي،  الـ39 على  لليوم  الطعام  إضرابه عن 
من  الرغم  وعلى  ريــان،  الأسير  أن  إلى  الأســرى  هيئة  وأشــارت  الإداري. 
خطورة وضعه الصحي ما زال محتجزاً بزنزانة مغلقة تماماً داخل 

معتقل عوفر.

مخاوف على صحة الأسير ريان

اقتحام 
الأقصى

أفاد أحد حراس المسجد 
الأقصى، مفضلاً عدم 

ذكر اسمه، لـ»العربي 
الجديد«، بأن العشرات من 

المستوطنين شاركوا، 
أمس الأحد، في اقتحام 
المسجد الأقصى بحراسة 

مشددة من قوات 
الاحتلال. وتقدّم هذه 
الاقتحامات وتزعّمها 
عدد من الحاخامات، 
فيما احتجزت شرطة 

الاحتلال بطاقات الهوية 
الشخصية لعشرات الشبان 

الفلسطينيين وكذلك 
النساء على أبواب المسجد 

الأقصى، كما منعت 
القوات الإسرائيلية طلبة 

المدارس من الوصول إلى 
مدارسهم قرب المسجد 

الأقصى.

فلسطينيتان خلال 
مواجهات مع الاحتلال 

قرب رام الله أمس )عباس 
مومني/ فرانس برس(

متابعة تقرير

خلال وقفة في غزة أمس للتنديد باغتيال أبو عاقلة )علي جاد الله/الأناضول(
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مساعدات من التحالف 
الدولي للعراق و»القوات 

الشريكة« بسورية
ــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة  ــتـــحـ ــلــــن الـ أعــ
أميركا، أنه قدم مساعدات عسكرية 
»الـــقـــوات  ــا وصـــفـــهـــا بــــ ــ لـــلـــعـــراق، ولمـ
بقيمة تصل  الشريكة« في سورية، 
إلى 219 مليون دولار. ونقلت وكالة 
الــرســمــيــة )واع(،  الــعــراقــيــة  ــبـــاء  الأنـ
تأكيدها  التحالف  لقيادة  بيان  عن 
تقديم »ما يعادل 219 مليون دولار 
من المساعدات إلى القوات العراقية، 
والـــقـــوات الــشــريــكــة فــي ســوريــة، في 
الربع الأول من عام 2022، من خلال 
البرنامج الأميركي لتمويل التدريب 

والتجهيز لمكافحة داعش«.
)العربي الجديد(

مسؤولون دوليون 
يعزون في وفاة الشيخ 

خليفة بن زايد

ــن رؤســــــاء ورؤســـــاء  ــد عــــدد مـ ــوافـ  تـ
الـــوزراء الأجــانــب والــعــرب إلــى دولة 
الإمــارات، لتقديم التعازي في وفاة 
ــل الــشــيــخ  ــ ــراحـ ــ رئــــيــــس الإمــــــــــارات الـ
نــهــيــان، وتهنئة  خليفة بــن زايـــد آل 
زايـــد على  بــن  الــشــيــخ محمد  خلفه 
كل  وزار  لــإمــارات.  رئيساً  انتخابه 
من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل 
ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون )الصورة(، ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، أمس 
الــتــعــازي.  أبــوظــبــي، لتقديم  الأحــــد، 
ومـــن المـــقـــرر أن يــــزور وفـــد أمــيــركــي 
ــيــــس كـــامـــالا  ــة نـــائـــبـــة الــــرئــ بــــرئــــاســ

هاريس الإمارات، اليوم الإثنين. 
)أسوشييتد برس(

اليمن: نجاة مسؤول 
عسكري من محاولة 

اغتيال في عدن 
ــيـــس الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة  نـــجـــا رئـ
الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الرابعة في عدن، اللواء صالح علي 
حـــســـن، أمـــــس الأحـــــــد، مــــن مــحــاولــة 
ــداف مــوكــبــه  ــهــ ــتــ ــعـــد اســ ــال، بـ ــيــ ــتــ اغــ
الــشــوارع  فــي أحــد  بسيارة مفخخة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة. 
ونفى مصدران، أحدهما في المنطقة 
أمن  في  والآخــر  الرابعة،  العسكرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، سقوط  عـــدن، لـــ

قتلى وجرحى جراء الانفجار.
)العربي الجديد(

سورية: اعتقالات لذوي 
المعتقلين 

اعــتــقــلــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
لـــلـــنـــظـــام الـــــــســـــــوري، خـــــــلال الأيـــــــام 
المعتقلين  مــن ذوي  عــــدداً  المــاضــيــة، 
مــمــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون الإفـــــراج عن 
أبــنــائــهــم فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الــعــاصــمــة دمــشــق. وذكــــرت شبكات 
العاصمة«،  »صــوت  ومنها  محلية 
أمــس الأحـــد، أن دوريـــة تابعة لفرع 
»أمــــــــن الـــــــدولـــــــة«، داهـــــمـــــت حـــديـــقـــة 
المــنــشــيــة تــحــت جــســر الـــرئـــيـــس في 
الــعــاصــمــة حــيــث يــتــجــمــع الأهـــالـــي، 
ــان بــيــنــهــم  ــ ــبـ ــ ــة شـ ــ ــلاثـ ــ ــت ثـ ــلــ ــقــ ــتــ واعــ
شقيقان كانا برفقة عائلتهما. كما 
جـــــرى اعـــتـــقـــال شـــــاب مــــن الـــغـــوطـــة 

الشرقية أمام مبنى المحافظة. 
)العربي الجديد(

الجزائر: الحكم على قائد 
سابق للدرك بالإعدام

ــة فـــي  ــريــ ــكــ ــســ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة عــ
الجزائر، أمس الأحد، حكماً بالإعدام 
ــلــــدرك  فـــــي حـــــق الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــ
لمكتب  السابق  والسكرتير  الوطني 
قــائــد أركــــان الــجــيــش )الـــراحـــل أحمد 
قايد صالح( الملازم قرميط بونويرة. 
كــمــا أصـــدر مجلس الاســتــئــنــاف في 
قــرب  بــالــبــلــيــدة،  العسكرية  المحكمة 
العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن 
بلقصير،  غالي  الجنرال  ضد  المؤبد 
المــوجــود فــي حــالــة فـــرار فــي الــخــارج 
منذ مــارس 2019، بعد إدانــتــه بتهم 
الــكــشــف عــن مــعــلــومــات ســريــة تؤثر 

على مصالح الجيش والدولة.
)العربي الجديد(

طرابلس ـ أسامة علي

فــيــمــا يــتــرقــب الــلــيــبــيــون الــنــتــائــج الـــتـــي قد 
يتمخض عنها استئناف اجتماعات اللجنة 
ــنـــواب  ــة المــنــبــثــقــة مــــن مــجــلــس الـ ــتـــوريـ الـــدسـ
الــقــاهــرة، أمس  والمجلس الأعــلــى للدولة، فــي 
الأحد، بعد سلسلة اجتماعات أخرى عقدتها 
في  المــاضــي  إبريل/نيسان  منتصف  اللجنة 
الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، خـــرجـــت الأنـــبـــاء خــلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة عــــن اجـــتـــمـــاعـــات مــــوازيــــة، 
ــــي مــديــنــة  ــــي فـ ــــاضـ ــقــــدت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ عــ
شخصيات  بمشاركة  السويسرية،  مونترو 
أجل  مــن  وعسكرية،  وأمنية  سياسية  ليبية 
مناقشة العملية السياسية في البلاد. ورأى 
قــد تكون  اجــتــمــاعــات مــونــتــرو،  أن  متابعون 
ــم المـــتـــحـــدة مـــن خلف  ــ مـــحـــاولـــة تـــقـــودهـــا الأمـ
الــســتــار للضغط عــلــى اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة، 
عبر الإيحاء بإمكانية الخروج بحلول أسرع 

للأزمة، لا سيما الدستورية منها.
وكــانــت وكــالــة »نــوفــا« الإيطالية لــلأنــبــاء قد 

باريس ـ عدنان أحمد

العقوبات  فيما تئن ســوريــة تحت وابــل مــن 
 عن تداعيات 

ً
لمعاقبة نظام بشار الأسد، فضلا

الحرب السورية الطويلة منذ انطلاق الثورة 
ضــد نــظــام الأســــد فــي عـــام 2011، أعــــاد خبر 
ــاة زهـــيـــر شــالــيــش، المـــعـــروف بــــذو الــهــمــة  ــ وفـ
شاليش، مساء أول من أمس السبت، وهو ابن 
عمّة رئيس النظام، ومسؤول فريق الحراسة 
الــســابــق لــه )حــتــى عــزلــه فــي 2019(، ولــوالــده 
حـــافـــظ الأســـــد مـــن قــبــلــه، الــتــذكــيــر بــالــثــروة 
سنوات  خــلال  الأخــيــر  التي جمعها  الطائلة 
ــد، خصوصاً جــرّاء  عمله إلــى جــانــب آل الأسـ
أنشطة »البزنس« التي تقع في صلب فساد 
نظام الأسد،، وسط تساؤلات حول إمكانية أن 
يكون قد تعرض للتصفية من النظام طمعاً 
بـــهـــذه الأمـــــــوال. ويــتــحــدر شــالــيــش )مــوالــيــد 
1956(، من القرداحة في ريف اللاذقية، والتي 
دفــن أمــس الأحــد فيها، بعدما أكــدت مصادر 

أفادت بأن اجتماعات مونترو غير الرسمية 
تــنــاقــش مــقــتــرحــين، الأول إعـــــلان دســـتـــوري 
جديد ومؤقت، والثاني الموافقة على مشروع 
التأسيسية  الهيئة  أصــدرتــه  الــذي  الدستور 
لــصــيــاغــة مــشــروع الــدســتــور فــي 2017، بعد 
طــرحــه لــلــشــعــب لــلاســتــفــتــاء عــلــيــه. وأشــــارت 
ــتـــرو هــي  ــى أن اجـــتـــمـــاعـــات مـــونـ ــ الـــوكـــالـــة إلـ
الإنساني  الــحــوار  مركز  من  وتنظيم  برعاية 
فــيــهــا  ــنــــيــــف، وتــــــشــــــارك  فـــــي جــ )إتــــــــش دي( 
والأعــلــى  الــنــواب  مجلسي  تمثل  شخصيات 
قــادة عسكريين وأمنيين،  إلى  للدولة إضافة 

من دون أن تسمّيهم.
ولم يُعلن بشكل رسمي عن تلك الاجتماعات 
ــن نــتــائــجــهــا  ــم يُـــعـــلـــن عــ ــي مــــونــــتــــرو، كـــمـــا لــ فــ
ـــل مـــســـؤولـــون لــيــبــيــون من 

ّ
وأعـــضـــائـــهـــا. وقـــل

أهميتها، إذ أكد النائب الصادق الكحيلي، عدم 
الجديد«  »العربي  لـ  

ً
قائلا بتفاصيلها،  علمه 

الإنساني  الــحــوار  المتحدة وملتقى  »الأمــم  إن 
يريدان إدخــال ليبيا في مشاكل جديدة نحن 
في غنى عنها. ولكننا ماضون في عملنا على 
أســاس التعديل الأخــيــر لــإعــلان الــدســتــوري، 
خــصــوصــاً بــعــد تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
مــن مجلسي الــنــواب والــدولــة، وذلـــك لمناقشة 

البنود الخلافية في مسودة الدستور«.
وفــــي تــصــور الــكــحــيــلــي، فــــإن الاجـــتـــمـــاع يـــراد 
مــنــه »قــطــع الــطــريــق عــلــى اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــدســتــوريــة المــشــتــركــة«. ورأى أنـــه »مـــن حق 
نــائــب أو عضو فــي مجلس دولـــة حضور  أي 
تــقــيــد والـــتـــزام المجلسين  أي اجــتــمــاع، ولــكــن 
بــمــخــرجــات الاجــتــمــاع أمـــر آخـــر، أمـــا مساعي 
الاجــتــمــاع فــلــن تــفــلــح مــا دام مــجــلــس الــنــواب 

وأكد حويلي أن اللجنة الدستورية المشتركة 
»هـــي الــجــســم الأصـــيـــل صــاحــب الأحــقــيــة في 
تحديد السيناريو المقبل للبلاد، وأن أي عمل 

قد تقوم به سيكون نهائياً وباتاً«.
ــل إعـــلام  ــائـ ــا ســربــتــه وسـ وتـــطـــرق حــويــلــي لمـ
ــتـــرو لمــســألــة  ــتـــمـــاعـــات مـــونـ عــــن مــنــاقــشــة اجـ

ــرازي  وفـــاتـــه مــســاء الــســبــت فـــي مستشفى الــ
في العاصمة السورية دمشق. وبدأ شاليش 
مسيرته إلى جانب النظام بالعمل مع رفعت 
الأســـد، شقيق حافظ الأســـد، قبل أن يتحول 
ــر. وفـــــي المـــعـــلـــومـــات  ــ ــيـ ــ لــلــعــمــل لـــصـــالـــح الأخـ
المــتــداولــة عــنــه، أنـــه كـــان مــســؤول المــخــابــرات 
وراء  بــالــوقــوف  ويتهم  الــســوريــة،  الخارجية 
تفجيرات في عدة سورية وزعزعة الاستقرار 
في دول عربية، غير أن محمد صبحي الهوى 
المقرب من شاليش والــذي كان شريكاً له في 
التجارية في دمشق، ويقيم  بعض المشاريع 
الجديد«،  »العربي  لـ أكــد  بــاريــس،  فــي  حالياً 
أن لا علاقة لشاليش بالمخابرات، إذ لا يوجد 
فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام ســــوى قــســم لــلــمــخــابــرات 
ــد أن  ــ ــة. وأكــ ــ ــــدولـ ــــن الـ ــــرع أمـ الـــخـــارجـــيـــة فــــي فـ
ــراض  ــ ــانـــي مــــن أي أمــ ــعـ ــكـــن يـ ــيـــش لــــم يـ ــالـ شـ
باستثناء السكري، مرجحاً أن يكون قد تمّت 
تــصــفــيــتــه مـــن قــبــل الــنــظــام بــغــيــة الاســتــيــلاء 
على أمــوالــه الــنــقــديــة، والــتــي قــدّرهــا المصدر 
أن شاليش  دولار، خــصــوصــاً  مــلــيــار  بــنــحــو 
ــة. وأشـــار  لــم يــتــزوج، ولــيــس لــديــه أولاد ورثــ
صــبــحــي إلــــى أن شــقــيــق ذو الــهــمــة، ريــــاض، 
الذي عمل لفترة طويلة مسؤولًا عن مؤسسة 
الإسكان العسكرية، مع صلاحيات مطلقة له 
الــثــروة،  للسرقة ومــراكــمــة  النظام  مــن جانب 
الهمة.  عــزل ذو  بالتوازي مع  أيضاً  تــمّ عزله 
لشاليش  قوية  اتهامات  وجــود  عن  وتحدث 
بــبــيــع الـــســـلاح لـــلـــثـــوار فـــي حــرســتــا وعــمــوم 
منطقة الغوطة، وقد يكون أحد أسباب عزله 
ــرّر  ــان مـ ــا إذا كــ مـــن مــنــصــبــه، دون الـــتـــأكـــد مـ
بدافع  الــســوريــة  المــعــارضــة  لمقاتلي  الأسلحة 

»البزنس« أم بسبب العلاقات الخاصة التي 
كانت تربطه مع بعض عائلاتها. وأوضح أن 
الهمة كان كارهاً شديداً لإيرانيين، كما  ذو 
أن الروس لم يكونوا راضين عنه، ودفعوا إلى 
وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد عزله بتهم 

الفساد وبيع السلاح.
ونقل صبحي الهوى عن محمد نعامة، أحد 
أنه  التجاريين،  الهمة وشركائه  ذو  أصــدقــاء 
رأى مـــرة بـــأم عــيــنــه غــرفــة فــي دمــشــق مليئة 
ــهــا مـــن أمـــــوال شــالــيــش، 

ّ
بــــالــــدولارات هـــي كــل

ــع ثــــروتــــه بــشــكــل  ــمـ ــاً أن الأخــــيــــر جـ مـــوضـــحـ
أســاســي مــن علاقته مــع الــعــراق، وخصوصاً 
ــدوري )نـــائـــب الــرئــيــس الــعــراقــي  ــ مـــع عـــزت الــ
الــراحــل صــدام حــســين(، والـــذي كــان يقيم في 
منزله لــدى زيارته دمشق لأنــه لم يكن يأمن 
لــلــنــظــام، وذلــــك مــقــابــل دور كــبــيــر قـــام بــه ذو 
الــهــمــة فــي إخــــراج المعتقلين الإســلامــيــين من 
ــــى الــــعــــراق.  ــالــــهــــم إلـ ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا وإرســ
وأضاف أنه منذ تولى ذو الهمة لإشراف على 
الــرئــاســي عــام 1994، منح تفويضاً  الــحــرس 
ــلــــى عــــنــــاصــــر الــــحــــرس  بــــــإغــــــداق الأمـــــــــــوال عــ
الجمهوري وذلك من »ماله الخاص« بعدما 

شــرع لــه الــنــظــام كــل أبـــواب الــفــســاد والسرقة 
 عن المصدر الأول 

ً
لمراكمة ثروات طائلة، فضلا

لثروته، وهو العراق.
ومن المعروف أن ذو الهمة جمع ثروة طائلة 
من صفقات البناء، ومن المقاولات في سورية، 
وخــصــوصــاً مــشــاريــع شـــركـــات الــنــفــط الــتــي 
فــي شــرقــي وشــمــال  تــتــركــز غالبيتها  كــانــت 
شـــرقـــي ســـوريـــة وتـــعـــهـــدات الـــطـــرق الــكــبــرى. 
وهــيــمــن ذو الــهــمــة مــع شــريــكــه نـــزار الأســعــد 
عــلــى مــنــاقــصــات مــشــاريــع الــنــفــط والــطــرقــات 
الأغــلــى فــي ســـوريـــة. كــمــا أن شقيقه ريـــاض، 
كـــان مــديــراً لمــؤســســة الإنـــشـــاءات العسكرية، 
المـــســـؤولـــة عـــن أكـــبـــر المـــشـــاريـــع فـــي ســـوريـــة، 
والمتهمة بالفساد، بعدما حوّلها إلى شركته 

الخاصة وذاك لأكثر من 30 عاماً.
وحـــول احــتــمــال تــعــرض شــالــيــش للتصفية، 
المعارض  السوري  الأعمال  لم يستبعد رجل 
ــر الـــدفـــاع الــســوري  فــــراس طـــلاس )نــجــل وزيــ
 
ً
ــلا ــائــ ــفـــى طـــــــــلاس( ذلـــــــــك، قــ ــق مـــصـــطـ ــ ــبــ ــ الأســ

»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لا يــســتــبــعــد شيئاً  لـــ
ــد. كما لــم يستبعد المــعــارض  عــن بــشــار الأسـ
الــســوري زيـــاد الــصــوفــي المقيم فــي الــولايــات 
قــام بتصفية  الأســد  أن يكون نظام  المتحدة، 

شاليش طمعاً بأمواله.
ذو  على  عقوبات  فرضت  واشنطن  وكــانــت 
الــهــمــة وابــــن أخــيــه آصــــف عــيــســى شــالــيــش 
لــشــراء سلع  الــدولــيــة«  وشركتهما »ســيــس 
لــصــدام حسين.  الــدفــاع  بأنشطة  ذات صلة 
كما شملته العقوبات الأوروبية والأميركية 
ــي الـــنـــظـــام  ــ المــــفــــروضــــة عـــلـــى مــــســــؤولــــين فـ

السوري بعد 2011.

ليس طرفاً رسمياً فيها«. وأكد أن »توصيات 
سيحال  ما  هي  المشتركة  الدستورية  اللجنة 
ــا، وأي  ــرارهــ ــنـــواب مـــن أجــــل إقــ إلــــى مــجــلــس الـ
مناقشات أو اجتماعات أخرى لا تتعدى كونها 
ســرابــا«. بــدوره، أبــدى عضو المجلس الأعلى 
ــد الأعــــضــــاء المــمــثــلــين لمــجــلــس  ــ لـــلـــدولـــة، وأحــ
الدولة في اللجنة الدستورية المشتركة، عبد 
الـــقـــادر حــويــلــي، مــفــاجــأتــه مــن عــقــد اجــتــمــاع 
ــي تــصــريــح  ــتــــرو، مــضــيــفــاً فــ ــي مــــونــ لــيــبــي فــ
»العربي الجديد«: »لا معلومات لدينا حول  لـ
الــشــخــصــيــات الــتــي حــضــرت الاجــتــمــاع، ولــم 
أتأكد بعد من حضور أعضاء من المجلسين، 
ولــو حــضــروا سيكون وجــودهــم بشكل غير 
المجلسين«.  مــن  بذلك  تكليفهم  لعدم  رسمي 

عـــــرض مــــشــــروع الـــدســـتـــور لـــلاســـتـــفـــتـــاء مــن 
عرض  فــي  نجحوا  »إذا  معلقاً:  تعديل،  دون 
ــبـــاشـــرة،  ــتــــور لـــلاســـتـــفـــتـــاء مـ مــــشــــروع الــــدســ
فسيكون إنجازاً عظيماً، ونحن نتمنى إجراء 
الاستفتاء منذ أن أرسلت لنا هيئة الدستور 
مــســودتــهــا، ولــكــن الاســتــفــتــاء لــم يُــنــجــز، ومــا 
تــصــبــو إلــيــه اجــتــمــاعــات مــونــتــرو يستحيل 
تطبيقه واقعاً«. أما بخصوص المحور الثاني 
على  بالعمل  والخاص  مونترو  لاجتماعات 
إعــــلان دســـتـــوري جــديــد، أوضــــح حــويــلــي أن 
»الأمـــم المــتــحــدة قــد تستطيع الــحــصــول على 
إجماع دولي حول ذلك، لكن الإجماع المحلي 
صعب للغاية«. وفي نظره قد يراد من توقيت 
اجتماعات مونترو »الضغط على المجلسين 

من أجل الاتفاق في القاهرة«.
فــي غــضــون ذلـــك، لا يـــزال الــوضــع الأمــنــي في 
اليومي  التهديد  معه  ويعكس  ــاً، 

ّ
هــش ليبيا، 

بـــإمـــكـــانـــيـــة انــــفــــلات الأوضــــــــــاع، حـــتـــى ضــمــن 
المعسكر السياسي الــواحــد. وفــي هــذا الإطــار، 
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات لــيــل الــســبــت - الأحـــد بين 
الليبية  الــعــاصــمــة  غـــرب  مــجــمــوعــات مسلحة 
ســـقـــوط  ــــن  عـ تـــســـفـــر  أن  دون  ــــن  مـ طــــرابــــلــــس، 
ضــحــايــا. وأوضـــح مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
أن  بـــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  الليبية  الداخلية 
»الاشتباكات اندلعت في المنطقة الرابطة بين 
التي تضم مقر  بلدة صياد ومدينة جنزور« 
بعثة الأمم المتحدة. وأضاف أن »الاشتباكات 
أسفرت عن إغلاق الطريق الساحلي لساعات«، 
فــيــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر الــصــحــافــة المــحــلــيــة أن 
الاشــتــبــاكــات جــــاءت عــقــب مــقــتــل قــيــادي لــدى 

المجموعات المسلحة في بلدة صياد.

ــن انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن الــثــانــي  عـ
الاستحقاق،  في  بكثافة  شاركت  التي   2019
لتغيير وإسقاط  ــرت حماسة  فــسِّ فــي خطوة 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة. ولــكــنــهــا قـــد تنعكس 
ــــي تـــشـــتـــتـــت.  ــتـ ــ ــلــــى المــــجــــمــــوعــــات الـ ســـلـــبـــاً عــ
وتـــخـــطـــت نــســبــة الـــتـــصـــويـــت فــــي كــــل لــبــنــان 
الــــــ37.52 فــي المــائــة، حــتــى قــبــل نــصــف ساعة 
من اغــلاق مراكز الاقــتــراع. وتركز أدناها في 
الــثــانــيــة، حــيــث يتمتع زعيم  الــشــمــال  دائــــرة 
اختار  الــذي  الــحــريــري،  المستقبل سعد  تيار 

مقاطعة الاستحقاق، بنفوذ واسع.
اللبنانية  للجمعية  الــتــنــفــيــذي  المــديــر  وأكـــد 
مـــن أجــــل ديــمــقــراطــيــة الانـــتـــخـــابـــات )لادي(، 
أكثرية  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ علي سليم، 
تعرّض  التي  بالضرب  والاعتداء  المضايقات 
ــو الــجــمــعــيــة كـــانـــت فــــي مــنــاطــق  ــبـ ــراقـ لـــهـــا مـ
ــنـــوب وبـــعـــلـــبـــك وقــــــرى صـــيـــدا )مــنــاطــق  ــجـ الـ
الله« وحركة  »حــزب  الثنائي  على  محسوبة 
»أمـــــل«( مـــا اضــطــرّنــا إلـــى ســحــب مندوبينا 
من مراكز الاقــتــراع. ولفت سليم إلــى أن أبرز 

ــــى أن  الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــشــيــر إلـ
تونس في أزمة، وبالتالي لن يتم ترك البلاد 
في يد رئيس جمع كل السلطات لديه، وهو 
ما لم يفعله أي رئيس تونسي في السابق«. 
فـــي »الــنــهــضــة«، أن »رئــيــس  الــقــيــادي  ورأى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تــنــكــر لـــلـــدســـتـــور الــــــذي أقــســم 
كل  وأغــلــق  الدستورية  الحياة  ــل 

ّ
وعــط عليه، 

الحكومة  الشرعية،  الــدســتــوريــة  المــؤســســات 
والبرلمان، ونصّب هيئة قضائية تهدف إلى 
ضـــرب مــعــارضــيــه الــســيــاســيــين، وفـــي سابقة 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا، قـــام بتشكيل هيئة 

للانتخابات ليكون هو الخصم والحكم«.
مــن جــهــتــه، قـــال المــســتــشــار الــســابــق للرئيس 
قــيــس ســعــيّــد، عــبــد الــــــرؤوف بــالــطــبــيــب، في 
تصريح لوكالة »الأناضول«: »وجودي اليوم 
فــي هــذه المسيرة مــع المتظاهرين هــو وجــود 

كمواطن، لنقول لا للانحراف ولا للانقلاب«.
وشدّدت المواطنة التونسية فاطمة، المشاركة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، على  فـــي الـــتـــظـــاهـــرة، لــــ
وجـــوب »ألا تــكــون تــونــس بعد الــثــورة تحت 

بيروت ـ ريتا الجمّال

لــم تختلف الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
لبنان، التي أجريت أمس الأحد، عن 
اقتراع المغتربين والموظفين التي تم 
تنظيمها أولًا، إذ سجلت فيها مخالفات جمّة، 
من طرد عناصر حزبيين مراقبين من مراكز 
اقـــتـــراع، وانــقــطــاع كــهــربــاء، وخــــرق الصمت 
الانتخابي، ما يطرح علامات استفهام كثيرة 

حول شفافية ونزاهة العملية.
واقــتــرع الــلــبــنــانــيــون، أمـــس الأحــــد، لانتخاب 
بـــرلمـــان جــديــد مــؤلــف مـــن 128 نــائــبــاً لــولايــة 
ــك فــــي ظــــل إجـــــــراءات  ــ تـــمـــتـــدّ 4 ســــنــــوات، وذلــ
اللبنانية.  أمنية مشددة على كافة الأراضــي 
لــوائــح على  وتنافست فــي الانــتــخــابــات 103 
فيها  ينضوي  انتخابية،  دائــرة   15 مستوى 
لكن  منهم  قليل  عــدد  )انسحب  مرشحاً   718
لا يشطب اســمــهــم لأنــهــم لــم يــتــلــزمــوا بالمهل 
الـــقـــانـــونـــيـــة(. وتــــــوزع المـــرشـــحـــون بـــين قــوى 
الــســلــطــة والـــقـــوى المــدنــيــة المــســتــقــلــة المنبثقة 

تونس ـ بسمة بركات

ــيــــين،  ــســ ــونــ ــتــ الــ مـــــــن  الآلاف  خـــــــــرج 
أمــــس الأحــــــد، فـــي تـــظـــاهـــرة جــديــدة 
ــيـــس قــيــس  ــرئـ رفـــضـــاً لـــســـيـــاســـات الـ
ســعــيّــد، وذلــــك بــدعــوة مــن »جــبــهــة الــخــلاص 
الـــوطـــنـــي« المـــعـــارضـــة، والـــتـــي تــمــثــل تحالفاً 
»مواطنون ضد  إلى حركة  بالإضافة  حزبياً 
المتوالية،  قــرارات سعيّد  الانــقــلاب«، لمواجهة 
والمهددة للديمقراطية التونسية، منذ إعلانه 
اتــه »الاستثنائية« في 25 يوليو/ عن إجــراء

ر قــيــاديــون فــي الجبهة، 
ّ
تموز المــاضــي. وحـــذ

من الذهاب إلى حوار يستثني سعيّد، الذي 
اته في وجه أي حوار وطني  لا يزال يرفع لاء

يخرج تونس من أزمتها.
ــارع الــحــبــيــب  ــ ــــس، شــ وجــــابــــت الـــتـــظـــاهـــرة أمــ
 انتشار 

ّ
بــورقــيــبــة، وســـط الــعــاصــمــة، فــي ظـــل

للعاصمة  الرئيسي  بــالــشــارع  مكثف،  أمــنــي 
إليه، وتفتيش كل  المــؤديــة  القريبة  والمــداخــل 
المحتجون شعارات  بالشارع. ورفــع  من يمر 
عــدة، منها »دســتــور، حــريــة، كــرامــة، وطنية« 
و»ارحــــــــــل« و»يـــســـقـــط الانــــــقــــــلاب«. وتــتــكــون 
ــــي« مـــــن خــمــســة  ــنـ ــ ــــوطـ »جــــبــــهــــة الـــــخـــــلاص الـ
أحــــــــزاب هـــــي: »الــــنــــهــــضــــة«، »قــــلــــب تــــونــــس«، 
»ائــتــلاف الــكــرامــة«، »حــــراك تــونــس الإرادة«، 
و»الأمـــــل«، إضــافــة إلــى مــبــادرات »مــواطــنــون 
ضــد الانـــقـــلاب«، و»الــلــقــاء مــن أجـــل تــونــس«، 
و»توانسة من أجل الديمقراطية«، وعدد من 

الشخصيات السياسية والبرلمانيين.
وقـــــال رئـــيـــس »جــبــهــة الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي«، 
»العربي  أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ
الجديد«، إن »الرئيس قيس سعيّد لا يراعي 
الــتــعــدديــة ولا الــديــمــقــراطــيــة، ويــحــكــم بصفة 
أحادية ووفق سياسة الأمر الواقع«. وكشف 
الخلاص، وبعد مشاورات   »جهود جبهة 

ّ
أن

عــــدة، ســتــبــرز خـــلال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة«. 
بــــدوره، أكـــد الــقــيــادي فــي حــركــة »الــنــهــضــة«، 
»الـــعـــربـــي  ــاد الـــخـــمـــيـــري، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــمـ عـ
الــجــديــد«، أن »الــدعــوة الــيــوم موجهة لحوار 
أنه  مــن  الوطنية«، مــحــذراً  الــقــوى  جامع لكل 
»إذا استمر الرئيس في محاولة فرض الأمر 
الـــواقـــع ورفــــض الـــحـــوار والــتــنــكــر لــكــل الإرث 
الدستوري والقانوني، فسيكون هناك حوار 
مـــن دون الـــرئـــيـــس، وســيــخــتــار الــتــونــســيــون 
المؤشرات  »كــل  إن  الخميري  وقــال  طريقهم«. 

حيث  من  وأخطرها  سجّلت  التي  المخالفات 
الــتــأثــيــر عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وســريــة 
للناخبين  الأحــزاب  مندوبي  مرافقة  الاقتراع 
إلــــى داخــــل الـــعـــازل أثـــنـــاء الإدلاء بــصــوتــهــم، 
وعــنــد تــوثــيــق المــخــالــفــات يــتــم أخـــذ الــهــواتــف 
لحذفها. وأشـــار إلــى أن أحــد مــراكــز الاقــتــراع 
ــــرة جــبــل لبنان  فـــي مــنــطــقــة كـــســـروان فـــي دائـ
الأولى توقف لأكثر من ساعتين لعدم وجود 
قسائم للاقتراع. كما تم تلف أوراق في مركز 
اقتراع في بعلبك من سجل 34 إلى 50 بسبب 

إشكال بين الناخبين، وفق ما وثقت »لادي«.
ــقـــت الــجــمــعــيــة الـــتـــعـــرّض لمــنــدوبــيــهــا في  ووثـ
مناطق عدة بالتهديد أو الضرب، الجزء الأكبر 
ــزب الــلــه«  ــ مــنــهــا فـــي مــنــاطــق تــحــت نـــفـــوذ »حـ
ــوراً ومــقــاطــع  و»أمــــــل«. ونـــشـــرت الــجــمــعــيــة صــ
ــنـــدوبـــين لـــلـــحـــزب والـــحـــركـــة  فـــيـــديـــو تــظــهــر مـ
يــرافــقــون الــنــاخــبــين خــلــف الـــعـــازل فـــي بعض 
للقوانين.  مخالف  بشكل  الانتخابية  الأقـــلام 
تـــعـــرّض  مــراقــبــيــهــا  ــــد  أحـ إن  »لادي«  وقــــالــــت 
للضرب على أيدي أنصار »حزب الله« بالقرب 
مــن صــيــدا، إلا أن مــســؤولًا فــي الــحــزب أشـــار، 
لوكالة »فرانس برس«، إلى أنه ليس على علم 

ــفـــردي، بــعــدمــا نــاضــل الــتــونــســيــون  الــحــكــم الـ
مـــن أجــــل الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، مبينة 
 »الانــتــهــاكــات والــظــلــم المــســتــشــري وغـــلاء 

ّ
أن

ــى أن  ــبـــولًا«. ولــفــتــت إلــ ــقـ ــم يــعــد مـ الأســــعــــار لـ
»الــبــلاد غارقة في أزمــة والمــواطــن يعاني من 
ــبـــة«، مــتــســائــلــة عــن  أوضـــــــاع مــعــيــشــيــة صـــعـ

 
ً
بالحادث. كما سجلت »لادي« خرقاً متواصلا

ــل مـــرشـــحـــين  ــبــ ــن قــ ــ ــلـــصـــمـــت الانــــتــــخــــابــــي مــ لـ
وسياسيين، بينهم الرئيس ميشال عون، الذي 
كان أكد، بعد الإدلاء بصوته في حارة حريك 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن »الاقتراع 
يــكــون محايداً  واجـــب، والمــواطــن لا يمكنه أن 
فـــي قــضــيــة مــهــمــة وأســـاســـيـــة كــالانــتــخــابــات، 
ــــوات،  ــنـ ــ ــكــــرر كـــــل 4 سـ ــتــ ــاً وأنـــــهـــــا تــ خــــصــــوصــ
ــنـــواب  وبـــإمـــكـــانـــه أن يــــراقــــب خـــلالـــهـــا عـــمـــل الـ
ويميّز ويختار«. وأكــدت هيئة الإشــراف على 
الانتخابات، أنه من خلال التقارير التي تردها 
مـــن غــرفــة الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة لــهــا وبنتيجة 
رصدها المباشر لمجريات العملية الانتخابية، 
عــن خرق  ناتجة  بالمئات  مخالفات  »حــصــول 
الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام 
والمــرشــحــين والــجــهــات الــســيــاســيــة«. وأوقــفــت 
الــقــوى الأمــنــيــة مــنــدوب لائــحــة مــعــارضــة في 
بـــيـــروت، لشتمه رئيس  ــارة حــريــك جــنــوب  حــ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون أثــنــاء خــروجــه من 
مركز الاقتراع. وعرضت قنوات تلفزة لبنانية 
 من 

ً
لــقــطــات لـــقـــوات الأمــــن وهــــي تــقــتــاد رجــــلا

مكان الواقعة وتعتدي عليه.
كما وقعت إشكالات بين مناصرين حزبيين 
في مناطق عدة، أبرزها في مدينة زحلة في 
الــبــقــاع بـــين مــنــاصــري »حــــزب الـــلـــه« وحـــزب 
»القوات اللبنانية«، الذي أشار، في بيان، إلى 
طرد مندوبي لائحته من تسع قرى في بعلبك 
 لــلــحــزب. وأفــــادت 

ً
الــهــرمــل الــتــي تــعــد مــعــقــلا

الكهرباء  بانقطاع  لبنانية  إعلامية  تقارير 
في عدد من المراكز، رغم تأكيد وزارة الداخلية 
أن التغذية ستكون متوافرة بشكل متواصل 
طيلة اليوم الانتخابي. وشوهد ناخبون في 
طرابلس وبــيــروت وهــم يستخدمون أضــواء 
هواتفهم للتحقق من أسمائهم والقوائم قبل 

وضع أوراق الاقتراع في الصندوق.
ولفت محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، في 
»العربي الجديد«، إلى أن 3 إشكالات  تصريح لـ
سجلت في 3 بلدات، حيث منع بعض مندوبي 
إحدى اللوائح من الدخول إلى مركز الاقتراع، 
وإشكال بين مندوبي لائحتين تم منعهم من 
الدخول، مشيراً إلى أن القوى الأمنية تدخلت 
إلــــى طبيعتها.  الـــفـــور وأعــــــادت الأمـــــور  عــلــى 
وأشـــار خضر إلــى أن إشــكــالًا ســجّــل فــي بلدة 
القلم، وحصل  مندوبي  بــين  بعلبك  فــي  الـــرام 
تدافع طاول رئيس القلم وأغــراض الصندوق 
الانتخابية  العملية  وقــف  فتم  والمستلزمات، 
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــلــــت الـ ــــت وتــــدخــ ــوقـ ــ لـــبـــعـــض الـ
مستلزمات  بــإرســال  وقمنا  الــوضــع،  لمعالجة 
أخـــرى بــدل تلك الــتــي تــعــرّضــت لتلف جزئي. 
اللبنانية  لإعلام«  الوطنية  »الوكالة  وذكــرت 
أن عــنــاصــر مـــن الـــقـــوى الأمــنــيــة أوقـــفـــت أحــد 
المــقــتــرعــين فـــي مــركــز قــلــم مـــرجـــان فـــي صــيــدا، 
بــعــدمــا اكــتــشــف رئــيــس الــقــلــم عــمــلــيــة إدخــــال 
هاتفه الخلوي وتصوير اللائحة التي منحها 
صــوتــه. وفــيــمــا تــمــسّــك مــواطــنــون بحقهم في 
الاقتراع اختار آخرون المقاطعة، خصوصاً في 
التي يحظى فيها الحريري بشعبية  المناطق 
للانتخابات  مقاطعة  مواطنة  وقالت  واسعة. 
الجديد«: »من يدعونا  »العربي  لـ بيروت،  في 
ــداً، هل  ــاذا سيتغير غــ لــلانــتــخــاب نــقــول لـــه مــ
الخضار  أسعار  وتنخفض  الكهرباء  ستأتي 
ــعـــود ســعــر الـــــــدولار إلــــى 1500.  والــلــحــمــة ويـ
ــه مــواطــن  ــريـــري(«. ووجــ نــحــن مــع ســعــد )الـــحـ
انــتــقــاداً إلــى المــراجــع الدينية الــتــي تــدعــو إلى 
ــى كـــثـــرة لـــوائـــح المـــرشـــحـــين في  ــ الاقــــتــــراع، وإلـ
بيروت، معتبراً أن »حزب الله يستطيع إنزال 
اللائحة كما هــي، ويــفــوز«. مــن جهتها، قالت 
في  مركز  فــي  اقتراعها  بعد  عــامــاً(   28( نايلة 
»فرانس  لوكالة  بيروت،  في  الجميزة  منطقة 
الطبقة  التغيير لأننا جرّبنا  »أنــا مع  بــرس«: 
السياسية من قبل وحان الآن الوقت لاختبار 
جــديــدة«. وتمنت سينتيا طوكاجيان  وجــوه 
)37 عاماً(، التي تعمل في مجال الاستشارات، 
بعد اقتراعها في محلة الكرنتينا في بيروت، 
كانوا  الذين  »يشعر  أن  للوكالة،  تصريح  في 
جـــــزءاً مـــن هــــذه المــنــظــومــة المـــكـــســـورة، أن من 
واجبهم أن يكونوا جزءاً من عملية إصلاحها 

عبر الانتخاب« ضدها.

البرلمان وعــدم تطبيق  »سبب تواصل غياب 
الـــدســـتـــور«. واعــتــبــرت أن هـــذه المــطــالــب هي 
ــاء  ــيــــس جـ ــرئــ »الــ مــــشــــروعــــة«، وأن  »حــــقــــوق 
ــمّ انــتــخــابــه لــلــقــيــام  ــ عـــن طـــريـــق الـــدســـتـــور وتـ
بـــإصـــلاحـــات، ولــكــنــه خــــدع الــشــعــب بخيانة 

عظمى«، بحسب تعبيرها .
وقـــالـــت المــربــيــة أســـمـــاء الــحــطــاب، إن الــوقــفــة 
)أمـــــس( هـــي مـــن أجـــل الـــثـــورة عــلــى الانــقــلاب 
والــعــودة إلــى المــؤســســات والــقــانــون«، مبينة 
ــواب الــبــرلمــان مــجــدداً  ــ أنـــه »لا بـــد مـــن فــتــح أبـ
ليؤدي رسالته، كما لا بد من عودة الشرعية 
وإجراء انتخابات تحفظ كرامة التونسيين«.

في غضون ذلك، كشف مجلس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات التونسية، بتركيبتها 
الـــجـــديـــدة المــعــيــنــة مـــن الــرئــيــس الــتــونــســي، 
أمـــس، عــن مخطط الاســتــعــدادات ومــشــروع 
روزنـــامـــة الاســتــفــتــاء )عــلــى دســتــور جــديــد( 
المــقــرر عــقــده فــي 25 يــولــيــو المــقــبــل، مشيرة 
إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية 
لــلاســتــفــتــاء فـــي 28 أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل. 
الرسمية  صفحتها  عــبــر  الــهــيــئــة،  وأعــلــنــت 
السبت، عن  على »فيسبوك«، أول من أمس 
مـــشـــروع روزنــــامــــة الاســتــفــتــاء، وذلــــك على 
مشيرة  الحالي،  الانتخابي  القانون  ضــوء 
ابــتــداء  ستنطلق  التسجيل  عملية  أن  إلـــى 
مـــن 27 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، مـــع غــلــق بــاب 
يونيو/حزيران   5 في  للمشاركة  التسجيل 
على  بالاعتراض  الهيئة  وستسمح  المقبل. 
ابتداء  المسجلين  للناخبين  الأولية  القوائم 
مــــن 12 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران، وســـتـــنـــظـــر فــي 
النهائية  القوائم  عــن  الإعـــلان  قبل  الطعون 
للناخبين في 8 يوليو المقبل. وبحسب هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات، فــــإن الاســتــفــتــاء ســيــنــظــم في 
الخارج  في 23 و24 يوليو، بينما سيجرى 

داخل تونس في 25 يوليو.
وكانت الهيئة بتركيبتها الجديدة قد عقدت 
برئاسة  المــاضــي،  الجمعة  لــهــا  اجــتــمــاع  أول 
الــقــاضــي فـــــاروق بــوعــســكــر. وتــعــمــل الهيئة 
ــع الــــزمــــن، إذ بــحــســب الــقــانــون  فـــي ســـبـــاق مـ
الانتخابي الحالي يجب نشر نصّ الدستور 
أو القانون الذي سيتم الاستفتاء حوله، قبل 
شــهــريــن مــن مــوعــد الاســتــفــتــاء، ليطلع عليه 
الــنــاخــبــون وعـــمـــوم الــتــونــســيــين قــبــل مــوعــد 
الاستفتاء، أي في أقصى أجــل يــوم 27 مايو 
ــاري. ونــاقــشــت الــهــيــئــة بــحــســب محضر  ــجـ الـ
جلستها المــنــشــور، هـــذه الــضــغــوط وطــرحــت 
مقترحات من بينها تأجيل موعد الاستفتاء 

المعلن من سعيّد في 25 يوليو المقبل.
وبـــــــيّن عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة رضــــــا المــــيــــســــاوي أن 
الآلــي  بالتسجيل  يسمح  لا  الحالي  القانون 
للمقيمين  إلا  الــوقــت  ضيق  لتلافي  بعد  عــن 
 
ً
تدخلا الأمـــر  سيتطلب  وبالتالي  بــالــخــارج، 

تــشــريــعــيــاً )عـــبـــر ســـن مـــرســـوم تــعــديــلــي من 
ــيّن رئـــيـــس الــهــيــئــة، أن  ــ الــرئــيــس ســعــيــد(. وبـ
العمل بآخر  الحالي يفرض  القانون  اعتماد 
ســجّــل لــلــنــاخــبــين بــتــاريــخ ديــســمــبــر/كــانــون 
ولكنها  متاحة  الفرضية  وهــذه   ،2021 الأول 
المشاركة  من  ناخب  مليوني  نحو  ستقصي 
لضيق وقت التسجيل الإداري، أو بفتح أجل 
مختزل في 10 أيام ما سيسمح بتسجيل 70 
الثالثة  الفرضية  أن  فــقــط. وبـــيّن  نــاخــب  ألــف 
سعيّد  الرئيس  من  القانون  تنقيح  تقتضي 
بعد  عــن  والتسجيل  الآلـــي  التسجيل  لإقـــرار 
ــاء الـــهـــيـــئـــة مــــن الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة  ــ ــفـ ــ وإعـ

المضبوطة بآجال محدودة.
وتطرح هذه الروزنامة استفسارات متعددة، 
ــه لم يعقد أي حــوار أو اجتماع 

ّ
أن خصوصاً 

حول مضمون هذا الاستفتاء، ولا أحد يعرف 
عــنــه شــيــئــاً إلــــى حـــد الآن، بــاســتــثــنــاء إعـــلان 

ه سيكون جاهزاً في غضون أيام.
ّ
سعيّد أن

يترقب الليبيون ما ستتمخض عنه اجتماعات القاهرة )محمود تركية/الأناضول(

رفع المشاركون في تظاهرة أمس شعارات رافضة للانقلاب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

لبنانية تقترع في بيروت أمس )جوزيف عيد/فرانس برس(

لم يخل اليوم 
الانتخابي الطويل 

في لبنان من 
المشاهد 

المعتادة في 
مثل هكذا 

استحقاقات، 
خصوصاً لجهة 

الخروقات 
والإشكالات 

الأمنية، فيما 
كان الأبرز ترهيب 

مراقبي الانتخابات، 
خصوصاً في 

المناطق 
الخاضعة للثنائي 
حزب الله وحركة 

أمل، من أجل تمرير 
مخالفاتهم

سعيدّ،  قيس  الرئيس  لسياسات  رفضاً  تونس  في  التظاهرات  تتواصل 
سعيدّ  يمضي  فيما  الــخــلاص«،  »جبهة  رايــة  تحت  زخماً  وتكتسب 

بمشروعه مع تحديد رزنامة استفتائه على الدستور
تقريرالحدث

يوم حافل بالخروقات 
والإشكالات والترهيب

تقريرمتابعة

ميقاتي يرفض 
التشكيك

تفقد رئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي، 

أمس الأحد، غرفة 
العمليات في قيادة 
الجيش، واطلع على 

الإجراءات المتخذة في 
مواكبة سير الانتخابات. 

وتوجه إلى من أسماهم 
بالمشككين قائلاً إنّ 

»الدولة قادرة والأمور 
مضبوطة وكلّ الفضل 

يعود للقوى الأمنية 
خصوصاً الجيش«.

اتهمت القوات حزب الله 
بطرد مندوبيها من قرى 

في بعلبك

الخميري: إذا تمسك 
سعيدّ بموقفه 

فسيحصل حوار من دونه

تعرّض مراقبو »لادي« 
للاعتداء بالضرب من قبل 

عناصر حزبية

تطرقت اجتماعات 
مونترو لاقتراح إعلان 

دستور جديد ومؤقت

جمع شاليش ثروة 
طائلة من صفقات البناء 

وأعماله مع العراق

الشابي: جهود 
جبهة الخلاص ستبرز 

خلال الأيام المقبلة

عقدت اجتماعات ليبية 
في مونترو، رأى فيها 

متابعون محاولة أممية 
للضغط على اجتماعات 
مجلسي النواب والدولة 

في القاهرة

أثار خبر وفاة 
ذو الهمة شاليش، 

رئيس حراّس بشار الأسد، 
أسئلة حول ما إذا كان 
تعرض للتصفية على 

يد النظام السوري 
طمعاً بأمواله

Monday 16 May 2022 Monday 16 May 2022
الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة

انتخابات لبنان

تظاهرة 
جبهة 
الخلاص

تمسك بإسقاط 
الانقلاب وضرورة عقد 

الحوار الوطني



مفاوضات بين الجيش و»طالبان« وفد موحد للمعارضة التشادية
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العراق: »خريطة طريق« 
للنواب المستقلين

 فــي 
ً
ــلـــن نـــحـــو 20 نـــائـــبـــا مــســتــقــا أعـ

ــان الــــعــــراقــــي، خــــــال مــؤتــمــر  ــرلمــ ــبــ الــ
ــــس الأحـــــــد، عــــن تــقــديــم  صـــحـــافـــي أمـ
»خــــريــــطــــة طــــريــــق لــــحــــل الانـــــســـــداد 
الــســيــاســي«، مــتــضــمــنــة ســبــع نــقــاط 
رئــــيــــســــة، قـــــالـــــوا إنــــهــــا تــــهــــدف إلــــى 
ــل الــــحــــكــــومــــة.  ــيـ ــكـ ــاء أزمـــــــــة تـــشـ ــ ــهــ ــ إنــ
وركــزت المبادرة على ضــرورة تنفيذ 
الــدســتــوريــة، ومنها  الاســتــحــقــاقــات 
مــــوضــــوع تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، إلـــى 
ــواب المــســتــقــلــن  ــنــ جـــانـــب تــشــكــيــل الــ
ــل  ــ ــا داخـ ــفـ ــالـ ــل الـــنـــاشـــئـــة تـــحـ ــتــ ــكــ والــ
ــتـــل أخــــرى  ــانــــب كـ ــى جــ ــ الــــبــــرلمــــان، إلــ
ــدداً( من  ــ ــبـــر عــ لــتــكــويــن )الــكــتــلــة الأكـ
لــتــتــولــى  دون اشـــتـــراطـــات مــســبــقــة، 
ــة.  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيــ ــ ــي تــــســــمــــيــــة رئــ ــ ــ هـ
وتـــضـــمـــنـــت المـــــــبـــــــادرة حـــــق رئـــيـــس 
 في 

ً
الــحــكــومــة فــي أن يــكــون مستقا

قـــراراتـــه مــع بــرنــامــج كــامــل لمــحــاربــة 
الــفــســاد وإصــــاح الــخــدمــات، فضا 
إنهاء  يتضمن  برنامج حكومي  عن 

المظاهر المسلحة كافة.
)العربي الجديد(

الرئيس الجزائري يزور تركيا 

الــجــزائــري، عبد المجيد  بــدأ الرئيس 
تبون )الصورة(، أمس الأحــد، زيارة 
رســـمـــيـــة إلـــــى تـــركـــيـــا تــســتــمــر حــتــى 
يوم غد الثاثاء. والزيارة التي تعد 
مــن نوعها لرئيس جــزائــري  الأولـــى 
مــنــذ عــقــود، تــســتــهــدف تــركــيــزاً أكبر 
والاقتصادية  السياسية  للعاقات 
على وجــه خــاص بــن الــبــلــديــن. كما 
تأتي في سياق من التوترات الدولية 

والإقليمية.
)العربي الجديد(

مقتل عنصرين 
من المجموعات 

القبلية في سيناء 
قــتــل اثــنــان مــن عــنــاصــر المجموعات 
المــصــري،  للجيش  المــســانــدة  القبلية 
لتنظيم ولايــة  ــد، بهجوم  الأحـ أمــس 
ســيــنــاء المـــوالـــي لــتــنــظــيــم داعــــش في 
ــاء شـــرقـــي  ــنــ ــيــ ــال ســ ــ ــمـ ــ مــــحــــافــــظــــة شـ
الباد. وقالت مصادر قبلية وشهود 
عبوة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عيان 
مسلحة  بمجموعة  انفجرت  ناسفة 
ــقــــوم بـــمـــهـــمـــة تـــمـــشـــيـــط فــي  ــانــــت تــ كــ
نطاق مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 
ــــن قـــبـــيـــلـــة الأرمـــــيـــــات،  عـــنـــصـــريـــن مـ

 عن إصابة آخرين.
ً
فضا

)العربي الجديد(

سريلانكا ترفع 
حظر التجول

أمس  السريانكية،  السلطات  رفعت 
الأحـــــــد، حـــظـــر تـــجـــول فـــرضـــتـــه بــعــد 
أعــمــال عــنــف شــهــدتــهــا الــبــاد خــال 
الأيــــام المــاضــيــة. ويــأتــي رفـــع الحظر 
بمناسبة عيد »فيساك«، الذي يحيي 
ذكـــرى ولادة بـــوذا وتــنــويــره ومــوتــه 
البوذي،  التقويم  ويعد أهم عيد في 
تــــواريــــخ مختلفة  فـــي  بـــه  ويُــحــتــفــل 
الحكومة  تحدد  ولــم  البلدان.  حسب 
ما إذا كانت تنوي إعادة فرض حظر 

التجول لاحقا أم لا.
)فرانس برس(

لصوص يسطون 
على منزل وزيرة الدفاع 

في تشيلي 

ــرة  ــ ــزل وزيـ ــنـ ســـطـــا لـــصـــوص عـــلـــى مـ
ــاع الــتــشــيــلــيــة مـــايـــا فــرنــانــديــز  ــدفــ الــ
)الصورة(، يوم الجمعة الماضي، في 
حي نونوا في سانتياغو، وذلك بعد 
ضــرب ابنها وتــهــديــد زوجــهــا، وفق 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات أول مـــن أمــس 

السبت.
وفــــرنــــانــــديــــز هـــــي حـــفـــيـــدة الـــزعـــيـــم 
ــــادور  ــفـ ــ ــلـ ــ ــي الــــــــراحــــــــل سـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاشـ
المنزل عندما  تكن في  ولــم  ألليندي، 
ــن قــائــد  ــلــ ــلــــصــــوص. وأعــ اقـــتـــحـــمـــه الــ
ــان  ــة، الـــــجـــــنـــــرال جــ ــقــ ــطــ ــنــ ــة المــ ــ ــرطـ ــ شـ
ــو، حــــــدوث »عـــمـــلـــيـــة ســـطـــو فــي  ــامــ كــ
 
ّ
ــــاع«، مــضــيــفــا أن ــــدفـ مـــنـــزل وزيــــــرة الـ

»مجهولن سرقوا نقوداً وسيارة«.
)فرانس برس(

إسلام أباد ـ العربي الجديد

ــــس الأحــــــــد، فــي  ــتـــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــن، أمــ ــتـــل سـ قـ
هجوم انتحاري وقــع فــي مدينة مــيــران شــاه، 
مركز مقاطعة شمال وزيرستان الباكستانية 
ــة، فـــيـــمـــا قــتــل  ــيــ ــانــ ــغــ ــلــــحــــدود الأفــ المــــحــــاذيــــة لــ
مسلحون اثنن من السيخ في سوق بضاحية 
العاقات  مكتب  وأعلن  بيشاور.  في  ساربند 
الــعــامــة فــي الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، فــي بــيــان، 
انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه  أن 
ــة لــلــجــيــش فـــي ســـوق مـــيـــران شـــاه،  ــ قـــرب دوريـ
ما أدى إلى مقتل ثاثة جنود وثاثة أطفال. 
ــارات شــــرعــــت فــي  ــبــ ــتــــخــ وأشــــــــار إلـــــى أن الاســ
الــتــحــقــيــق فـــي الــهــجــوم، بــيــنــمــا أطــلــقــت قـــوات 
المنطقة لماحقة مساعدي  في  عملية  الجيش 
الانـــتـــحـــاري والــضــالــعــن فـــي الــعــمــلــيــة. وقـــال 
الــضــابــط فـــي الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة إعــجــاز 
خان، لوكالة »أسوشييتد برس«، إن مسلحن 
يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على اثنن 
مــن الــســيــخ فــي ســـوق بــضــاحــيــة ســاربــنــد في 
أي  ولــم تعلن  إلــى مقتلهما.  أدى  بيشاور، ما 
جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في 

ميران شاه والهجوم في ساربند.
وتشهد مناطق الشمال الغربي من باكستان 
ــنـــوب  ــمــــال وجـ بـــشـــكـــل عـــــــام، ومـــقـــاطـــعـــتـــا شــ
من  موجة  خصوصا،  القبليتان  وزيرستان 
»طالبان«  بعد وصــول حركة  العنف  أعــمــال 
ــابـــول. وفـــي 26  الأفــغــانــيــة إلـــى الــحــكــم فـــي كـ
ــــي، قـــتـــل جـــنـــديـــان  ــاضــ ــ ــل/ نـــيـــســـان المــ ــ ــريــ ــ إبــ

فـــي هـــجـــوم مــســلــح فـــي مــنــطــقــة ســــره روغـــه 
بــمــقــاطــعــة جــنــوب وزيـــرســـتـــان. وقــتــل عميد 
وجندي في هجوم مماثل في مقاطعة شمال 
وزيرستان، بعد مقتل ستة جنود في هجوم 
مــســلــح فــي المــقــاطــعــة ذاتــهــا فــي 30 مـــارس/ 
آذار الماضي. وكانت شرطة بيشاور أعلنت، 
فــي بــيــان، نــهــايــة إبــريــل المــاضــي، مقتل 136 
مــن رجـــال الأمـــن والــشــرطــة فــي أعــمــال عنف 
باكستان  غــرب  شــمــال  فــي  مناطق  شهدتها 

خال الأشهر الأربعة الماضية.
ويأتي الهجومان الجديدان، في وقت تستمر 
باكستاني  وفــد عسكري  بن  المفاوضات  فيه 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  و»طـــــالـــــبـــــان« الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـ
الأفغانية كابول منذ أيام، وذلك بوساطة من 
حكومة »طالبان« في كابول. وقال مصدر في 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الأفغانية،  »طــالــبــان« 
الطرفن كــانــا تــوصــا إلــى وقــف إطـــاق النار 
منذ بداية عيد الفطر في 2 مايو/أيار الحالي، 
وحتى أمــس الأحـــد، مــؤكــداً أن بعض فصائل 
»طالبان« الباكستانية ما زالت خارج الحوار. 
وتــعــقــد المـــفـــاوضـــات فـــي أحــــد فـــنـــادق كــابــول، 
حيث تطلب »طالبان« الباكستانية الإفراج عن 
بعض قادتها من أجل الاستمرار في الحوار. 
كــمــا بـــات خـــروج قـــوات الــجــيــش الباكستاني 
من المناطق القبلية من أهم مطالبها من أجل 
 مــع الــجــيــش. ويــقــوم وزيــر 

ّ
الـــوصـــول إلـــى حـــل

الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة »طــالــبــان«، وهـــو زعيم 
شبكة »حــقــانــي«، ســراج الــديــن حقاني، بــدور 
الوسيط بن الطرفن في المفاوضات الحالية.

الدوحة ـ أنور الخطيب

لحوار  موحّد  وفد  على تشكيل  التشادية  والعسكرية  السياسية  الحركات  فقت 
ّ
ات

أن يتضمن 15 عضواً يمثلون  التشادية«، على  وفد المجلس الانتقالي »الحكومة 
الــذي يجري في الدوحة،  الـــ52 المشاركة في الحوار التشادي التمهيدي،  الحركات 
وذلك بدلًا من المجموعات الثاث، التي كانت تمثل المعارضة، وهي »روما والدوحة 
وقــطــر«. ووفـــق مــصــدريــن فــي المــعــارضــة الــتــشــاديــة مــشــاركــن فــي الــحــوار، تحدثا، 
الوسيط  مت 

ّ
التشادية سل الجديد«، فإن حركات المعارضة  لـ«العربي  أمس الأحــد، 

القطري، نهاية الأسبوع الماضي، وثيقة تضمنت رؤية المعارضة لتحقيق السام 
في تشاد، وهي بمثابة رد المعارضة على رؤية الحكومة التشادية والتي سبق أن 
 رؤية المعارضة التشادية 

ّ
متها إلى الوسيط القطري. ووفق أحد المصدرين، فإن

ّ
سل

تتحدث عن قضايا سياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية واقتصادية، وتحوي 
أثــاره الوفد لحكومي في رده على مطالب المعارضة. ويأتي اتفاق  ردوداً على ما 
علمت  كما  واحـــدة،  ورؤيـــة مشتركة  وفــد موحد  تشكيل  على  التشادية  المعارضة 
»العربي الجديد«، بناء على اقتراح الوسيط القطري، وهو الاقتراح الذي درسته 
المعارضة التشادية ووافقت عليه. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة أول 
جلسة حوار مباشر بن وفدي الحكومة التشادية وحركات المعارضة، لاتفاق على 

جدول أعمال الحوار التمهيدي والبدء في المفاوضات.

بلينكن واثق من 
حصول إجماع حول 

ترشح السويد وفنلندا

سيقدم الحلف ضمانات 
أمنية للبلدين قبل 

انضمامهما رسمياً

تجمع كيشيناو 
وتيراسبول على حل 

قضية ترانسنيستريا سلمياً

روسيا غير قادرة 
على غزو مولدوفا حتى 

لو رغبت بذلك

إقليم 
ترانسنيستريا

موسكو ـ رامي القليوبي

»واقـــــع شــيــزوفــريــنــي مــتــشــعــب«، 
الصحافية،  الكاتبة  هكذا تصف 
المتحدرة  بوليبوبوفا،  يكاترينا 
مـــن إقــلــيــم تــرانــســنــيــســتــريــا فـــي مـــولـــدوفـــا، 
حالة سكان المنطقة المنفصلة عن كيشيناو 
وغير  بريدنيستروفيه«  »جمهورية  باسم 
ــدء الـــغـــزو الـــروســـي  المــعــتــرف بـــهـــا. ومـــنـــذ بــ
لأوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
تــتــزايــد المـــخـــاوف مـــن تــوســع رقــعــة أعــمــال 
الــقــتــال إلــــى الأراضــــــي المـــولـــدوفـــيـــة. وتــقــول 
ــربـــي  ــعـ ــــع »الـ ــديــــث مـ ــــي حــ ــا، فـ ــوفـ ــوبـ ــبـ ــيـ ــولـ بـ
الـــجـــديـــد« مـــن مــديــنــة تــيــراســبــول عــاصــمــة 
الإقــلــيــم: »يــســتــعــد الــســكــان لمــوســم الـــزراعـــة 
مـــن جـــهـــة، ويـــحـــضـــرون حــقــائــبــهــم تحسبا 
لتصاعد النزاع من جهة أخــرى«. وتضيف 
العمل   واقعن: 

ّ
أن »الناس يعملون في ظــل

والأفكار  نهاراً،  المنزلية  والهموم  والأطفال 
ــــاولات تــحــلــيــل  ــــحـ الــقــلــقــة الــامــتــنــاهــيــة ومـ
«. إلا 

ً
مــا خــرج عــن إطـــار العقل السليم لــيــا

أن بــولــيــبــوبــوفــا تـــقـــر بـــإجـــمـــاع كــيــشــيــنــاو 
وتـــيـــراســـبـــول عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
للخافات، قائلة: »منذ الأيام الأولى للحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، تــطــابــقــت المـــواقـــف الــرســمــيــة 
والترانسنيسترية  المــولــدوفــيــة  للقيادتن 
التسوية  وأولــويــة  العسكري  الــحــيــاد  على 
السلمية لقضية ترانسنيستريا، واستقبال 
ــم الــشــامــل  ــ ــدعـ ــ الـــاجـــئـــن الأوكــــرانــــيــــن والـ
المولدوفية  السلطات  وعقدت  للمتضررين. 
عن  أســفــرت  مفاوضات  والترانسنيسترية 

الإقرار بهذه المسائل«.

توترات أمنية وحوادث عسكرية
ومـــا يــعــزز المـــخـــاوف مــن الــتــوتــرات الأمــنــيــة 
هــو مــا يــتــردد بــن الــحــن والآخــــر مــن أنــبــاء 
ــة مــتــفــرقــة  ــريـ ــكـ حــــــول وقــــــــوع حـــــــــوادث عـــسـ
ــا، تــمــثــلــت  ــتـــريـ ــيـــسـ ــنـ ــي تـــرانـــسـ ــ ــدودة فـ ــ ــحــ ــ مــ
ــفــــجــــارات فــــي مــحــيــط  ــة انــ ــعــ ــا فــــي أربــ آخــــرهــ
قــريــة فــورونــكــوفــو، وفـــق مــا أعلنته »وزارة 
داخــلــيــة« الإقــلــيــم فــي 7 مــايــو/أيــار الحالي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــفــيــهــا حـــصـــول »تــعــبــئــة 
عامة«، إلا أن سلطات ترانسنيستريا أعلنت 
اليوم ذاتــه،  عن إسقاط مسيرة مفخخة في 
سقطتا على الأرجح بواسطة 

ُ
وأن قنبلتن أ

ــئ أوكـــــرانـــــي، يــعــيــش الــعــديــد  ــ ــــف لاجـ 30 ألـ
ترانسنيستريا.  مــيــزانــيــة  نفقة  عــلــى  منهم 
نــعــلــم حــجــم مــصــيــبــتــهــم، ونـــقـــدم لــهــم دعــمــا 
ــد أونـــوفـــريـــيـــنـــكـــو عــلــى  مــــن الـــقـــلـــب«. ويــــؤكــ
إجــمــاع كيشيناو وتــيــراســبــول عــلــى رفــض 
خــيــار الـــحـــرب، مــعــتــبــراً أنـــه »بــالــنــســبــة إلــى 
الحرب هي ما قد عاشه  إن  ترانسنيستريا 
سكان الإقليم، ولذلك لا يتمنى أحد تكرارها. 
وبالنسبة إلى مولدوفا فقد لا تسفر الحرب 
عن خسائر بشرية وتدمير البنية التحتية 
الــدولــة في  فحسب، وإنــمــا أيضا عــن نهاية 
ــقـــول: »إن الـــنـــزاع، فـــي حــال  حـــد ذاتـــهـــا«. ويـ
انـــدلاعـــه، سيلفت حــتــمــا نــظــر روســيــا التي 
التابعة لها في  الــســام  قـــوات حفظ  ــرابــط 

ُ
ت

ترانسنيستريا، ويبدو أن القيادة السياسية 
المولدوفية تدرك ذلك جيداً«.

ــذور الـــتـــوتـــر فــــي مـــولـــدوفـــا إلـــى  ــ وتــــعــــود جــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ »جــ ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــــن  ــ حـ  ،1990 عـــــــــام 
بريدنيستروفيه« استقالها عن جمهورية 
آنــــذاك، مــا أســفــر عن  مــولــدوفــا السوفييتية 
نوفمبر/  2 بــن  استمر  نـــزاع مسلح  وقـــوع 

تشرين الثاني 1990 و21 يوليو/تموز 1992، 
وأدى إلى مقتل نحو ألفي شخص. بعدها، 
تجمّد النزاع بعد تحرك موسكو والتوقيع 
الــنــزاع المسلح  اتــفــاق »مــبــادئ تسوية  على 
جمهورية  فــي  ترانسنيستريا  منطقة  فــي 
مولدوفا«، وإرسال جنود حفظ سام روس 
إلى منطقة القتال، ولا تزال مجموعة للقوات 
الروسية مرابطة هناك، ويقدر عدد أفرادها 
بما بن 1500 و1700 عنصر. في كيشيناو، 

طائرة مسيرة ثم تكرر الهجوم بعد ساعة. 
فت حفراً 

ّ
ــارت إلــى أن هــذه الــقــذائــف خل وأشـ

عــمــقــهــا نــحــو مــتــر وقــطــرهــا الــــدائــــري نحو 
25 ســنــتــيــمــتــراً، مــضــيــفــة أن فــريــق الــخــبــراء 
الحادث. ولم تشر »وزارة  يعمل على موقع 
إلى  داخلية« الإقليم الانفصالي في بيانها 
الجهة التي تعتبرها مسؤولة عن الهجوم. 
وفــي نهاية إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، أعلنت 
هجمات  ثــاث  عن  ترانسنيستريا  سلطات 
أســفــرت عــن إلــحــاق أضـــرار بثكنة عسكرية 
في قرية باركاني ومبنى وزارة أمن الدولة 
في العاصمة تيراسبول وبرج لمركز الإذاعة 
والتلفزيون في محيط بلدة ماياك، ساهمت 
جميعا في تنامي التوتر بن سكان الإقليم.

ومع إطالة أمد العملية العسكرية الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــا وقـــف لأعـــمـــال الــقــتــال في 
الأفــــق، تــتــخــوّف مــولــدوفــا مــن تــوســع رقعة 

الحرب، لتشمل إقليم ترانسنيستريا. 
ــر الــخــارجــيــة المـــولـــدوفـــي نيشو  ر وزيــ

ّ
ــذ ــ وحـ

بوبيسكو، يوم الجمعة الماضي، من أن هناك 
المــنــطــقــة الانفصالية  »عــنــاصــر داخــلــيــة فــي 
مــوالــون لروسيا يــحــاولــون زعــزعــة المنطقة 

وإثارة التوتر«.
ــزة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهــ ــ ــرة أجــ ــ ــديــ ــ وأكـــــــــــدت مــ
الأميركية أفريل هينز، يوم الثاثاء الماضي، 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن لن 
ينهي حــرب أوكــرانــيــا بعملية دونــبــاس، إذ 
إنه عازم على »إقامة جسر برّي إلى منطقة 
ترانسنيستريا«، فيما أبدى وزراء خارجية 
من  الجمعة،  الكبرى  السبع  مجموعة  دول 
ــيـــرة  ــا، قــلــقــهــم، مــــن »المـــــحـــــاولات الأخـ ــيـ ــانـ ألمـ
أبدوا  ترانسنيستريا«، كما  لزعزعة منطقة 

دعمهم لمولدوفا.
للإقليم،  الأعلى  المجلس  في  النائب  ويشير 
السكان  تــخــوف  إلــى  أونوفريينكو،  أنــطــون 
المحلين مــن انـــدلاع الــقــتــال، على الــرغــم من 
أنــه  تــرانــســنــيــســتــريــا  قــضــيــة  إدراك طـــرفـــي 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك طــــرف رابـــــح فـــي أي حــرب 
الــســام.  محتملة وإجــمــاعــهــمــا عــلــى خــيــار 
ويقول أونوفريينكو في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«: »يــتــابــع الـــنـــاس مـــا يــجــري بقلق 
بــالــغ، لأن إقــلــيــم تــرانــســنــيــســتــريــا شــهــد في 
عــام 1992 حــربــا لا تـــزال حــاضــرة فــي ذاكــرة 
السكان، بمشاهد الجثث الملقاة في الشوارع 
نحو  واستقبلنا  المدمرة.  السكنية  والمباني 

يوضح المعلق السياسي المولدوفي، أندريه 
أندرييفسكي، أن سكان مولدوفا منقسمون 
فـــي مــواقــفــهــم حــيــال روســـيـــا وحــربــهــا على 
أوكرانيا، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية 
اليوم.  مولدوفا  غــزو  على  وقدرتها  روسيا 
إن  الجديد«  »العربي  ويقول في حديث مع 
مــن جهة  بــلــداً متجانسا  ليست  »مــولــدوفــا 
استيعاب العمليات السياسية، وهناك قسم 
من السكان متعاطفون مع الرئيس الروسي 

فاديمير بوتن. 
ويسعون حتى فــي ظــروف الــحــرب، لإيجاد 
مــبــررات لــه، على الــرغــم مــن أنــهــم فــي موقع 
الروسي،  الــعــدوان  تبرير  ضعيف لصعوبة 
أننا نــرى ما يجري في أوكرانيا  خصوصا 
»هناك  أن  إلــى  ويشير  الـــواقـــع«.  أرض  على 
ــالـــعـــدوان،  قــســمــا آخــــر مـــن الـــســـكـــان يـــنـــدد بـ
وأغــــلــــب هـــــــؤلاء مــــن أصــــحــــاب الـــتـــوجـــهـــات 
المـــوالـــيـــة لــلــغــرب وأوروبــــــــا، ويـــدعـــون لــدعــم 
أوكرانيا ويتعاطفون معها مثلما هو حال 

باقي أوروبا«.

حجج بوتين غير مقنعة
أغــــلــــب  أن  إلـــــــــى  أنــــدريــــيــــفــــســــكــــي  ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ ويـ
ــــون نـــطـــاق الــتــضــخــيــم  ــــدركـ المـــولـــدوفـــيـــن يـ
»الــنــازيــن  الكرملن  يسميهم  لمــن  الــروســي 
الجدد« في أوكرانيا. ويشير إلى أن »لأغلب 
ــع أوكــــرانــــيــــا،  ــ ــان مــــولــــدوفــــا صــــــات مـ ــكــ ســ
ولــنــا هــنــاك أصــدقــاء أو زمـــاء سابقون في 
الـــدراســـة أو حــتــى أقـــربـــاء. كــمــا نــســافــر إلــى 
هناك كثيراً سواء بهدف السياحة أو العمل، 

ونعلم أنه لا وجود للفاشين الذين يتحدث 
الحرب  بــأن  الكرملن  بوتن، فحجج  عنهم 
بـــــدأت بــســبــب وجـــــود فــاشــيــن أو نـــازيـــن، 
ــلـــمـــواطـــن المــــولــــدوفــــي«.  لا تــــبــــدو مــقــنــعــة لـ
وحـــول المــخــاوف مــن إمكانية انــتــقــال رقعة 
أعـــمـــال الــقــتــال إلــــى تــرانــســنــيــســتــريــا، يــرى 
مــبــررات،  المــخــاوف  »لــهــذه  أن  أندرييفسكي 
لأن هــنــاك تــصــريــحــات صــريــحــة مـــن نــائــب 
ــرة الــعــســكــريــة الــوســطــى  ــدائــ ــوات الــ ــ قـــائـــد قـ
الــــروســــيــــة، رســــتــــم مـــيـــنـــيـــكـــايـــف، بـــــأن أحـــد 
أهداف العملية العسكرية هو الوصول إلى 
التضييق  فيها  يــتــم  الــتــي  ترانسنيستريا 
على الروس، على حد زعمه. لكن من جانب 
آخر، هناك إدراك بأن روسيا غير قادرة على 
غزونا اليوم، حتى لو كانت راغبة في ذلك، 
بــل هــدفــهــا هــو إنــشــاء بــــؤرة تــوتــر مستمر 
يحتضن  الــذي  ترانسنيستريا  إقليم  حــول 
 أوكرانيا على 

ّ
قاعدة عسكرية روسية، وحث

الإبــقــاء على جــزء مــن قواتها على الحدود 
مع مولدوفا خشية من الهجوم من الإقليم«.
ــــك، يــقــلــل أنــدريــيــفــســكــي مـــن أهــمــيــة  ومــــع ذلـ
الادعـــــــاءات بــإمــكــانــيــة انـــــدلاع حــــرب كــبــرى، 
: »عـــدد الــقــوات الــروســيــة المــرابــطــة في 

ً
قــائــا

ترانسنيستريا قليل جداً وحتى لو انضمت 
فذلك  لانفصالين،  المحلية  الــقــوات  إليها 
لن يشكل قوة كبيرة، وليس من مصلحتهم 
بــــدء حــــرب واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي المــنــطــقــة«. 
ويـــســـتـــدرك: »لــكــن مـــحـــاولات الاســـتـــفـــزاز قد 
تــســتــمــر وتــســفــر فـــي نــهــايــة الأمــــر عـــن نــفــاد 
المنطقة  هــذه  تحرير  لتقرر  أوكــرانــيــا  صبر 

الروسي بشكل كامل، وفــي هذه  النفوذ  من 
الرغم  وعلى  مكثف«.  نــزاع  يبدأ  قد  الحالة، 
من إعان مينيكايف أن موسكو تسعى من 
خال المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، 
دونباس  على  الكاملة  السيطرة  بسط  إلــى 
ومناطق جنوب أوكرانيا، وإقامة ممر برّي 
إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 
2014، والوصول إلى ترانسنيستريا، إلا أن 
مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود لا 

تزال تقف عائقا في هذا المسار. 
ويــســتــبــعــد الإعــــامــــي الأوكـــــرانـــــي، فــيــتــالــي 
بورتنيكوف، احتمال توجه القوات الروسية 
نــحــو مــولــدوفــا إلا فـــي حـــال ســيــطــرت على 
مناطق جنوب أوكرانيا، بما فيها أوديسا، 
مما قد يشق لها طريقا إلى ترانسنيستريا. 
ويقول بورتنيكوف في حديث مع »العربي 
القتال  أعــمــال  الــجــديــد«: »لــن يصبح انتقال 
من أوكرانيا إلى مولدوفا واقعيا إلا في حال 
خسرت القوات الأوكرانية أمام الروسية في 
الروسية  القوات  وتمكنت  أوكرانيا،  جنوب 
من احتال أوديسا والمناطق المجاورة. وفي 
هــذه الحالة فــقــط، يمكن لــشــرارة الــحــرب أن 
تنتقل من أوكرانيا إلى مولدوفا«. ولعل هذا 
ما دفع بالقوات الروسية لتكثيف ضرباتها 
في محيط أوديسا في الأيام القليلة الماضية، 
مــع بــقــاء عــقــبــات أمـــام الــســيــطــرة عــلــى ثالث 
أكبر مدينة أوكرانية، بما فيها قيام القوات 
الأوكــرانــيــة بـــزرع ألــغــام فــي الــبــحــر الأســـود 
وشــواطــئــه، مما يمنع الجيش الــروســي من 

تنفيذ عمليات إنزال من البحر.

الخشية من تمدد الحرب 
الأوكرانية تتحكم بإيقاع الحياة

حركة مغادرين من ترانسنيستريا عبر معبر فارنيتا المولدوفي، إبريل الماضي )دانيال ميخايلسكو/فرانس برس(

قال نينيستو إنه لم يلمس تهديداً من بوتين )فرانس برس(

يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة أول جلسة حوار مباشر )كريم جعفر/فرانس برس(

تمدد  من  المولدوفي  الانفصالي  ترانسنيستريا  إقليم  سكان  يخشى 
التي  التفجيرات  من  سلسلة  بعد  إليه  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
كيشيناو  مع  متفقة  سلطاته  أن  غير  الأخيرة،  الأسابيع  في  طاولته 

على عدم التورطّ في أي نزاع، وحل قضية الإقليم سلمياً

الحدث

رصدمتابعة

إلــى إجماع« وســط مــشــاورات مع تركيا. 
ــلــــديــــن، وخـــصـــوصـــا  وتـــتـــهـــم تـــركـــيـــا الــــبــ
ــــن حـــزب  الــــســــويــــد، بـــــإيـــــواء نـــاشـــطـــن مـ
أنقرة  تعتبره  الذي  الكردستاني  العمال 
ومــعــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 

المتحدة منظمة إرهابية.
وأعــــادت تــركــيــا أمـــس وضـــع تحفظاتها 
ــر خــارجــيــتــهــا،  ــال وزيــ عــلــى الـــطـــاولـــة. وقــ
ــو، إن الــســويــد  ــ ــلـ ــ مــــولــــود جــــــــاووش أوغـ
ــنـــدا »يــــجــــب أن تـــتـــوقـــفـــا عــــن دعـــم  ــلـ ــنـ وفـ
»تقديم  عليهما  يتعن  كما  الإرهابين« 
ضـــمـــانـــات أمــنــيــة واضـــحـــة ورفـــــع حظر 
الــــصــــادرات المـــفـــروض عــلــى تــركــيــا« مع 
وأضاف  للحلف.  الانضمام  محاولتهما 
في  الحلف  خارجية  وزراء  اجتماع  بعد 
ــه الــتــقــى بــنــظــيــريــه الــســويــدي  بـــرلـــن، أنــ
هافيستو،  وبيكا  ليندي  آن  والفنلندي، 
الجميع كانوا  السبت وأن  أول من أمس 
وأكد  التركية.  المــخــاوف  بحث  يحاولون 
أن بـــاده لا تــوجــه الــتــهــديــدات لأحـــد ولا 
تحديداً  تــتــطــرق  لكنها  للضغط  تسعى 
لدعم السويد لحزب العمال الكردستاني. 
هــنــاك حــاجــة لضمانات  »بالقطع  وقـــال: 
أمنية في هذا الشأن. ينبغي لهم التوقف 

عن دعم المنظمات الإرهابية«.
الجدير ذكره أنه خال الفترة الانتقالية 
المــمــتــدة بـــن طــلــب الــتــرشــح والانــضــمــام 
إلى »الناتو«، والتي تستمر أشهراً، أبدى 
الــحــلــف اســتــعــداده لتعزيز »الــضــمــانــات 
ــلـــديـــن. ولا يـــنـــطـــبـــق بــنــد  ــلـــبـ لـ الأمــــنــــيــــة« 
الـــحـــمـــايـــة المـــتـــبـــادلـــة المــــــــدرج فــــي المـــــادة 
الخامسة من معاهدة الحلف سوى على 
ــــدول الأعـــضـــاء، مـــا حــمــل اســتــوكــهــولــم  الـ
حماية  ضــمــانــات  طلب  على  وهلسنكي 
خــــــال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة. وســيــنــظــر 
الـــبـــرلمـــان الــفــنــلــنــدي الــــيــــوم الإثــــنــــن فــي 
مــشــروع الانــضــمــام. وفــي الــســويــد، أعلن 
المهيمن  الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب 
موافقته  السياسية  الــحــيــاة  على  حاليا 
عــلــى الـــتـــرشـــح، بــعــد اتـــبـــاع الـــبـــاد خط 
ــثــــر مــــن قــــرنــــن ثــــم اعـــتـــمـــاد  الــــحــــيــــاد لأكــ
سياسة عدم الانحياز العسكري اعتباراً 
مــــن الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. وبــــعــــد قــطــيــعــة مــع 
انــتــهــاء  مــع  التسعينيات  فــي  حــيــادهــمــا 
الــحــرب الـــبـــاردة عــبــر إبــرامــهــمــا اتــفــاقــات 
شـــراكـــة مـــع الـــنـــاتـــو وانــضــمــامــهــمــا إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ســتــكــرس عــضــويــة 
اندماجهما  الحلف  في  والسويد  فنلندا 

الكامل ضمن الكتلة الغربية.
)فرانس برس، رويترز(

ــان الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي قد  ــ ــا. وكـ ــيـ ــابـ إرهـ
ــن أمـــــس الـــســـبـــت اتـــصـــالًا  أجــــــرى أول مــ
هاتفيا بنظيره الروسي فاديمير بوتن 
ــتـــرشـــح. ورأى بــوتــن  الـ لإبـــاغـــه بــطــلــب 
خـــال المــكــالمــة أن الانــضــمــام إلـــى الحلف 
أنه »ليس هناك  »سيكون خطأ«، مؤكداً 
ــلـــنـــدا«، بــحــســب مــا  ــن فـــنـ ــ أي تـــهـــديـــد لأمـ
رداً  هلسنكي  وتــتــرقــب  الــكــرمــلــن.  أورد 
روسيا، لكنها تستبعد عملية عسكرية. 
وقــال نينيستو أمــس: »تــرســخ لــديّ هذا 
الاقتناع بعد اتصالي مع بوتن«، مشيراً 

إلى أن المكالمة لم تتضمن أي »تهديد«.
وتعليقا على الخطوة، رأى الأمن العام 
لــحــلــف الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
إلى  والــســويــد  فنلندا  انضمام  أن  أمـــس، 
الــروســي  »الـــعـــدوان  الــحــلــف، سيثبت أن 
ــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا غــــيــــر مـــــجـــــد«. وأعـــــــرب  عــ
إلى  بالتوصل  »ثــقــتــه«  عــن  ستولتنبرغ 
تسوية مع تركيا حول انضمام الدولتن، 
رجب  التركي  الرئيس  أعــلــن  كــان  بعدما 
طيب أردوغان معارضته للمسألة. وأكد 
ستولتنبرغ أن أنقرة »أوضحت أنه ليس 
البلدين. كما  في نيتها عرقلة« انضمام 
أكد ستولتنبرغ استعداد التكتل لتعزيز 
ــة« لـــلـــبـــلـــديـــن قــبــل  ــيــ ــنــ ــانــــات الأمــ »الــــضــــمــ
انضمامهما، ولا سيما من خال ترسيخ 
ختام  فــي  فيهما، مضيفا  الناتو  وجــود 
اجـــتـــمـــاع غــيــر رســـمـــي لـــــــوزراء خــارجــيــة 
الــحــلــف فــي بــرلــن أن »فــنــلــنــدا والــســويــد 
تبديان مخاوف حيال الفترة الانتقالية، 

سنحاول تسريع العملية«.
كــمــا أبـــــدى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
بانضمام  ثــقــتــه  أمــــس،  بلينكن  أنــتــونــي 
الــبــلــديــن إلـــى الــحــلــف، مـــؤكـــداً مـــن بــرلــن 
أن »الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــدعــم بــقــوة« 
الطلب، معربا عن ثقته »بشدة بالتوصل 

ــا بـــشـــدة،  ــيــ ــطـــوة تـــعـــارضـــهـــا روســ فــــي خـ
ــتــــوتــــر  وقــــــــد تــــــــــؤدي إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن الــ
السياسي، والعسكري ربما، في أوروبا، 
أعــلــنــت فــنــلــنــدا، أمــــس الأحـــــد، ترشحها 
الأطلسي  الحلف  لعضوية  »التاريخي« 
)الناتو(، قبل اجتماع حاسم في السويد 
لــــــــدرس تــــقــــديــــم طــــلــــب مــــمــــاثــــل تــمــهــيــداً 
لانــضــمــام الــبــلــديــن بــشــكــل مــتــزامــن إلــى 
»الناتو«، في خطوة تعد نتيجة مباشرة 
الــروســي لأوكــرانــيــا. وفيما أكــدت  للغزو 
ــتــــحــــدة والأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة  الــــــولايــــــات المــ
لــلــحــلــف، ثــقــتــهــمــا بــــأن عــضــويــة كـــل من 
تركيا  وأن  ستحصل،  والــســويــد  فنلندا 
العضو في الحلف لن تعرقل ذلك، طالبت 
البلدين لمنح  أنقرة بضمانات أمنية من 
موافقتها في ارتباط مع تحركات لحزب 
العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة 
الكرملن  بـــرّر  وبــعــدمــا  إرهــابــيــا، فيهما. 
توسيع  بمخاطر  أوكــرانــيــا  غــزو  عملية 
»الأطلسي« وجــوده على أبــواب روسيا، 
ــدود  ــحــ ــد الــ ــزيــ ــلـــنـــدا يــ ــنـ ــام فـ ــمــ فــــــإن انــــضــ
المشتركة بن روسيا والتكتل العسكري 
بحوالي 1300 كيلومتر، ويحمل البلدين 
إلى قلب المحور الغربي نهائيا بعد عقود 
من »الحياد«. وأبدى »الناتو« عزمه على 
بعد  للبلدين،  الأمنية  الضمانات  تعزيز 

فترة الترشح مباشرة.
ــاولــــي  وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــلـــنـــدي ســ
ــــس، فــــي هــلــســنــكــي، قــــرار  نــيــنــيــســتــو، أمــ
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة طــلــب 
الوضع  واصفا  »الناتو«،  إلى  الانضمام 
أمــس بــأنــه »يـــوم تــاريــخــي وبــدايــة حقبة 
جديدة«. وأعــرب نينيستو عن استعداد 
ــــاده »لإجــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات جــــديــــدة مــع  بــ
ــان«،  الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ
الذي كان أبدى معارضته لهذا الانضمام 
تتعلق  لأنــقــرة  »أمنية«  تخوفات  بسبب 
بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه 

فنلندا: ترشح تاريخي إلى »الناتو«
الحزب الاشتراكي السويدي يرفع الفيتو

أعلنت فنلندا ترشحها 
لعضوية »الناتو«، 

وهو ما ستلحقها 
به سريعاً السويد، 

في تحول تاريخي 
وعسكري كبير يضّر 

بروسيا
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روسيا تتقدم شرقاً... والقوات الأوكرانية تهاجم قرب إزيوم
ــة فـــــي الــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ تــــغــــيــــرت الــــخــــطــــوط الأمـ
ــراز الــقــوات  ــد، مــع إحــ الأوكـــرانـــيـــة، أمـــس الأحــ
دونباس  منطقة  في  التقدم  بعض  الروسية 
شــــرق الـــبـــاد، الـــتـــي تــشــهــد مـــعـــارك طــاحــنــة، 
 الجيش الأوكراني هجوما مضاداً 

ّ
فيما شن

بالقرب من مدينة إزيوم الاستراتيجية التي 
تسيطر عليها روسيا. ومنذ منتصف إبريل/ 
ــزت الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــ نـــيـــســـان المــــاضــــي، ركــ
الكثير من قوة نيرانها على دونباس، بعدما 
كييف،  العاصمة  على  السيطرة  فــي  أخفقت 
خال غزوها الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 
الماضي. ورجح تقييم للمخابرات العسكرية 
ــد، أن تــكــون روســيــا  الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الأحــ
التي  البرية  القتالية  الــقــوة  ثلث  نحو  فقدت 
نشرتها في فبراير. وقال التقييم إن »القوات 
كبيرة  مكاسب  فــي تحقيق  فشلت  الــروســيــة 
على الأرض، ما جعل خطة معركتها متأخرة 
بــشــكــل كــبــيــر عـــن الـــجـــدول الــزمــنــي المـــحـــدد«. 
الــظــروف الحالية، من  وتابعت أنــه »فــي ظــل 
غير المرجح أن تسرّع روسيا وتيرة تقدمها 

بشكل ملحوظ خال الثاثن يوما المقبلة«.
ووفــــق مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــيــركــي، طــلــب عــدم 
كــشــف هــويــتــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، فــإن 
ــــن تـــحـــقـــيـــق »ســـيـــطـــرة  الـــــــــروس يــــعــــجــــزون عـ
كبيرة« في الشرق. وأعلن نائب الأمن العام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي مــيــرتــشــا جــيــوانــا، 
فــي بــرلــن، أن التقدم العسكري الــروســي في 
أوكرانيا يتعثر على ما يبدو، معبراً عن أمله 
في أن تتمكن كييف من الانتصار في الحرب. 
وقـــال، فــي بــرلــن، إن »الــغــزو الــوحــشــي الــذي 
تشنه روسيا يفقد الزخم. نعلم أنه بشجاعة 

وبمساعدتنا،  الأوكرانين  والجيش  الشعب 
الحرب«.  في هذه  الانتصار  يمكن لأوكرانيا 
وأضاف أن »أنصار أوكرانيا ونحن متحدون 
وأقـــويـــاء، ســنــواصــل مــســاعــدة أوكــرانــيــا في 

كسب هذه الحرب«. 
 الــجــيــش الأوكــــرانــــي هــجــومــا مــضــاداً 

ّ
ــن ــ وشـ

بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة إزيــــــوم الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا، الــتــي تسعى  ــيـ الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روسـ
قــواتــهــا لــلــتــقــدم مــن إزيــــوم جــنــوب خاركيف 
بن  الأوكرانية  القوات  لتطويق  محاولة  في 
حول  روســيــا  عليها  تسيطر  وأراضٍ  إزيـــوم 
مدينة دونيتسك. ويُصعّب استمرار الضغط 
على إزيــوم، وخطوط الإمــداد الروسية، على 
الأوكرانية  القوات  تطويق  الروسية،  القوات 

أمــس الأحـــد: »تــظــل أســخــن نقطة هــي اتجاه 
إزيــــوم«. وأضـــاف: »قــواتــنــا المسلحة تحولت 
إلى هجوم مضاد هناك. العدو يتراجع على 
بعض الجبهات، وهذا نتيجة لطبيعة قواتنا 

المسلحة«.
ــــي أقـــــر، أمــــس الأحــــد،  ــرانـ ــ لــكــن الــجــيــش الأوكـ
بــحــدوث انــتــكــاســات. وقــــال، فــي بــيــان: »على 
الرغم من الخسائر ما زالت القوات الروسية 
تتقدم في مناطق لايمان وسيفيرودونيتسك 
دونباس  منطقة  في  وكوراخيف  وأفديفيكا 
الأوســـــع«. وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
ــد، أن صـــواريـــخ روســيــة  فــي بــيــان أمـــس الأحــ
الأول،  أمس  استهدفت، مساء  الدقة«  »عالية 
مركزي قيادة أوكرانين وأربعة مستودعات 
ــقـــرب مــــن زابـــوريـــجـــيـــا  ــالـ ــيــــرة مــدفــعــيــة بـ ذخــ
ــا وكـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوفـــكـــا  ــكــ ــفــ ــيــ ــوفــ ــكــ ــاراســ وبــ
ونوفوميكايلوفكا في »جمهورية دونيتسك 
ودمـــرت  واحــــد.  طـــرف  مــن  المعلنة  الشعبية« 
الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة قــاذفــتــي صــواريــخ 
من طراز »إس 300« ونظام رادار في منطقة 
سومي، وفق الوزارة، التي أضافت أن أنظمة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــروســيــة دمــــرت 15 طــائــرة 
مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك 

ولوغانسك.
الـــقـــصـــف  ــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي أن  الــــجــ وأعـــــلـــــن 
آزوفــســتــال  لــم يتوقف على مصنع  الــروســي 
الجنوبية،  الساحلية  مــاريــوبــول  مدينة  فــي 
حــيــث يــتــحــصــن بــضــع مـــئـــات مـــن المــقــاتــلــن 
المدينة  سقوط  من  أسابيع  بعد  الأوكرانين 
في يد الروس. وفي غرب أوكرانيا بالقرب من 
الحدود البولندية، قال مسؤولون أوكرانيون 

ــبـــاس. وتقع  عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة فــي دونـ
إزيــــــوم عــلــى نــهــر دونـــيـــتـــس عــلــى بُـــعـــد 120 
ــى الـــطـــريـــق  ــلــ ــــف عــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــن خـ ــ ــتــــراً مــ ــلــــومــ ــيــ كــ
الــرئــيــســي المــتــجــه إلـــى جــنــوب شـــرق الــبــاد. 
وقــــال حــاكــم إزيــــوم أولــيــه ســيــنــغــوبــوف، في 
تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي 

إن صواريخ دمرت البنية التحتية العسكرية، 
فــيــمــا اســتــهــدفــت منطقة لــفــيــف انــطــاقــا من 
ــم بــأن  ــزاعـ ــا مـ ــيـ الــبــحــر الأســـــــود. ونـــفـــت روسـ
ــدادات  ــراراً بسفينة إمــ ــ أوكــرانــيــا ألــحــقــت أضـ
البحر الأســود،  الروسية في  للبحرية  تابعة 
وعــــرضــــت صــــــوراً لمــــا قـــالـــت إنـــهـــا الــســفــيــنــة 
دون أي عــامــات على وقــوع أضـــرار. وكانت 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة أوديـــســـا 
بجنوب أوكرانيا ذكرت، الخميس الماضي، أن 
السفينة  قصفت  الأوكرانية  البحرية  القوات 
»فسيفولود بوبروف« ما تسبب في اشتعال 
ــيـــة، ذكــــــرت وزارة  ــا. مــــن جـــهـــة ثـــانـ ــهـ ــنــــار بـ الــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، أن الــوزيــر 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن الــتــقــى، فـــي بـــرلـــن، نظيره 
الأوكــــرانــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا، ونـــاقـــشـــا آخــر 
المتحدث  وأكد  الأميركية.  الأمنية  المساعدات 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس أن 
الــولايــات المتحدة  التزام  بلينكن »شــدّد على 
الــراســخ بسيادة أوكــرانــيــا ووحـــدة أراضيها 
فــي مــواجــهــة الــحــرب الــروســيــة الــعــدوانــيــة«. 
وقــــــال كـــولـــيـــبـــا، مــــن جـــهـــتـــه، إن »المــــزيــــد مــن 
ــرى فــي طريقها  الأســلــحــة والمــســاعــدات الأخــ
إلـــى أوكـــرانـــيـــا«. وكــتــب كــولــيــبــا، فــي تغريدة 
بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع بــلــيــنــكــن: »اتــفــقــنــا على 
العمل معا عن كثب لضمان وصول صادرات 
الغذائية إلى المستهلكن  المــواد  أوكرانيا من 
للوزير  بالامتنان  أشعر  وآسيا.  أفريقيا  في 
المــتــحــدة عــلــى ريــادتــهــا  بلينكن ولـــلـــولايـــات 

ودعمها الذي لا يتزعزع«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس( )Getty /جنود أوكرانيون يحُضرون ألغاماً لزرعها قرب الخطوط الأمامية في خاركيف )جون موري

تقرير 

رجّحت الاستخبارات 
البريطانية خسارة روسيا 

ثلث قوتها القتالية
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أميركا تؤيد تجميد عائدات النفط الليبي
طرابلس ـ أسامة علي

هــا 
ّ
إن طرابلــس،  فــي  الأميركيــة  الســفارة  الــت  ق

الليبــي  النفــط  لعائــدات  المؤقــت  التجميــد  دعــم  ت
فــي حســاب المؤسســة الوطنيــة للنفــط لــدى البنــك 
الليبــي الخارجــي، حتــى يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن آليــة 

لإدارة الإيرادات. 
ـاء ذلــك بعــد أيــام مــن إعــان رئيــس الحكومــة المكلفــة مــن  جـ
مجلــس النــواب، فتحــي باشــاغا إعــادة فتــح حقــول وموانــئ 
فــي المقابــل  ة أغلقهــا مناصــرون لحكومتــه، وطالبــوا  ـ نفطيـ
الحميــد  عبــد  برئاســة  الوطنيــة  الوحــدة  كومــة  ح م  ي ل ـ ـ س ت ب
الدبيبة، السلطة لحكومة باشاغا، وانتهاج »سياسة شفافة 

وعادلة في توزيع الإيرادات النفطية على المدن والمناطق«.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تأمين استمرار تدفقات النفط 
الليبــي للســوق العالميــة لتهدئــة الأســعار، فــي الوقــت الــذي 
توســع تحركاتهــا لحظــر النفط الروســي في إطــار العقوبات 

الصارمة ضد موسكو رداً على غزو أوكرانيا.
إن  الســبت،  مســاء  بيــان  فــي  الأميركيــة  ة  ر ا ف ـ ـ س ل ا ت  ـ ـ ل ا ق و
ـاج النفــط الليبــي أمــر مهــم للشــعب الليبــي  ـتعادة إنتـ »اسـ

والاقتصــاد العالمــي«، موضحــة أن الاتفــاق علــى آليــة لإدارة 
شفافة لعائدات النفط »أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك«. 

وأكــدت علــى ضــرورة أن »تتضمــن الآلية اتفاقــا على النفقات 
التــي تكتســي أولويــة، وكذلــك تدابيــر الشــفافية، وخطــوات 
 الولايــات المتحــدة 

ّ
لضمــان الرقابــة والمســاءلة« لافتــة إلــى أن

ـى طلــب  ـاء علـ ـة بنـ ـاعدة الفنيـ ـم المسـ ـتعداد لتقديـ ـى اسـ علـ
الأطراف الليبية للمساعدة.  

ـب مؤسســة النفــط الليبيــة  ـ د طال ـ قـ واب  ـ النـ ـس  وكان مجلـ
باحتجــاز الإيــرادات فــي حســاب المؤسســة بالمصــرف الليبــي 
الخارجــي وعــدم إحالتهــا لمصــرف ليبيــا المركــزي. واشــترط 
المجلــس اقتصــار الإنفــاق الحكومــي علــى المرتبــات ودعــم 

المحروقات لحين تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وتســيطر حكومــة باشــاغا علــى شــرق وجنــوب البــاد حيــث 
توجــد أغلــب الحقــول النفطيــة وكذلــك منطقة الهــال النفطي 
التي تشــمل أكبر مركز موانئ تصدير، فيما تســيطر حكومة 
الوحــدة الوطنيــة علــى غرب البــاد وعاصمتها والمؤسســات 
السياســية فيهــا، وترفــض تســليم الســلطة إلا بعــد إجــراء 

الانتخابات. 
وأعلــن باشــاغا، فــي تدوينــة لــه علــى صفحتــه الرســمية فــي 

اء الماضــي، إعــادة فتــح الحقــول والموانــئ  ـ ر« الأربعـ ـ »تويتـ
ر مــن 3 أســابيع علــى إغاقهــا مــن قبــل  ـ د أكثـ ـ ة، بعـ ـ النفطيـ
ـن المتوقــع أن يعــود الإنتــاج إلــى  ـه. ومـ ـن لحكومتـ مناصريـ
معــدلات مــا قبــل الإغــاق حيــث كانــت ليبيــا تنتــج نحــو 1.2 

مليون برميل يوميا.
هــا تســتهدف زيــادة الإنتــاج 

ّ
وكانــت مؤسســة النفــط قالــت إن

إلــى 1.45 مليــون برميــل يوميــا بنهايــة 2022، و1.6 مليــون 
برميــل يوميــا بحلــول 2023، وصــولًا إلــى 2.1 مليــون برميــل 

يوميا في السنوات المقبلة.
وســبق أن تعرضــت الإيــرادات النفطيــة لاحتجــاز مــن جانب 
مؤسســة النفــط نهايــة 2020 فــي حســاباتها لــدى المصــرف 
ـار الوصــول  ـا بانتظـ ـررة ذلــك حينهـ الليبــي الخارجــي، مبـ
إلــى تســوية سياســية شــاملة بــين حكومــة الوفــاق الوطنــي 
فــي طرابلــس حينهــا والكيانــات الموازيــة شــرقي البــاد. وفي 
2021، أنهــت المؤسســة الحجــز علــى الإيــرادات وأفرجــت عــن 
7.76 مليــارات دولار كانــت مجمــدة لأربعــة أشــهر و14 يومــا. 
ويشــكل قطــاع الهيدروكربونــات العمــود الفقــري لاقتصاد، 
إذ تمثــل صــادرات النفــط غالبيــة الإيــرادات الحكوميــة وأكثر 

من 95% من عائدات التصدير.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأحد، 
بعــدم دســتورية مشــروع قانــون الدعــم الطــارئ للأمــن 
الغذائــي والتنميــة، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان 
لأجــل تمريــره، كحــل مؤقــت لتســيير أعمــال الدولــة، فــي 
ظــل عــدم القــدرة علــى تمريــر الموازنــة الاتحادية بســبب 
الخــاف السياســي. وكانــت رئاســة البرلمــان العراقــي 
ـي  ـتها، والتـ ـاد جلسـ ـن أمــس، انعقـ ـت، أول مـ ـد أجلـ قـ
كانــت تضمــن جــدول أعمالهــا التصويــت على مشــروع 
القانون، بسبب خاف بشأنه. والقانون قدمته حكومة 

رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، ويتعلــق بالفتــرة 
الحاليــة، التــي لــم تقر فيها الموازنة المالية، إذ يخصص 
للقانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي )24.1 مليار 
دولار(، يمكــن مــن خالهــا أن تســير الحكومــة أعمالهــا، 
 أطرافــا سياســية تعتــرض علــى تمريــره. وعلــى 

ّ
 أن

ّ
إلا

إثــر استفســار مقــدّم مــن قبل رئيــس الجمهوريــة، برهم 
ـات  ـأن صاحيـ ـة، بشـ ـة الاتحاديـ ـى المحكمـ ـح، إلـ صالـ
ـة، ردت  ـة الحاليـ ـة للحكومـ ـال اليوميـ تصريــف الأعمـ
 »حكومــة تصريــف الأعمــال هــي 

ّ
المحكمــة أمــس، بــأن

المتحولــة مــن حكومــة بكامــل الصاحيــات إلــى حكومــة 
ـتقيلة،  ـة المسـ ـم الحكومـ ـات، بحكـ ـدودة الصاحيـ محـ

 »مجلــس الوزراء 
ّ
وهــي المســتثناة مــن الأصــل«. وأكــد أن

 ويواصــل تصريف الأمــور اليومية التي 
ً
يعــد مســتقبا

ات التــي مــن شــأنها  تضمــن اتخــاذ القــرارات والإجــراء
اســتمرار عمــل ســير المرافــق العامــة بالنظــام بديمومــة 
الدســتور، واســتمرار تقديم الخدمات للشعب«، مشدداً 
 »هــذا لا يدخــل ضمــن القــرارات التــي تنطــوي 

ّ
علــى أن

علــى أســباب ودوافــع سياســية، ذات تأثيــر كبيــر علــى 
مســتقبل العراق السياســي والاقتصادي والاجتماعي، 
ـاريع القوانــين  ـراح مشـ ـا اقتـ ـل كذلــك ضمنهـ ولا يدخـ
وعقــد القــروض أو التعيــين فــي المناصــب العليا للدولة 
والأعضــاء منهــا، أو إعــادة هيكلــة الــوزارات والدوائــر«. 

 قرارهــا هــذا »بــاتّ وملــزم 
ّ
وشــددت المحكمــة علــى أن

للسلطات كافة«. وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، 
مظهــر محمــد صالــح، قــد أكــد، أول مــن أمــس، الأهميــة 
الاقتصاديــة للقانــون، وأنــه يدعــم الأســعار ويكافــح 
الفقــر. كمــا أكــد وزير التجــارة العراقي، عــاء الجبوري، 
أهميــة القانــون لتأمــين خزيــن اســتراتيجي لمحصــول 
القمح في العراق. وتسبب الانقسام السياسي بالعراق 
 الحكومــة وتحالــف إنقــاذ 

ّ
فــي تعطيــل القانــون، إذ إن

وطــن )الــذي يضــم التيــار الصــدري وتحالــف الســيادة 
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني(، دعمــا تمريــره، 

مقابل رفضه من قبل تحالف الإطار التنسيقي.

القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية قانون الأمن الغذائي

استيراد شخصي 
للسلع الأساسية 

في زيمبابوي

ــوي  ب ا ب م ي ز ت  ح م ـ ـ س
يــين  د ا ع ل ا ين  ـ ـ ن ط ا و م ل ل
نيــة  ا ك م إ م  ـ ـ ه ي د ل ن  ـ ـ ي ذ ل ا
دولار،  ـ ـ ل ا ى  ـ ـ ل إ ول  ـ الوصـ
ع  ل ـ ـ س ل ا د  ا ر ي ت ـ ـ س ا ب
ـتخدامهم  ـية لاسـ الأساسـ
الخــاص، من أجل مواجهة 
ي  ـ ـ ف ة  ر ـ ـ ي ب ك ل ا ت  ا د ا ـ ـ ي ز ل ا
ا  ـ ـي يفرضهـ لتـ ا عار  ـ الأسـ

تجار التجزئة.
قــال وزيــر الماليــة مثولــي 
ـان أرســل  ـي بيـ ـي، فـ نكوبـ
عبــر البريــد الإلكترونــي، 
ن  ـ ـ م رة  ـ متأخـ اعة  ـ سـ ي  ـ ـ ف
مســاء الســبت، وفــق وكالة 
بلومبيــرغ الأميركيــة، إنــه 
تقرر الســماح بالاســتيراد 
ع  ر ا ـ ـ س ت و  . ي ر و ـ ـ ف ر  ـ ـ ث أ ب
ي  ـ ـ ف ي  و ن ـ ـ س ل ا م  ـ ـ خ ض ت ل ا
إبريل/نيسان الماضي إلى 
96%، وسط ضعف العملة 
ع  ي ب ا ـ ـ س لأ ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ل ح لم ا
الأخيــرة. وأضــاف نكوبــي 
ع  ف د ت ـ ـ س ة  ـ ـ م و ك ح ل ا  

ّ
ن أ

للمزارعــين 30% مــن ســعر 
الــذرة بالــدولار الأميركــي، 
ة  ـ ـ ل م ع ل ا ب ي  ـ ـ ق ا ب ل ا و
م  ه ع ي ج ـ ـ ش ت ل  ، ة ـ ـ ي ل ح لم ا
 . ر ـ ـ ك ب لم ا م  ي ل ـ ـ س ت ل ا ى  ـ ـ ل ع
ة  ـ ـ لعمل ا ول  دا ـ ـ ت ري  ـ ويجـ
ي  ـ ـ ل د حوا ـ ـ عن ة  ـ ـ ي لأميرك ا
281 دولاراً زيمبابويــا فــي 
البنــوك ونحــو 400 دولار 
ق  و ـ ـ س ل ا ي  ـ ـ ف ي  و ـ ـ ب ا ب م ي ز

السوداء.

الأزمة الأوكرانية تكلف مصر 7 مليارات دولار
المصري مصطفى مدبولي، أمس  الوزراء  رئيس  قدّر 
الأحد، كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 
في  ذلك  جاء  دولار(.  مليارات   7.1( جنيه  يار  ل م  1 3 0
المؤتمر الصحافي الذي ترأسه مدبولي أمس، للإعلان 
الاقتصادية  الأزمة  مع  للتعامل  الدولة  ة  ط خ ن  ع
أزمة  الأوكرانية هي  الروسية  الأزمة  أنّ  لعالمية. وذكر  ا
الاقتصاديات، ومنها  الأزمة، وأثرت على كافة  فوق 
بينما  المباشرة 130 مليار جنيه،  الكلفة  بلغت  إذ   ، مصر
بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه )18.13 مليار 
التكاليف  العالم،  عن  بمعزل  لسنا  »نحن  وزاد:   .) ر لا و د
الباهظة حاضرة.. لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي 
مصر  تكن  لم  المسبوقة،  غير  التنمية  لات  د ع م و
حتى  كورونا  بداية  منذ  الأزمات  تتحمل  أن  طيع  ت س ت ل

اليوم«.

وفد تجاري إيراني رفيع يزور عُمان
التنمية  آسيا بمنظمة  العام لشؤون غرب  المدير  أعلن 
التجارية في إيران، فرزاد بيلتن، عن ابتعاث وفد تجاري 
إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان. ولفت بيلتن، 
كلا  سيمثل  الوفد  هذا  أن  إلى  أمس،  له  صريح  ت ي  ف
التجارة  وغرفة  الإيرانية  التجارية  التنمية  نظمة  م ن  م
أعتاب  على  زيارته  وتأتي  وعمان،  إيران  بين  تركة  ش م ل ا
إلى  رئيسي،  إبراهيم  الإيراني،  للرئيس  المرتقبة  ارة  ي ز ل ا
سيصل،  الإيراني  التجاري  الوفد  أنّ  وأضاف  طنة.  ل س ل ا
هذا  في  بيلتن  وأشار  مسقط.  إلى  الاثنين،  م  و ي ل ا
إطار  في  سيجري  الإيراني  الوفد  أنّ  إلى  وص،  ص خ ل ا
حول  العماني  الجانب  مع  مباحثات  للسلطنة  ته  ر ا ي ز
تعرقل  التي  العناصر  وتحديد  الصادرات  توسيع  ل  ب س
مسار التعاون التجاري بين طهران ومسقط، إلى جانب 

التعرف على أسواق السلطنة.

سامسونغ تطلق إصدار ميوزيك تايغر
عملاق  للإلكترونيات،  سامسونغ  شركة  ت  ل ا ق
محدوداً  إصداراً  ستطلق  إنها  الكوري،  نولوجيا  ك ت ل ا
مع  بالتعاون  فولد-3«  زي  »غالاكسي  اتفها  ه ن  م
تايغر  ميوزيك  للتصميم  المحلية  التجارية  لامة  ع ل ا
»Muziktiger«. ستبدأ مبيعات النسخة الجديدة بدءا من 
اليوم الاثنين بسعر 1,280,400 وون )997 دولاراً(. وتأتي 
النسخة بغطاء شفاف وإكسسوارات ميوزيك تايغر، بما 
سيتاح  للهاتف.  خلفيا  وماسكا  مفاتيح  حلقة  ل  م ش ي
للإلكترونيات،  سامسونغ  موقع  على  الجديد  صدار  لإ ا
ومتجر غالاكسي كامبوس ومنصات التجارة الإلكترونية 
»ميوزيك  أن  إلى  يشُار  وأوكشن.  جي-ماركت  محلية  ل ا
بشخصية  شعبية  اكتسبت  كورية  علامة  هي  يغر«  ا ت
من  مجموعة  وتبيع  العمل«  عن  »العاطل  نمر  ل ا
المنتجات من الأدوات المكتبية وحتى أدوات المطبخ.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

انتظرت ثمانية أيام لأعرف إجابة 
للسؤالين اللذين يطرحهما هذا 

المقال قبل نشره من باب الشفافية 
وتوثيق الأرقام وحق القارئ في 
المعرفة ليس إلا، وما زلت أنتظر 

شأن الكثير من المتابعين للشأن 
الاقتصادي المصري. فقد أعلن 

البنك المركزي المصري يوم الأحد 
8 مايو الماضي ارتفاع صافي 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 
نحو 37.123 مليار دولار بنهاية 

شهر أبريل 2022، مقابل 37.082 
مليار دولار بنهاية شهر مارس 

2022، أي بزيادة 41 مليون دولار 
خلال الشهر الماضي وفق الأرقام 

الرسمية.
وعقب الإعلان عن تلك الزيادة 
خرجت وسائل إعلام مصرية 

وعربية عدة مشيدة بهذا الارتفاع 
الملفت رغم الضغوط التي يتعرض 

لها الاحتياطي وسوق الصرف 
الأجنبي والعملة المحلية، واعتبار 
الزيادة إنجازا يحسب للحكومة 
والسياسات الاقتصادية والمالية 
المطبقة، لكن وسائل الإعلام تلك 

وقبلها الجهات الرسمية وفي 
مقدمتها البنك المركزي لم تجب عن 

سؤالين مهمين.
السؤال الأول: هل تحققت تلك 
الزيادة الطفيفة في احتياطي 
البنك المركزي رغم إضافة 5 
مليارات دولار قيمة الوديعة 

السعودية للاحتياطي النقدي 
خلال شهر إبريل الماضي، أم أن 

هذه الوديعة تمت إضافتها لقيمة 
الاحتياطي في نهاية شهر مارس 

الماضي؟
لأنه وفقا للإجابة عن السؤال 

تتحدد قيمة الاحتياطي النقدي 
الفعلية، وما إذا كانت هناك زيادة 

كما تم الإعلان رسميا، أم أن هناك 
تراجعا يحاول البعض إخفاءه، 

فإذا كانت الوديعة السعودية تمت 
إضافتها لرقم إبريل فإن هذا 

يعني أن الاحتياطي تراجع بنحو 
4 مليارات و959 مليون دولار ولم 
يرتفع بنحو 41 مليون دولار كما 

أعلن، أما إذا كانت الوديعة تمت 
إضافتها لرقم مارس فإن هذا 

يعني أن الاحتياطي تراجع بنحو 
8.9 مليارات دولار الشهر قبل 

الماضي وليس 3.9 مليارات كما 
أعلن في وقت سابق.

السؤال الثاني، هل تمت إضافة 
الملياري دولار قيمة الأموال التي 

أعلن الصندوق السيادي الإماراتي 
عن ضخها في شرايين الاقتصاد 

المصري الشهر الماضي مقابل 
شراء حصص الدولة في بنوك 

وشركات كبرى، منها البنك 
التجاري الدولي وشركة فوري، إلى 

الاحتياطي النقدي لشهر إبريل 
2022، أم أن القيمة لم تحول بعد 

رغم تنفيذ الصفقات في البورصة 
المصرية ونقل ملكية الحصص 

للصندوق الاماراتي؟ لأنه لو تمت 
إضافة أموال السعودية والإمارات 

مجتمعين فإن الاحتياطي يقفز 
بنحو 7 مليارات دولار وليس 41 

مليون دولار فقط.
لا أريد إفساد احتفاء البعض 

بالإعلان عن زيادة الاحتياطي 
الأجنبي، لكن الشفافية مطلوبة 
وقبلها احترام الأرقام والعقول.

احتياطي مصر... 
أين وديعة 

السعودية؟

Monday 16 May 2022
الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة

)فرانس برس(

وقف مؤقت بناء على نصائح

مصر: تعليق »الإعدامات السياسية«

محاكمات ما بعد الانقلاب

قد يكون التأجيل 
تمهيداً لقمة مرتقبة 

بين بايدن والسيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

للنظــام  توجهــا  هنــاك   
ّ
أن يبــدو 

الحالــي،  الوقــت  فــي  المصــري 
بعــدم تنفيــذ أحــكام الإعــدام التي 
ضــد  »سياســية«  قضايــا  فــي  صــدرت 
الفتــرة الأخيــرة، لا ســيما  فــي  معارضــين 
النظــام،  يعيشــها  التــي  الأزمــة  ظــل  فــي 
المتــردي،  الاقتصــادي  الوضــع  بســبب 
الدوليــة. وقالــت  الضغــوط  ومــع تصاعــد 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ خاصــة  مصــادر 
نصائــح  أخيــراً  ــى 

ّ
»تلق المصــري  النظــام 

بضــرورة  وبرلمانيــين،  حقوقيــين  مــن 
الصــادرة  الإعــدام  أحــكام  تنفيــذ  تأجيــل 
ســيما  لا  سياســيين،  معارضــين  بحــق 
مــع إطــاق السيســي الدعــوة إلــى »حــوار 
بحســب  ذلــك،  ويأتــي  وطنــي«.  سياســي 
المصــادر، »فــي ظــل مــا يعانيــه النظــام مــن 
تبعــات  جــراء  داخليــا  سياســية  ضغــوط 
وتأثيرهــا  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب 
علــى الوضــع الاقتصــادي لعمــوم الشــعب، 
الموالــي  مصــر  موقــف  بســبب  وخارجيــا 
فــي  الســيئ  ملفهــا  إلــى  إضافــة  لروســيا، 

مجال حقوق الإنسان«.

العفو عن المحكومين 
بالإعدام في الدستور

وتنص المادة 155 من الدستور المصري 
علــى أنــه »لرئيس الجمهورية، بعد أخذ 
رأي مجلــس الــوزراء، العفو عن العقوبة 
الشــامل  العفــو  أو تخفيفهــا. ولا يكــون 
أعضــاء  بموافقــة  يقــر  بقانــون،  إلا 
يمنــح  مــا  النــواب«،  مجلــس  أغلبيــة 
عــن  العفــو  ســلطة  الجمهوريــة  رئيــس 

المحكومين بالإعدام.
م هذا 

ّ
لكــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة نظ

الحــق، حيــث نصّت المــادة 470 من القانون 
علــى: »متــى صــار الحكم بالإعــدام نهائيا، 
وجــب رفــع أوراق الدعوى فــوراً إلى رئيس 
الجمهوريــة بواســطة وزيــر العــدل. وينفذ 
الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال 
ويجعــل  يومــا«.   14 ظــرف  فــي  العقوبــة 
المحكــوم عليهــم بعقوبــة  مــن  المئــات  ذلــك 
الإعدام والتي لم تنفذ، »في وضع قانوني 

ملتبس«، كما أكدته مصادر قانونية.
وقال مصدر قانوني، إنه بعد مرور المهلة 
الممنوحــة لرئيــس الجمهوريــة للعفــو عــن 
 للتنفيذ 

ً
المحكومــين، يصبح الحكــم »قابا

 »موعــد تنفيــذه 
ّ
وغيــر ملــزم«، مضيفــا أن

ومصلحــة  العامــة  النيابــة  إلــى  يرجــع 
نــصّ   

ّ
أن المصــدر  وأوضــح  الســجون«. 

المــادة 470 مــن قانون الإجــراءات الجنائية 
الجمهوريــة  رئيــس  بصاحيــة   

ّ
يخــل »لا 

بالعفو الشرطي أو تنزيل العقوبة، كما لا 
يخل بسلطته باقتراح العفو الشامل على 

مجلس النواب، واستصدار قانون به«.
 »المهلــة الموجــودة 

ّ
وأشــار المصــدر إلــى أن

سيف مسلطّ على رقاب المعارضين
قالــت  وقانونيــة  حقوقيــة  مصــادر  لكــن 
فــي أحاديــث خاصــة، إنــه »علــى الرغــم مــن 
ذلــك، تظــل أحــكام الإعــدام التــي يصدرهــا 
القضــاء المصــري )غيــر المســتقل( بشــهادة 
علــى  مســلطا  ســيفا  الدوليــة،  المنظمــات 
رقــاب المعارضــين، حيــث إنــه مــن الممكن أن 
تصــدر أحــكام أخــرى بالإعــدام، مــن أجــل 
يــد  فــي  ورقــة ضغــط سياســية  تكــون  أن 
تكــون صالحــة  السيســي،  الرئيــس  نظــام 
للمنــاورة فــي الداخل وفــي الخارج عندما 

يثور الحديث عن المقايضات«.
»تأجيــل   

ّ
إن سياســية  مصــادر  وقالــت 

مهلــة  هــي  الإجــراءات،  قانــون  فــي 
وهــي  الإعــدام،  حكــم  بتنفيــذ  تنظيميــة 
المشــرع  وضعهــا  التــي  الضوابــط  مــن 
تطبيــق  فــي  التســاهل  عــدم  لضمــان 
المجتمــع  ضدهــا  يقــف  التــي  العقوبــة، 
الحقوقــي ونحــن منهــم«. وقالت مصادر 
ه »بمناسبة دعوة 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الرئيــس  أطلقهــا  التــي  الوطنــي  الحــوار 
عبــد الفتــاح السيســي، في إفطار الأســرة 
المصريــة فــي شــهر رمضــان الماضــي )من 
مايــو/ مــن  الأول  إلــى  إبريل/نيســان   2
أيــار الماضيــين(، يمكــن أن يؤجــل تنفيــذ 
أحــكام الإعــدام في القضايا السياســية«.

بحــق  الصــادرة  الإعــدام  أحــكام  تنفيــذ 
يكــون  أن  يمكــن  مصريــين  معارضــين 
ات قضائيــة وسياســية،  جــزءاً مــن إجــراء
تمهيــداً للقمــة المرتقبــة التــي يحضرهــا 
فــي  بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس 
قريبــا  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي 
يونيــو/ شــهر  أواخــر  فــي  )مرتقبــة 

دعــوة  ســتتم  والتــي  المقبــل(،  حزيــران 
زعمــاء عــرب إليهــا، مــن بينهــم الرئيــس 
ولذلــك  السيســي،  الفتــاح  عبــد  المصــري 
فإن النظام المصري يحاول تهدئة الرأي 
العــام الداخلــي والعالمي، وعدم اســتفزاز 
الولايــات  فــي  الحقوقيــة  المنظمــات 

المتحدة وأوروبا«.
للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  ورصــدت 
الشــخصية، صدور أحكام بالإعدام على 
إبريــل/ فــي  قضيــة   21 فــي  متهمــا   46
نيســان الماضــي فقــط، بالإضافــة إلــى 16 
متهما آخرين أحيلت أوراقهم إلى المفتي 
فــي 11 قضية. وفي مــارس/آذار الماضي، 
حكمــا   67 صــدور  »المبــادرة«  رصــدت 
بالإعــدام، بالإضافــة إلــى 84 متهمــا تمّت 
إحالــة أوراقهــم إلى المفتــي في 44 قضية. 
حكمــا   71 رصــدت  »المبــادرة«  وكانــت 
الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي  بالإعــدام 
تمّــت  آخريــن  متهمــا   58 إلــى  بالإضافــة 
إحالــة أوراقهــم إلى المفتــي في 30 قضية. 
بينمــا رصــدت فــي يناير/كانــون الثانــي 
بالإعــدام،  حكمــا   52 صــدور  الماضــي، 
بالإضافة إلى 77 متهما أحيلت أوراقهم 

إلى المفتي في 29 قضية.
ويجيــز القانــون المصــري عقوبــة الإعــدام 
عــدد  عليهــا  نصّــت  جرائــم   105 بشــأن 
قانــون  مثــل  المصريــة،  التشــريعات  مــن 
العقوبات رقم 58 لســنة 1937 وتعدياته، 
 25 رقــم  العســكرية  الأحــكام  وقانــون 
لســنة 1966، وقانــون الأســلحة والذخائــر 
قانــون  وحتــى   ،1954 لســنة   394 رقــم 
مكافحــة المخــدرات رقــم 182 لســنة 1960. 
وتشــهد المحاكــم المصريــة، ســواء المدنيــة 
فــي  أو العســكرية، ارتفاعــا غيــر مســبوق 
مصــر  جعــل  مــا  الإعــدام،  أحــكام  إصــدار 
إصــداراً  العالــم  دول  أكثــر  مــن  واحــدة 

وتنفيذاً لأحكام الإعدام.
مصريــة،  حقوقيــة  منظمــات  ووجهــت 
انتقــادات حــادة لتوســع منظومــة العدالــة 
الجنائيــة المصريــة فــي اســتخدام عقوبــة 
وقالــت   .2013 يوليو/تمــوز  منــذ  الإعــدام 
اســتمرار  إن  منظمــات حقوقيــة مصريــة، 

الحكومــة المصريــة علــى هــذه الحــال ينــذر 
بأن مصر ســوف تكون منافســا قويا على 
الترتيــب الأول عالميــا فــي تطبيــق عقوبــة 
الإعدام في عام 2021، بعدما جاءت مصر 
فــي الترتيــب الثالــث عالميــا فــي 2020 بعــد 
الصــين وإيــران، بحســب التقريــر الســنوي 

الأخير لمنظمة العفو الدولية.

بين الجريمة السياسية والإرهابية
وقــال قانونــي مصــري بــارز إن »الجريمــة 
السياســية والتــي يطلــق عليهــا »البغــي« 
فــي الشــريعة الإســامية، يصعــب تحديــد 
انتهــاك  عبــر  تقــع  التــي  فهــي  مفهومهــا، 
النظــام السياســي للدولــة، أو هي الجرائم 
التــي تكــون موجهــة مباشــرة ضــد الدولــة 
وبعبــارة  سياســية،  هيئــة  باعتبارهــا 
أخــرى هــي الجرائــم التــي تكــون موجهــة 
ضد التنظيم السياســي للدولة«. وأوضح 
مــن  كغيــره  ليــس  السياســي  »المجــرم  أن 
عقيــدة،  ذو  شــخص  إنــه  بــل  المجرمــين، 
ولذلــك، فــإن الاتجــاه العالمــي مســتقر علــى 
الجرائــم  فــي  الإعــدام  عقوبــة  اســتثناء 
تعريضهــم  عــدم  وكذلــك  السياســية، 
للعقوبات التي تترافق مع أشــغال شــاقة، 
يشــملهم  السياســيين  المجرمــين  أن  كمــا 
الــدول  )فــي  غيرهــم  مــن  أكثــر  العفــو 

الديمقراطية طبعا(«.
وأضــاف المصــدر أن »أكثــر التشــريعات 
السياســيين،  المجرمــين  تســليم  تمنــع 
وقــد اضطر المشــرع الأوروبــي أمام كثرة 
الفاســفة  جهــود  وبفضــل  الثــورات، 
الجريمــة  بوجــود  لاعتــراف  والفقهــاء، 
السياســية، التــي تختلــف عــن الجريمــة 
العاديــة، فوضــع لهــا نصوصــا خاصــة 
المجــرم  أن  معتبــراً  متميــزة،  وعقوبــات 
ذو  وفاضــل  نبيــل،  رجــل  السياســي 
أجلهــا  مــن  يناضــل  ومبــادئ،  أخــاق 
ويضحــي بمصلحتــه الخاصــة مــن أجــل 
مصلحة وطنه وشعبه، حتى وإن أخطأ 

في الوسائل«.
بــين  التمييــز  »يمكــن  إنــه  المصــدر  وقــال 
الجريمــة الإرهابيــة والجريمة السياســية 
 الضحايــا في حالــة الجريمة 

ّ
مــن خــال أن

فــي  بذواتهــم  محدديــن  غيــر  الإرهابيــة 
أحيان كثيرة، ما يســاهم في خلق شــعور 
عــام بالخطــر يــؤدي إلــى إثــارة حالــة مــن 
الرعــب فــي المجتمــع، بينمــا فــي الجريمــة 
السياســية لا يقــع ضــرر مــادي علــى نــاس 
مــن المجتمــع«. كمــا »ينعــدم فــي الجريمــة 
العــام،  بالخطــر  الإحســاس  السياســية 
وليــس لهــا ضحايــا، لأنهــا تتعلــق غالبــا 
بإبداء رأي مخالف لما هو منصوص عليه 
بحســب  للــدول«،  الداخليــة  القوانــين  فــي 
المصــدر. وأضــاف المصــدر أنــه »علــى هــذا 
الأســاس منــح القانون الدولــي من يرتكب 
هذه الأفعال ويكون مطارداً من الســلطات 
بينمــا  السياســي،  اللجــوء  حــق  المحليــة، 

حرم هذا الحق على المجرم الإرهابي«.

سياسة
تلقّى النظام المصري أخيراً نصائح من حقوقيين وبرلمانيين، بضرورة تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين سياسيين، 
وذلــك فــي ظلّ ما يعانيه من ضغوط داخلية وخارجية، ومع دعوته للحوار، من دون أن يمنع ذلك عودته للإعدامات السياســية 

لاحقاً، فيما قد تبدو الخطوة استباقاً لقمة أميركية - مصرية قريبة

يجيز القانون المصري الإعدام بشأن 105 جرائم )خالد دسوقي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي  السياســي  الاضطــراب  خضــم  فــي 
مصــر مــا بعــد انقــاب عــام 2013 )ضــد 
محمــد  المعــزول  الراحــل  الرئيــس  حكــم 
إبريل/نيســان   24 فــي  حُكــم  مرســي(، 
فــي  بالإعــدام  شــخصا   683 علــى   ،2014
جماعــة  إلــى  انتماءهــم  زعمــت  قضيــة 
ضمنهــم  ومــن  المســلمين«،  »الإخــوان 

المرشد العام للجماعة، محمد بديع.
كــدت أحــكام الإعــدام علــى 37 مــن 529 

ُ
وأ

الذيــن ســبق  المزعومــين  المناصريــن  مــن 
إدانتهــم فــي قضيــة أخــرى، وجهــت فيهــا 
عنــف  أعمــال  بارتــكاب  اتهامــات  إليهــم 
نظمهمــا  القاهــرة  فــي  اعتصامــين  فــي 
أنصــار الرئيــس الراحــل المعــزول، والتــي 
ت بعنف مُميت على يد الشــرطة في 

ّ
ض

ُ
ف

الباحــث  وكان   .2013 أغســطس/آب   14
بمنظمــة العفــو الدوليــة محمد المســيري 
قد وصف تلك المحاكمات بأنها »افتقرت 
وحُكــم  العادلــة«،  المحاكمــة  لأساســيات 
يتــم تأييــد  لــم  الذيــن  المتهمــين  كُل  علــى 
أحــكام الإعــدام عليهم في القضية الأولى 
أحــكام  وكانــت  عامــا.   25 لمــدة  بالســجن 
القضيــة  فــي  يوســف  ســعيد  القاضــي 
دوليــة،  وإدانــة  اســتنكاراً  أثــارت  الأولــى 
مــن  الإنســان  حقــوق  جماعــات  ودفعــت 
غضبهــا،  عــن  للتعبيــر  البــاد  خــارج 
مــن   529 علــى  الحكــم  أصــدر  بعدمــا 
دعــى عليهــم فــي 24 مــارس/آذار 2014 

ُ
الم

فــي محاكمــة مقتضبــة  وذلــك  بالإعــدام، 
ونقــض  مخالفــات.  بحصــول  اتســمت 
حكــم الإعــدام علــى 429 منهــم، واســتبدل 

ويشــترط  المؤبــد.  بالســجن  معظمهــا 
المصادقــة  تتــم  أن  المصــري  القانــون 
رئيــس  قبــل  مــن  الإعــدام  أحــكام  علــى 
المحكمــة بعــد مراجعــة رأي مفتــي الديــار 
 رأي المفتــي للقاضــي غيــر 

ّ
المصريــة، وأن

ملــزم. وبحســب أســتاذ للقانــون الدولــي 
مــن نصــف دول  أكثــر  ألغــت  فقــد  العــام، 
العالــم الآن عقوبــة الإعــدام فــي القانــون 
والممارســة. وتبــين آخــر معلومــات العفو 
الدولية أن 89 دولة ومنطقة ألغت عقوبة 
وأن  الجرائــم،  لجميــع  بالنســبة  الإعــدام 
بالنســبة  الإعــدام  ألغــت عقوبــة  10 دول 
لجميع الجرائم، باســتثناء الجرائم غير 
ويمكــن  الحــرب.   جرائــم  مثــل  العاديــة 
العقوبــة  ألغــت  بأنهــا  دولــة   30 اعتبــار 
الإعــدام  بعقوبــة  تحتفــظ  فهــي  عمليــا، 

فــي القانــون لكنهــا لــم تنفــذ أي عمليــات 
الماضيــة  العشــر  الســنوات  طــوال  إعــدام 
أنهــا تنتهــج سياســة  أكثــر، ويُعتقــد  أو 
أو لديهــا ممارســة تقضــي بعــدم تنفيــذ 
عمليــات إعــدام، مــا يرفــع مجمــوع الــدول 
التــي ألغــت عقوبــة الإعــدام فــي القانــون 
والممارسة إلى 129 دولة. وألغت أكثر من 
40 دولة عقوبة الإعدام بالنســبة لجميع 
الجرائم منذ عام 1990، وتشمل دولًا في 
العــاج والســنغال،  أفريقيــا مثــل ســاحل 
والباراغــواي،  كنــدا  الأميركيتــين؛  وفــي 
وآســيا ومنطقــة المحيط الهــادئ؛ بوتان، 
وأوروبــا  وتركمانســتان،  وســاموا، 
والبوســنة  أرمينيــا،  القوقــاز؛  وجنــوب 
والهرسك، وقبرص، واليونان، وصربيا، 

والجبل الأسود، وتركيا.

صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات الأشخاص في مصر في خضم مرحلة الاضطراب 
السياسي ما بعد انقلاب 2013، والتي خُفّف بعضها إلى المؤبد أو السجن طويل الأمد، 

لكنهّا امتازت بعدم الشفافية
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صدرت الأحكام بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي )فرانس برس(



1011
اقتصاد

بيروت ـ بلقيس عبد الرضا

بــــدأت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
لبنان، أمــس الأحــد، وســط إحباط 
ــور  ــدهــ شـــعـــبـــي واســـــــــع بـــســـبـــب تــ
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
وتــهــاوي الليرة وزيـــادة حــدة الفقر والبطالة 
والغلاء والطبقة الوسطى في البلاد. ويعيش 
الكثير من اللبنانيين وسط أزمــات متفاقمة، 
ــار الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة ومــــــروراً  ــيـ ــهـ ــن انـ بــــــدءاً مــ
بـــانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وغـــــــلاء مـــعـــظـــم الــســلــع 
والــخــدمــات الــضــروريــة. وكـــان الــنــاخــبــون قد 
فوجئوا أمس بانقطاع الكهرباء في عدد من 
مراكز الاقتراع، وفق تقارير محلية، رغم تأكيد 
متوافرة  ستكون  التغذية  أن  الداخلية  وزارة 

بشكل متواصل طوال اليوم الانتخابي.

زلزال اقتصادي يهزّ البلاد
الــذي  الــوقــت  وتــأتــي الانتخابات الحالية فــي 
فه 

ّ
اقــتــصــاديــا صن انــهــيــاراً  يــواجــه فيه لبنان 

العالم منذ  الدولي من بين الأســوأ في  البنك 
عــام 1850. وبـــات أكــثــر مــن ثمانين فــي المائة 
من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة 
ــر مــــن تــســعــين فــــي المــــائــــة مــن  ــثـ الــلــبــنــانــيــة أكـ
الـــدولار، ولامــس معدل البطالة  قيمتها أمــام 
المــائــة. كــذلــك، تعاني البلاد  نحو ثــلاثــين فــي 
من شحّ في السيولة وقيود على السحوبات 
ــاع فــــي الــتــيــار  ــطـ ــقـ ــارف وانـ المـــالـــيـــة مــــن المــــصــ

الكهربائي معظم ساعات اليوم.
 
ّ
السابقة في عام 2018 هز ومنذ الانتخابات 

لــبــنــان انــهــيــار اقـــتـــصـــادي، فـــي ظـــل اتــهــامــات 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

السورية سلع غذائية  الأســواق  انتشرت في 
منتهية الــصــلاحــيــة، خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــام لــلــجــهــات الــرقــابــيــة  ــ ــيـــاب شـــبـــه تـ ــــط غـ وسـ
الــحــكــومــيــة. ورغــــم ذلـــك شــهــدت هـــذه السلع 
إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها 

وتدهور القدرة الشرائية.
وتــؤكــد المــواطــنــة مـــروى الــدالــي على انتشار 
أنواع لحوم مجهولة المصدر بمنطقة المرجة 

صنعاء ـ محمد راجح

ــــن الـــحـــيـــة الــتــي  ــــدواجـ تـــتـــصـــدر أســــعــــار الـ
ــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة  ــ ــلـــت إلـ وصـ
اهتمامات اليمنيين الذين يعيشون تحت 
ــفـــاع والــتــطــورات  وطــــأة صــدمــة هـــذا الارتـ
المــتــلاحــقــة فــي أســــواق الـــدواجـــن. وقــفــزت 
أســعــار الــدواجــن فــي صنعاء وعـــدة مدن 
مــع وصــول   %600 تتعدى  بنسبة  يمنية 
سعر الدجاجة الواحدة من الحجم الكبير 
مــا يــقــارب 3 كــيــلــوغــرامــات إلـــى أكــثــر من 
4 آلاف ريــــال يــمــنــي، فــيــمــا يـــتـــراوح سعر 
ــل مـــن كــيــلــوغــرام ما  الــحــجــم الــصــغــيــر أقــ
بــين 2600 و3000 ريــال يمني )الـــدولار = 
نحو 1000 ريال(. وترى الجمعية اليمنية 
مبرر  أي  وجـــود  عـــدم  المستهلك  لحماية 
لهذا الارتــفــاع المفاجئ رغــم تحسن قيمة 
ــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، والـــذي  الـــريـــال أمــ
ــان يــفــتــرض أن تــنــخــفــض مــعــه أســعــار  كــ
المستهلك النهائي لهذه السلعة الغذائية 

المهمة.
ــاوى  ــكــ ــا تـــلـــقـــت شــ ــ ــهـ ــ ــــت الـــجـــمـــعـــيـــة إنـ ــالـ ــ قـ
فــي عــدة مــدن ومناطق يمنية  المستهلكين 

تفيد بارتفاع أسعار الدواجن الحية.
اليمنية  المستهلك  جمعية  رئيس  ويــشــدد 

»الـــعـــربـــي  فـــضـــل مـــنـــصـــور فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــن  ــدواجــ ــن الــ ــد«، عـــلـــى أن نــســبــة مــ ــديــ ــجــ الــ
المباعة في الأســواق اليمنية مشكوك فيها 
من حيث الشكل والوزن، وهذا يدل على أن 
المـــزارع قد يكون  هناك مرضا منتشرا في 
الفاقد  نتيجة  المعروض  السبب في نقص 
تأثير  المـــــزارع، مستبعداً  هـــذه  فــي  الــكــبــيــر 
أسعار الأعلاف والتي يوضح أنها ارتفعت 
ــة الأوكـــرانـــيـــة  مــــع بــــدايــــة الــــحــــرب الـــروســـيـ
ولكنها بنسب قليلة لم يكن لها أي تأثير 

يذكر على أسعار الدواجن في اليمن.
وأرجــــع تــجــار ومــتــعــامــلــون فــي الأســــواق 
القياسية  الــتــطــورات والارتـــفـــاعـــات  هـــذه 
في أسعار الدواجن الحية في اليمن إلى 
عدة أسباب من أهمها انخفاض الإنتاج 
المــحــلــي والمــســتــورد وشـــح المـــعـــروض من 
الدواجن، إضافة إلى الارتفاع العالمي في 
أسعار الأعلاف. في حين هناك حديث دائر 
فــي صنعاء  الحوثيين  قــيــام سلطة  حــول 
ــديــــدة عــلــى  بـــفـــرض جـــبـــايـــة ضــريــبــيــة جــ
الدواجن بنحو 300 ريال يمني للدجاجة 
الواحدة وهو ما نفته مصلحة الضرائب 
أكــدت عدم  اليمنية، والــتــي  العاصمة  فــي 
ــه مـــن فـــرض ضريبة  صــحــة مـــا تـــم تـــداولـ
جــديــدة على الــدواجــن الحية. يــقــول أحد 

مــلاك مسالخ الــدواجــن في صنعاء، غيث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تجار  الــحــرســي، لـــ
ومنتجي الدواجن خفضوا كمية التوزيع 
تــدريــجــي  بــشــكــل  بــنــحــو %50  الـــيـــومـــي 
ــي،  ــاضــ مـــنـــذ مـــطـــلـــع أبـــــريـــــل/ نـــيـــســـان المــ
وفرضوا زيــادة في أسعار الدواجن التي 
يبيعونها لهم بسعر الجملة، ما انعكس 
تعتبر  للمستهلك.  بيعها  تكاليف  على 
الــــدواجــــن الــحــيــة مـــن أكـــثـــر الــســلــع الــتــي 
شــهــدت تــغــيــيــرات واســـعـــة فـــي أســعــارهــا 
ــحــــرب الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــنــــوات الــ طــــــوال ســ
اليمن منذ العام 2015، إذ قفزت من 1200 
ريال عام 2014، إلى 1800 ريال في 2015، 
العام  منذ  متواصلة  ارتــفــاعــات  وتسجل 
ــام قــيــاســيــة منذ  المـــاضـــي، لتصل إلـــى أرقــ

مطلع العام الحالي.
ــيـــب، يـــؤكـــد  ــقـ ــنـ ــــروك الـ ــبـ ــ ــر دواجــــــــــن، مـ ــاجــ تــ
الدواجن في  أن قطاع  الجديد«،  »العربي  لـ
اليمن مهدد بالانهيار في حال عدم وجود 

أي تدخلات حكومية لإنقاذه.
ــة الـــوقـــود  ــ ــــى تـــأثـــيـــر أزمــ يــشــيــر الــنــقــيــب إلـ
ــراً فـــي الــيــمــن عــلــى تــجــار  المــتــلاحــقــة مـــؤخـ

ومنتجي الدواجن الحية.
ــة غـــذائـــيـــة حــــادة  ــ ويـــعـــانـــي الـــيـــمـــن مــــن أزمــ
وتــــدهــــور مــعــيــشــي كــبــيــر ألـــقـــى بــتــبــعــاتــه 

الأصناف  كثير من  وتــرك  الاستهلاك  على 
الــدواجــن  الغذائية والمــأكــولات والــتــي تعد 
تدريجيا  اختفاء  تشهد  والتي  أهمها  من 

من موائد اليمنيين.
ــد مـــســـتـــهـــلـــكـــون أنــــهــــم قـــــــــرروا تـــرك  ــ ــؤكـ ــ ويـ
الـــدواجـــن وعــــدم شــرائــهــا بــعــد أن وصــلــت 
أســعــارهــا إلـــى مــســتــويــات تــفــوق قــدراتــهــم 
ــروف مــعــيــشــيــة  ــ عـــلـــى تــحــمــلــهــا فــــي ظــــل ظــ
صــعــبــة يــعــانــي مــنــهــا غــالــبــيــة الــســكــان في 

اليمن.
ــن فـــهـــد الـــبـــيـــضـــانـــي، فــي  ــ ــواطـ ــ ويـــعـــتـــبـــر المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا يجري  حــديــث لـــ
فــي الأســـــواق غــيــر طبيعي لــيــس فــقــط في 
اليمني أصــبــح هدفا  فــالمــواطــن  الـــدواجـــن، 
تحاصرهم  سلطات  مــن  للجميع  رئيسيا 
في معيشتهم وتضيق الخناق عليهم، وما 
تتخذه مــن قــــرارات وإجــــراءات تــرتــد سلبا 

عليهم بدرجة رئيسية.
وأضــــاف: هــنــاك تــجــار يــحــاولــون تعويض 
مــن جــبــايــات وتكاليف  يــفــرض عليهم  مــا 
ــامـــش الـــربـــح  ــراد فــــي هـ ــيــ ــتــ الإنــــتــــاج والاســ
وبالتالي يرفع ذلك تكلفة المنتج النهائي. 
ــد عـــبـــد الـــلـــه  ــالــ فـــيـــمـــا يـــكـــشـــف المـــــواطـــــن خــ
من  أكثر  انقضاء  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

شهرين عليه وعلى أسرته بدون دواجن.

مــبــاشــر لــلــنــخــبــة الــحــاكــمــة، كــمــا شــهــد مــرفــأ 
بــيــروت انــفــجــاراً ضــخــمــا فــي 2020. ويــحــمّــل 
الــلــبــنــانــيــون الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــي بــلادهــم 
مــســؤولــيــة تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
البلاد. وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، 
المــــركــــزي  ــرف  ــ ــــصـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـ ــة  ــ ــدولـ ــ الـ  

ّ
إن

مــســؤولان عــن أزمــة مالية غير مسبوقة أدت 
الــذيــن يتخبطون  الــســكــان  إفــقــار غالبية  الــى 

لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.

تهاوي العملة المحلية
مـــع انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، يــكــافــح المــوظــف 
تـــحـــديـــداً والــــــــذي يـــتـــقـــاضـــى أجـــــــره بــالــلــيــرة 
ــل تــأمــين ســـيـــرورة وتكلفة  الــلــبــنــانــيــة مـــن أجـ
ــأمــــين أدنــــــى مــقــومــات  ــيـــة، وتــ ــاة الـــيـــومـ ــيـ الـــحـ
ــذه المـــــحـــــاولات، تــظــهــر  ــ ــــي ظــــل هـ الـــعـــيـــش، وفـ
والمـــاء،  الــكــهــربــاء،  لتأمين  الشهرية،  الفواتير 
يمكن  لا  حقيقية  معضلة  الإنــتــرنــت،  وحــتــى 

للكثير من المواطنين تحمّلها.
يشكو محمد الأحمد )موظف( من عدم قدرته 
على تأمين تكاليف النقل من منزله إلى عمله، 
أكثر  إلى  البنزين  بعدما وصل سعر »تنكة« 
ألــف ليرة، ما يعني تقريبا نحو 25  من 500 

وسط العاصمة دمشق »لونها مائل للزرقة« 
حين  ففي  رخيصة،  بأسعار  مفرومة  وتــبــاع 
يقترب سعر كيلو لحم الخروف من 35 ألف 
ليرة، يباع الكيلو من تلك اللحوم بين 20 و25 
ألف ليرة، الأمر الذي يزيد الإقبال عليها نظراً 
للفقر وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

»الـــعـــربـــي  ــر لــــ ــ ــي مــــن مــنــطــقــة دمـ ــدالــ وتـــبـــين الــ
الجديد« أن تلك المحال تبيع هذه السلع على 

مرأى الجهات الرقابية. 
التموين  بمخبر  السابقة  العاملة  وتضيف 
ــــن الــــديــــن بـــدمـــشـــق، أن »الـــغـــش  بــمــنــطــقــة ركـ
فقط،  اللحوم  على  يقتصران  لا  والتدليس« 
المـــواد الاستهلاكية، ســواء  بــل طـــاولا معظم 
الخطورة  لكن  الأســعــار،  أو  المواصفة  لجهة 
بــالمــنــتــجــات المتضمنة مــواد  تــكــمــن  بــرأيــهــا، 
حــافــظــة )مــعــلــبــات( فــهــي تــقــتــرب مـــن درجـــة 
مبردة  غير  بأمكنة  العرض  نتيجة  السمية 
ــوم  ــ ــيــــة. ويـ ــن بـــطـــاقـــة الــــصــــلاحــ ــ ــا مـ ــلــــوهــ وخــ
الرقابية  الــجــهــات  ــرت  أقـ المــاضــي،  الخميس 
بحكومة بشار الأسد، من خلال بيان مديرية 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف 
دمشق، بضبط دوريات الحماية »مخالفات 
جسيمة« بحق معمل بسكويت يعيد تدوير 
المــــواد الــغــذائــيــة ومــحــال حــلــويــات ومــطــاعــم 
تستخدم مواد مخالفة للمواصفات. وقالت: 

فــي المــائــة مــن الحد الأدنـــى للراتب الــذي بات 
اليوم يساوي مليوني ليرة. 

يــقــول الأحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: لــم يعد 
راتبي  لأن  ببساطة  الــوقــود،  تعبئة  بإمكاني 
يوازي حرفيا تعبئة الوقود لمدة شهر، فكيف 
أتدبر شؤون الحياة اليومية أو أدفع الفواتير 

الخاصة بتعرفة المولد أو الماء؟«.
لا يختلف واقــــع الأحــمــد عــن فــئــة كــبــيــرة من 
المـــواطـــنـــين، الـــذيـــن يــدفــعــون عــمــلــيــا أكــثــر من 
ضعف الراتب نظير تسديد الفواتير الشهرية. 
بــحــســب ســـامـــيـــة عـــيـــدو )مـــوظـــفـــة بــالــقــطــاع 
يــذهــب حرفيا لتسديد  راتبها  فــإن  الــخــاص( 
ثمن اشــتــراك المــولــد، ودفـــع فــاتــورة الإنترنت 
ل 

ّ
يتكف فيما  جــيــرانــهــا،  مــع  تتقاسمها  الــتــي 

زوجها بتسديد تكاليف المأكل والمشرب.

الفواتير أضعاف الراتب
ــى 8  ــا لا يــقــل عـــن 6 إلــ يــتــكــبــد الــلــبــنــانــيــون مـ
ملايين ليرة لبنانية تقريبا »ما بين 180 و300 
وصل  الصرف  سعر   

ّ
أن اعتبار  )على  دولار« 

إلـــى 27 ألـــف لـــيـــرة( لــتــســديــد فـــاتـــورة المــولــد، 
تـــضـــاف إلــيــهــا فـــاتـــورة الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، 
والإنترنت، وغيرها من  المــاء،  وفواتير شــراء 

الدفعات الشهرية.
فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، تـــســـدد الـــعـــائـــلات ما 
لا يقل عــن ثــلاثــة مــلايــين لــيــرة بــدل الاشــتــراك 
التكاليف في  الكهرباء، فيما تصل  في مولد 
مناطق أخرى إلى حدود 4 ملايين ليرة )أكثر 
من 100 دولار(، وهي توازي راتب موظف من 

الدرجات الثالثة في القطاع العام.
وبعيداً عما يتكبّده المواطن نظير الفواتير 
الــبــديــلــة الـــتـــي فــرضــتــهــا قــــوى الـــفـــســـاد في 
لــبــنــان، والـــتـــي كــــان الأجـــــدى بــهــا أن تــؤمــن 
اللبناني  الــكــريــم، يــســدد  الــعــيــش  مــقــومــات 
الكهربائي  للتيار  الرسمية  الفواتير  رسوم 
، إذ يــدفــع المــواطــن فــي الوقت 

ً
الــغــائــب أصـــلا

لــيــرة  ــــف  ألـ ــفـــا و200  ألـ الـــحـــالـــي مــــا بــــين 70 
بمعدل  الــدولــة،  الحصول على كهرباء  بــدل 
وسطي يصل إلى 130 أو 140 ألفا، وترتفع 
ــاطـــق، وبــحــســب  ــنـ هــــذه الــتــكــلــفــة بــحــســب المـ

التغذية الكهربائية.  وإن بدت هذه التكلفة 
بــســيــطــة، لــكــنــهــا تــــــوازي 10 فـــي المـــائـــة من 
الحد الأدنـــى، وهــو رقــم غير مقبول مقارنة 
فواتير  من  شهريا  اللبناني  يتكبده  ما  مع 

ومدفوعات.

المنظومة السياسية 
تتحمّل المسؤولية

ــــذي يــتــجــاهــل فــيــه مــرشــحــون  وفــــي الـــوقـــت الـ
الأزمــــــات المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــن، يــعــلــق رئــيــس 
جــمــعــيــة حــمــايــة المــســتــهــلــك زهـــيـــر بــــرو على 
قفزة الأسعار بالقول إن المنظومة السياسية 
اللبنانية تتحمّل كامل المسؤولية عما وصل 

إليه الوضع في البلاد.
ويـــتـــســـاءل: هـــل مـــن المـــقـــبـــول أن يـــكـــون رســم 
الاشــتــراك فــي الكهرباء مــع الــضــرائــب يــوازي 
أكـــثـــر مـــن 70 فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة الـــفـــاتـــورة 
النهائية؟ ويقول لـ »العربي الجديد«: »لطالما 
 
ً
شكلت معضلة رسوم فواتير الكهرباء مدخلا

أو بابا لسرقة المواطن، لكن اليوم مع الانهيار 
المــواطــن،  تجويع  سياسة  للاقتصاد،  الكامل 
ما هي الحكمة من وراء الضرائب التي تفرض 

على الخدمات الغائبة عن اللبنانيين«.
بحسب برو، لا تقف حدود الفساد عند هذا 

الحد، بل أيضا يتكبد اللبناني أكثر من 50 
المـــاء، الإنترنت،  المــائــة مــن قيمة فواتير  فــي 
والوقود التي يدفعها شهريا نظيراً ضرائب 
ورسوم يستغلها فئة قليلة من السياسيين 
والــتــجــار. الــضــرائــب والـــرســـوم الــتــي تسدد 
شــهــريــا بـــدل الــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء من 
المرجح أن تشهد ارتفاعات، بحسب الخطة 
التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه، لترتفع 
إلى نحو 20 ضعفا تقريبا، إذ سترتفع قيمة 
ليرة   566 لتصبح  ضــعــفــا،   16 الــكــيــلــوواط 
الثابتة والرسوم  الكلفة  فيما سوف ترتفع 
لــيــرة.   287.000 لتصبح  ضــعــفــا   29 بــنــحــو 
بالتالي قــد تــتــراوح قيمة الــفــاتــورة مــا بين 

600 ألف ومليوني ليرة لبنانية.

أزمة نقص المياه
ــرت فـــيـــه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــي الــــوقــــت الــــــذي جـ ــ وفـ
الــنــيــابــيــة أمـــس تــشــكــو الــعــديــد مــن الــعــائــلات 
بسبب نقص المياه في لبنان، إذ تروي سناء 
حمادة قصة معاناتها مع شراء المياه شهريا، 
والـــتـــي دفــعــتــهــا مـــؤخـــراً إلــــى اتـــبـــاع ســيــاســة 
تــقــشــفــيــة، كــمــا تـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. 
تتقاضى حمادة )مدرسة( مليونا و200 ألف 
ليرة، سددتها بالكامل الشهر الماضي لشراء 
إلى  أسبوعيا  تحتاج  حمادة،  بحسب  المياه. 
ألــف ليرة لشراء المياه  ما بين 150 ألفا و200 
المــخــصــصــة لــلــخــدمــة المــنــزلــيــة، ومــــع اقـــتـــراب 
التكاليف ستترفع  هــذه  فــإن  الــصــيــف،  فصل 
حتما، ما يعني أنها شهريا تسدد ما لا يقل 

عن 800 ألف ليرة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــضــطــر أســبــوعــيــا إلــى 
شراء ثلاث قوارير من الماء المخصص للشرب، 

بتكلفة تتعدى 200 ألف ليرة أسبوعيا.

الإنترنت والاتصالات
تــخــتــلــف أســـعـــار الإنـــتـــرنـــت بــحــســب الــبــاقــة 
المقدمة من قبل الشركات. وعادة ما تتراوح 
ألـــفـــا نظير  إلــــى 130  بـــين 80  مـــا  ــار  ــعــ الأســ
الحصول على إنترنت من هيئة »أوجيرو« 
المــعــنــيــة بـــالاتـــصـــالات، ولــكــن بــســبــب رداءة 
الإنترنت، يضطر الكثير من اللبنانيين إلى 
الاستعانة بالشركات الخاصة، وقد تتراوح 
الأســعــار ما بين 30 و90 دولاراً شهريا، أي 
بمعدل وسطي يصل إلى 60 دولاراً، أي أكثر 

من مليون و800 ألف ليرة.
أما بالنسبة للاتصالات الخلوية، فحتى الآن 
لا يــزال السعر مقبولًا بالنسبة إلى أصحاب 
لمحدودي  ولكن  الصعبة،  بالعملات  الرواتب 
الـــدخـــل، فــهــي بـــلا شـــك مــرتــفــعــة جــــداً، حسب 
جاسم  الاقتصادي  الخبير  يأسف  مواطنين. 
عجاقة على ما وصلت إليه الأمور في لبنان، 
ويقول: »الأزمة الاقتصادية الحالية انعكست 

سلبا على نواحي الحياة كافة«.
ويـــضـــيـــف »تـــغـــيـــر نـــمـــط حـــيـــاة الــلــبــنــانــيــين، 
وباتت سياسة التقشف سيدة الموقف، حتى 
ــادريـــن على   الــعــديــد مـــن المــوظــفــين غــيــر قـ

ّ
إن

الوصول إلى مكان عملهم نتيجة الارتفاعات 
الجنونية لأسعار الطاقة«. 

ــادي، لـــــم يــعــد  ـــ ـــصـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـــخـــبـــيـــر الاقــ
الفواتير  قيمة  تــســديــد  عــلــى  قــــادراً  اللبناني 
الــتــي بــحــســب رأيــــه تــتــخــطــى 6 مــلايــين لــيــرة 
شهريا، وهــو راتـــب مــوظــف فــي الفئة الأولــى 

في القطاع العام.
يقول لـ »العربي الجديد«: »بات المواطن يتبع 
ســيــاســة تــقــشــفــيــة كــنــمــط فـــي حــيــاتــه. ووفـــق 
مــا لا يقل عن  إلــى  اللبناني  عــجــاقــة، يحتاج 
ــيـــرة، حــتــى يــتــمــكــن مـــن الــعــيــش  20 مــلــيــون لـ
من  الفواتير  قيمة  تتخطى  ألا  على  بــكــرامــة، 
ــور أكـــثـــر مـــن 20 فـــي المــــائــــة، وإلا  ــ مـــعـــدل الأجــ
الــبــلاد ستشهد  فــي  التضخم  فــإن مستويات 
ارتفاعات غير مسبوقة في المستقبل القريب«.

»تـــوجـــد حـــشـــرات فـــي الــســلــع ثـــم يــتــم طحن 
المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها«. 
 »مـــا خــفــي أعــظــم« وفـــق تعبير المــواطــن 

ّ
لــكــن

العاصمة دمــشــق، والــذي  حــســان ماليل مــن 
أكد ضبط محال تبيع لحوم حمير بمنطقة 
ــار لــحــوم  ــتــــشــ »بـــبـــيـــلا« غــــربــــي دمــــشــــق، وانــ
ــــون  ــــروج ودهـ مـــفـــرومـــة »عــــبــــارة عــــن جـــلـــد فــ
وبعض لحوم العجل« تباع مشوية »كباب« 
بــمــحــال منطقة بــبــيــلا. ويــشــيــر مــالــيــل خــلال 
 أسعار 

ّ
أن إلى  الجديد«  اتصال مع »العربي 

من  كثيرا  تدفع  المرتفعة،  والــلــحــوم  الــدجــاج 
الــســوريــين لاســتــهــلاك تــلــك الــوجــبــات، نظراً 

لانخفاض سعرها.
وحول المخالفات بالأسواق، يلفت إلى أن بيع 
أو حتى  الحلويات  أو  اللحوم  المحال  بعض 
يثير  رخيصة  بأسعار  الاستهلاكية،  السلع 
الشكوك بمكوناتها أو صلاحية استهلاكها 
بشريا، لكن فوضى الأســواق بغياب الرقابة 
وفــقــر الـــســـوريـــين، جــعــلا المــشــهــد مــألــوفــا، إذ 
هـــنـــاك أرز وطـــحـــين فــيــهــمــا ديـــــــدان وهـــنـــاك 

معلبات لا تحمل بطاقة تعريف وصلاحية.
ــذر المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة  ــ وحـ
بيزلي،  ديفيد  المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي 
أخيراً، من تفاقم أزمة الغذاء في سورية جرّاء 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 

المــاضــيــين، مما تسبب  العامين  800% خــلال 
بـــوصـــول الأســــعــــار إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لها 
وتفشي  الــغــش  يقتصر  ولا   .2013 عـــام  مــنــذ 
الــســلــع المــخــالــفــة بــــالأســــواق الـــســـوريـــة، على 
الغذائية فقط، بل طاولا المنتجات  المنتجات 
الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة بحسب مــصــادر 
ســوريــة مــتــطــابــقــة، والــتــي تشير إلـــى تــحــوّل 
السوق، بعد الفقر والحصار والعقوبات، إلى 
»مكب نفايات العالم«. ويقول العامل السابق 

الشعراني،  مؤيد  السورية  الصناعة  بــوزارة 
إن جهات رسمية وتجارا مقربين من النظام، 
ــقــــودون عــمــلــيــات »الـــتـــهـــريـــب المــنــظــمــة« أو  يــ
الإدخـــــــال عــبــر الــــحــــدود بــــإجــــازات اســتــيــراد 
هذه   

ّ
أن معتبراً  مقاساتهم«،  على  »مفصلة 

الــجــرائــم اقــتــصــاديــة، لا تــؤثــر على المستهلك 
ــاد  ــتــــصــ ــــط، بـــــل ســـــرّعـــــت فـــــي ضـــــــرب الاقــ ــقـ ــ فـ
ووضعت المنشآت الصناعية المتبقية، بموقع 

المنافسة غير العادلة. 

انتخابات لبنان وسط إحباط اقتصادي وأزمات  خانقة

الدواجن تختفي من موائد اليمنيينسلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق السورية

يحمّل اللبنانيون السلطة الحاكمة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي )أنور عمرو/فرانس برس(

ذهب اللبنانيون، أمس 
الأحد، إلى مراكز اقتراع 
الانتخابات البرلمانية التي 

تأتي في ظل أزمات 
اقتصادية ومعيشية 

خانقة وغير مسبوقة

أقرت الجهات الرقابية 
في حكومة بشار 

الأسد، بضبط »مخالفات 
جسيمة« تشمل انتشار 
مواد غذائية منتهية 

الصلاحية في الأسواق 
السورية، ويأتي ذلك 

وسط تحذيرات مختصين 
من أضرارها الصحية

اتفاقيات 
للفوسفات الأردنية 

مع شركات هندية
عت شركة مناجم الفوسفات 

ّ
وق

الأردنية مذكرات تفاهم واتفاقيات، 
تبلغ قيمتها مليار و500 مليون 

دولار، مع عدد من الشركات الهندية 
المتخصصة في مجال الاستثمار 

في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، 
بهدف زيادة كميات مستورداتها 

من الفوسفات الأردني، وإنشاء 
مصنعين لحامض الفوسفوريك في 
الشيدية والعقبة جنوبي المملكة، بعد 

إكمال دراسة الجدوى الاقتصادية 
والفنية لها خلال الأشهر القليلة 

المقبلة. وبموجب الاتفاقيات الموقعة، 
وفقا لبيان صادر عن الشركة 

أمس الأحد، تزود شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية شركات ايفكو 
الهندية بنحو مليوني طن من مادة 
الفوسفات و100 ألف طن من مادة 

حامض الفوسفوريك سنوياً.
ع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة 

ّ
ووق

شركة مناجم الفوسفات الأردنية 
محمد الذنيبات. وقال الذنيبات، إنّ 
هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، 

تعكس المكانة العالمية لشركة مناجم 
الفوسفات الأردنية، وقصص النجاح 

في العلاقة بين الشركة وعدد من 
الشركات الهندية.

ارتفاع حصة 
اليوان في حقوق 

السحب بصندوق 
النقد

أعلن بنك الشعب الصيني )البنك 
المركزي( على موقعه الرسمي 
أمس، أنّ حصة اليوان الصيني 

في سلة حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولي ارتفعت من 

10.92 بالمائة إلى 12.28 بالمائة. 
وحقوق السحب الخاصة هي أصل 
احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات 

الرسمية لأعضاء صندوق النقد 
الدولي، والتي يمكن استبدالها بين 

الحكومات بعملات قابلة للاستخدام 
بحرية في أوقات الحاجة. وفي عام 
2016، أدرج صندوق النقد الدولي 

اليوان في سلته لحقوق السحب 
الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب 
الدولار الأميركي واليورو الأوروبي 
والين الياباني والجنيه الإسترليني. 

في الوقت الحاضر، يحتل اليوان 
الصيني المرتبة الثالثة من حيث الثقل 

في سلة حقوق السحب الخاصة، 
بعد الدولار واليورو. وستدخل سلة 

حقوق السحب الخاصة الجديدة 
حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 

ا لبنك الشعب 
ً
من هذا العام، وفق

الصيني.

تعاون تجاري بين 
قطر ومالي

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة 
قطر، محمد بن طوار الكواري، 

أمس، بمقر الغرفة، وفدا تجاريا 
من جمهورية مالي برئاسة 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة توليز 
انتربرايز، فاتوماتا باتولي نيان، 

والوفد المرافق لها. تناول الاجتماع 
استعراض الفرص الاستثمارية 

المتاحة في مالي بعدد من المشاريع، 
لعرضها على المستثمرين 

القطريين الراغبين في الاستثمار 
في مالي.

وقال الكواري إنّ غرفة قطر ترحب 
بالوفد التجاري المالي، منوهاً بأن 

الفرص الاستثمارية المطروحة 
تجذب المستثمرين القطريين، 

خاصة في ظل الاهتمام بتعزيز 
الاستثمارات الخارجية ضمن خطط 

التنويع الاقتصادي.
واستعرض الوفد المالي الفرص 

الاستثمارية المطروحة على الجانب 
القطري، والتي تضم 13 مشروعاً 

في الصمغ العربي، والطاقة النظيفة، 
والآبار الارتوازية، والبنية التحتية، 

وإنشاء مجمع تجاري كبير، ومجمع 
رياضي، ومشاريع في الصناعة، 

والتنمية الحضارية، والنقل البري، 
وبناء مستشفى دولي، ومعالجة 

النفايات، والتطور الإنساني للقرى، 
وبناء جسر في العاصمة.

أخبار مال وسياسة

أسواقمعيشة

بروفايل

مارتا أورتيغا
مصطفى قماس

في  أورتيغا،  أمانسيو  والدها  أورتيغا  مارتا  خلفت 
شهر أبريل/ نيسان الماضي، على رأس الإمبراطورية 
ــــي الـــنـــســـيـــج والألـــبـــســـة  ــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فـ ــبــــانــ الإســ
 96 فــي  توجد  التي  زارا،  لمــاركــة  المالكة  »إنديتيكس« 
بــلــدا عــبــر شبكة تــتــكــون مــن 6657 مــحــلا و174 ألــف 
أجــيــر. اخــتــيــرت فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
والــدهــا  كــي تخلف  الإدارة،  مــن قبل مجلس  المــاضــي 
الـــذي أســـس تــلــك الإمــبــراطــوريــة فــي الستينيات من 
القرن الماضي، حيث بدأ بزارا قبل أن يحدث ماركات 
أخــــرى، متمثلة فــي بـــول أنـــد بــيــر، ومــاســيــمــو دوتـــي، 

ستراديفاريوس، وأويشو، وزارا هوم، وأوتركو.
وتــوجــت أورتــيــغــا فــي مستهل الشهر المــاضــي، وهي 
الـــتـــي تــبــلــغ الــثــامــنــة والـــثـــلاثـــين مـــن الـــعـــمـــر، رئــيــســة 
المــالــكــة لمــاركــة »زارا« التي  لمــجــمــوعــة »إنــديــتــيــكــس«، 
تسود في سوق الملابس الجاهزة والموضة السريعة.

أصغر أبناء أمانسيو
توصف أصغر أبناء أمانسيو أورتيغا بأنها متكتمة 
الجديد  للمنصب  مستعدة  كانت  لكنها  ومتحفظة، 
منذ ســنــوات، حيث يقول بابلو إســلا، الـــذراع الأيمن 
لمؤسس المجموعة الإسبانية، إن هذا الانتقال كان يتم 

الإعداد له منذ مدة طويلة.
رأت الـــنـــور فـــي الــعــاشــر مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الــــــزواج الــثــانــي لــلــمــلــيــارديــر الإســبــانــي،  1984، مـــن 
تــخــرجــت مـــن المــعــهــد الأوروبــــــي لــلأعــمــال بــلــنــدن في 
أحد  في  عادية  بائعة  المهني  وبــدأت مسارها   ،2007
مــحــلات زارا بــلــنــدن، بــعــد دراســــة إعـــداديـــة وثــانــويــة 
بغاليسيا وسويسرا. تحكي عن تلك الفترة قائلة في 
أحد حواراتها النادرة مع وول ستريت جورنال: »في 
أنــي لن أستمر، لكن بعد ذلك  الأسبوع الأول، ظننت 

نصبح مدمنين على المحل«.
ذلــك بالمقر  التحقت بعد  أنــهــا عندما  مــراقــبــون  يــرى 
تعرفت  بإسبانيا،  بغاليسيا  لإنديتيكس  الرئيسي 
عــلــى تــفــاصــيــل المــجــمــوعــة، تــعــرفــت أكــثــر عــلــى عــالــم 
الموضة، وعلى مدى سنوات، تمكنت من قيادة العديد 
العام  يــورو في  المشاريع. ستحصل على مليون  من 
بعد توليها أمر مجموعة إنديتيكس التي حققت رقم 

معاملات في حدود 27.7 مليار يورو بزيادة بنسبة 
36 في المائة، وستحظى بدعم مسؤولين تعرف جيدا 

مؤهلاتهم، خاصة أولئك الذين ينتمون لأسرتها.
فــي حــوارهــا مــع وول ســتــريــت، أكـــدت أنــهــا ستكرس 
حياتها من أجل تطوير ميراث والديها، متجهة نحو 
الـــــدروس مـــن المـــاضـــي خــدمــة  المــســتــقــبــل مستخلصة 

للشركة والمساهمين والعملاء.

المساهمة في تطور »زارا«
تعرف بأنها ساهمت في العقد ونصف العقد الأخير 
تحليل  في  كبيرة  واكتسبت خبرة  »زارا«.  تطور  في 
اتــجــاهــات المــوضــة، غــيــر أن ذلـــك يضعها الــيــوم أمــام 
تبنت  مجموعة  في  رفعها،  عليها  يتوجب  تحديات 
نــمــوذجــا مــنــدمــجــا ســاهــم فــي تــوســعــهــا فــي الــخــارج 

ومضاعفة رسملتها في البورصة.
ــة تـــداعـــيـــات  ــهــ ســـيـــكـــون عـــلـــيـــهـــا اســـتـــحـــضـــار مــــواجــ
الروسي  السوقين  فــي  المجموعة  على نشاط  الــحــرب 
والأوكراني، كما يفترض فيها التعاطي مع تأثيرات 
ــا الــشــرقــيــة، والمــشــاكــل الناجمة  ذلـــك فــي ســـوق أوروبــ
الاحترازية  التدابير  فــي ظــل  الصين  مــن  التوريد  عــن 
الأخــيــرة، وهــو ســوق تتوفر فيه المجموعة على 300 

محل.
الحرب  الناجمة عن  الخسائر  ينتظر منها تعويض 
فــي روســيــا وأوكــرانــيــا، وأن تــوســع حــضــور مــاركــات 
والمضي  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  فــي  المجموعة 
فـــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتـــطـــويـــر الــبــيــع الإلــكــتــرونــي، 
واقـــتـــراح منتجات ذات جـــودة عــالــيــة ومــســؤولــة من 
الناحية الايكولوجية وبأسعار تنافسية، خاصة في 

ظل التضخم.
وحسب مراقبين، فإن أورتيغا ستواجه أيضا العديد 
ــــرى فـــي ظـــل حــــدة المــنــافــســة في  مـــن الــتــحــديــات الأخــ
الأسواق العالمية، ما يفرض عليها استحداث وسائل 
ــــل اســـتـــمـــرار نـــجـــاحـــات الإمــــبــــراطــــوريــــة الــتــي  مــــن أجـ
يفترض  أنه  المراقبون  ويتصور  والدها.  عن  ورثتها 
في الرئيسة الجديدة ملاءمة الطموحات الاقتصادية 
ونموذج الإنتاج مع متطلبات العملاء الذين أضحوا 
أكثر انشغالا باحترام البيئة. وتزوجت أورتيغا، من 
كارلوس توريتا في حفل زفاف فخم، اعتبر وقتها من 

ا في إسبانيا. أبرز الأحداث إعلاميًّ

فواتير شهرية مرتفعة 
ترهق الموظفين 
ومحدودي الدخل

عاماً،   38 البالغة  أورتيغا  مارتا  تواجه 
لمجموعة  ــيــســة  رئ ــت  ــوج ت والـــتـــي 
»زارا«  لماركة  المالكة  »إنديتيكس«، 
العالمية، تحديات عديدة أبرزها الخسائر 
المترتبة على الحرب الروسية في أوكرانيا

ــة  ــ حـــذر نــقــيــب مــســتــوردي الأدوي
لبنان،  في  المستودعات  وأصحاب 
إليه  يــؤول  ــد  »ق مما  ــارة،  جــب كريم 
الوضع بعد الانتخابات النيابية واستقالة 
الحكومة، إذا لم يتخذ مجلس الوزراء 
بخصوص  استباقية،  ــراءات  ــ إج أي 
جلسته  خلال  الأدويــة  استيراد  عملية 
»مجلس  ــارة:  ــب ج وقـــال  المقبلة«. 
جلسته،  فــي  فعلاً  وافـــق  ــوزراء  ــ ال
اعتمادات  على  الماضي،  الأســبــوع 
بعد،  بتنفيذها  يقم  لم  إنما  للدواء، 
الاعتمادات  تنفيذ  تتوقع  والنقابة 
النقابة  تنتظر  كما  المقبل،  الأسبوع 
وصول شحنات الأدوية إلى لبنان تباعا 

خلال مدة تقدر بنحو أسبوعين«.

تحذيرات 
من كارثة دوائية

انتشار 
منتجات 
مجهولة 
المصدر 
وسط 
ضعف 
الرقابة 
الحكومية 
)فرانس 
برس(
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لندن ـ كاتيا يوسف

ــــت أزمــــــــة تـــكـــلـــفـــة المــعــيــشــة  ــمـ ــ أرغـ
ــد فـــي  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ الآخــــــــــــــــذة فــــــــي ال
ــا، المــــتــــســــوقــــن عــلــى  بــــريــــطــــانــــيــ
التقشف  وكذلك  إنفاقهم،  أولــويــات  اختيار 
ــنـــود رئــيــســيــة مـــقـــابـــل الـــحـــفـــاظ عــلــى  فــــي بـ
المأوى، فيما تخشى معظم الأسر أن تتفاقم 
الأوضــــاع فــي ظــل عـــدم وجـــود بــــوادر لكبح 
الغلاء الذي تضافرت سلسلة من الصدمات 

في تغلغله في البلاد.
ــنــــون الـــصـــعـــداء مــن  فـــمـــا إن تــنــفــس المــــواطــ
ــيـــات خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  تـــداعـ
الأوروبي وجائحة فيروس كورونا العامن 
الماضين، حتى أطلت صدمة أسعار الطاقة 
أوكرانيا  فــي  الروسية  الــحــرب  أخــيــراً بفعل 

من  الــخــروج  بعد  العالمي  الطلب  وانتعاش 
ــاء، مــا أثـــر ســلــبــا فــي مــداخــيــل الــنــاس.  الـــوبـ
 حكومة 

ّ
ورغم أن التضخم مشكلة عالمية، فإن

ــقـــادات  ــتـ بــــوريــــس جـــونـــســـون تـــتـــعـــرض لانـ
المستهلكن،  تـــردي أوضـــاع  واســعــة بسبب 

الناس  لمساعدة  متزايدة  ضغوطا  وتواجه 
وإيــجــاد حلول مناسبة لهذه الأزمـــة.  لذلك 
ط جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، عند 

ّ
سل

تقديمه جدول الأعمال التشريعي للحكومة 
الضوء على  البرلمانية 2023-2022،  للدورة 
حزمة دعم بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني 
)26.9 مليار دولار( تهدف إلى التعامل مع 

أزمة تكلفة المعيشة.
وأقرّ جونسون بأن خطورة المشكلة هي من 
النوع الذي لا يمكن الحكومة حلها جذريا، 

بل تحاول التخفيف من أضرارها.
رأي حـــديـــثـــة حـــول  ــتــــطــــلاعــــات  اســ ووفــــــــق 
معنويات المستهلكن من مجموعات بحثية 
 الأســر البريطانية هي الأكثر 

ّ
عــدة، تبنّ أن

الشخصية  المالية  مــواردهــا  بشأن  تشاؤما 
مقارنة بأيّ اقتصاد رئيسي آخر في أوروبا، 
إلى  وصلت  الشخصي  بالدخل  ثقتها  وأن 

أدنى مستوى لها منذ عام 1985.
ــاق في  ــفــ وهــــو مـــا أدّى إلــــى انـــخـــفـــاض الإنــ
الشوارع الرئيسية في البلاد بنسبة %0.3 
في إبريل/نيسان الماضي نتيجة انخفاض 
حاد في ثقة المستهلك والمزيد من الضغوط 
ــر، وذلـــك وفــقــا لــأرقــام  على مــيــزانــيــات الأسـ
الصادرة عن تقرير مراقبة مبيعات التجزئة 

الذي نشره اتحاد التجزئة البريطاني.
وهذا أول انخفاض سجله المسح الصناعي 
ــع ارتــــفــــاع أســعــار  خــــلال 15 شـــهـــراً حــتــى مـ
الــذي أدى إلى خفض ما  الطاقة والتضخم 
الوقت نفسه،  إنفاقه. في  يمكن المستهلكن 
 الإنــفــاق الإجمالي 

ّ
أن أرقــام منفصلة  تظهر 

صدمات معيشية 
للبريطانيين

تكلفة المعيشة 
دفعت الكثير من 
الأسر إلى تقليص 

الضروريات مثل 
)Getty( الطعام

أضحت مئات آلاف الأسر البريطانية أمام اختيارات صعبة بسبب موجة 
الغلاء القياسية، فإما تقليص الإنفاق على الاستهلاك والتدفئة لتوفير 
ظل  في  ملائم  سكن  عن  التخلي  أو  الشهرية،  الدخول  من  جزء 

اشتراطات الدخل لدى الاستئجار

بنك إنكلترا يتوقع 
وصول التضخم إلى

10% بنهاية العام

مبيعات الملابس 
والأحذية تراجعت %8.4 

خلال إبريل الماضي

اليوان في المرتبة 
الثالثة بين سلة 

العملات الدولية

تقليص الإنفاق 
على الطعام 

والتدفئة لتدبير 
الإيجارات

)Getty( كثيرون تخلوا عن الشراء عبر المنصات وفضلوا الذهاب للمتاجر لتقليص الإنفاق)Getty( ًرفع وزن اليوان جاء بناء على تطورات التجارة الصينية عالميا

برلين ـ شادي عاكوم

تغير السلوك الشرائي لدى المواطنن الألمان 
ــزيــــادات الــكــبــيــرة  بــشــكــل لافــــت، فـــي أعـــقـــاب الــ
المنتجات،  من  العديد  أسعار  تشهدها  التي 
الـــتـــي تـــأثـــرت بـــتـــداعـــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة 
فــي أوكـــرانـــيـــا، إذ تتجنب الــكــثــيــر مــن الأســر 
العلامات التجارية باهظة الثمن، والاهتمام 
بــشــكــل أكـــبـــر بـــالـــعـــروض الــتــســويــقــيــة، الــتــي 

تركت بصمتها على الاستهلاك في البلاد.
ــادرة عــن معهد أبحاث  وأظــهــرت بــيــانــات صـ
فــي مدينة  التجزئة »إي ســي ســي«  مبيعات 
»العربي  عليها  اطلعت  ألمانيا،  غربي  كولن 
الــجــديــد«، أن مــا يــقــرب مــن ثلثي الأشــخــاص 
ــزيــــد عــنــد  بــنــســبــة 64% يــــريــــدون تـــوفـــيـــر المــ
تأجيل  ويــتــم  القريب  المستقبل  فــي  التسوق 
التقشف  ويــأتــي  الأســاســيــة.  غير  المشتريات 
في الإنفاق بينما أنفق الألمــان خلال جائحة 
ــوال على المــواد  كــورونــا جـــزءاً كبيراً مــن الأمــ
الــغــذائــيــة ذات الـــجـــودة الــعــالــيــة والمــنــتــجــات 
الأكثر تكلفة، نظراً لعدم تمكنهم حينها من 
ــارة المــطــاعــم أو الــحــانــات أو الــســفــر خــلال  زيــ

الإجازات بسبب قيود كبح انتشار الوباء.
ــذه الأنــــمــــاط الاســـتـــهـــلاكـــيـــة أشــــــار إلــيــهــا  ــ هـ
أيـــضـــا الــخــبــيــر فـــي مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
شركة أبحاث السوق جي إف كــاي، روبرت 
الأنــبــاء  لــوكــالــة  تصريحات  فــي  كيشكيس، 
 الأسر تستجيب 

ّ
الألمانية أخيراً، موضحا أن

المعيشية.  الـــظـــروف  لتغير  كــبــيــرة  بــســرعــة 

بكين ـ العربي الجديد

رفـــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــــوزن النسبي 
لــلــيــوان الــصــيــنــي، خـــلال مــراجــعــتــه العملات 
الخاصة،  السحب  حقوق  تقييم  تشكل  التي 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــهــد فــيــه الــبــنــك المــركــزي 
ــالـــدفـــع نـــحـــو مـــزيـــد مــــن انــفــتــاح  الــصــيــنــي بـ
ــواق المـــالـــيـــة المــحــلــيــة وتــبــســيــط عملية  ــ ــ الأسـ

دخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق.
وهذه أول مراجعة لوزن اليوان منذ انضمامه 
إلــى سلة الــعــمــلات فــي عــام 2016، الـــذي كان 
علامة فارقة في جهود بكن لتدويل عملتها، 
إذ رفعها الصندوق إلى 12.28% من %10.92، 
الـــوزن  حـــدد  التنفيذي  مجلسه   

ّ
أن مــوضــحــا 

بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية 
من 2017 إلى 2021.

كما رفع صندوق النقد وزن العملة الأميركية 
فيما خفض وزن  إلــى 43.38% من %41.73، 
والــن   ،%30.93 مقابل   %29.31 إلــى  الــيــورو 
والجنيه   %8.33 مــن   %7.59 إلـــى  الــيــابــانــي 

ولــم   .%8.09 مـــن   %7.44 ــى  إلــ الإســتــرلــيــنــي 
وفقا  المراجعة،  بعد  العملات  يتغير تصنيف 
ــدر فــي وقــت  لــبــيــان صــنــدوق الــنــقــد، الــــذي صـ
اليوان في  بقاء  السبت، مع  متأخر من مساء 
المرتبة الثالثة بن سلة عملات حقوق السحب 
الأوزان  تــغــيــيــر  يــــســــري  أن  عـــلـــى  ــة،  الــــخــــاصــ
المقبل،  آب  أغــســطــس/  مــن  الأول  فــي  النسبية 
وستجرى المراجعة المقبلة في عام 2027 وفقا 
 
ّ
لــلــبــيــان. وأضــــاف صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن

ه لا جائحة كوفيد-19 
ّ
»المديرين اتفقوا على أن

كــان  المــالــيــة  التكنولوجيا  فــي  الــتــطــورات  ولا 
الــدور النسبي للعملات  لها تأثير كبير على 

في سلة حقوق السحب الخاصة حتى الآن«. 
ــركــــزي( في  وقــــال بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )المــ
 
ّ
بــيــان، أمــس الأحـــد، وفــق وكــالــة شينخوا، إن
أخرى  تنظيمية  جهات  مع  سيواصل  البنك 
ــواق المــال  »الــتــشــجــيــع بـــإصـــرار عــلــى فــتــح أســ
ــداول  ــ ــت تـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة«. وتـــعـــهـــد بــتــمــديــد وقـ
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بـــن الـــبـــنـــوك، وتــحــســن 
عملية الإفصاح عن المعلومات من أجل توفير 
شروط استثمار أفضل للمؤسسات العالمية.

الــيــوان إلــى سلة عملات حقوق  ويشير ضــم 
الـــصـــن   عـــمـــلـــة 

َّ
إلــــــى أن ــة  الــــخــــاصــ الـــســـحـــب 

أصبحت واحدة من العملات العالمية الخمس 
التي  الــجــهــود  مــن  للاحتياطي بعد ســنــوات 
تنشيط  بــهــدف  الصينية  السلطات  بذلتها 
اســتــخــدامــهــا عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. وعــلــى 
الــرغــم مــن انــخــفــاض قيمة الــيــوان فــي الآونــة 
الأخــيــرة، فقد ارتفع نحو 2% مقابل الــدولار 
مــنــذ عــــام 2016، وارتـــفـــع بــنــحــو 6% مــقــابــل 

شركائه التجارين الرئيسين.
وانــخــفــض الــيــوان فــي الــتــعــامــلات الخارجية 
والمــحــلــيــة بــأكــثــر مـــن 4% مــقــابــل الـــــدولار في 
 أكبر انخفاض 

ً
إبريل/ نيسان الماضي، مسجّلا

له على الإطلاق. وجاء التراجع بعد موجة من 
التقلبات شهدتها الأسهم الصينية، إذ تؤثر 
اســتــراتــيــجــيــة الــقــضــاء تــمــامــا عــلــى كـــورونـــا 
النمو  تباطؤ  فــي  وتتسبب  المعنويات،  على 
الاقتصادي. وامتنع البنك المركزي حتى الآن 
عن اتخاذ إجراءات صارمة للتدخل في سعر 
ــك عــلــى توجيه  ــدلًا مـــن ذلـ الــعــمــلــة، مــعــتــمــداً بــ
الــســوق بتحديد )الــســعــر المــرجــعــي( وخفض 
الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 
وتسمح  للعملة.  السريع  الانخفاض  لإبــطــاء 
الصن بتحرك اليوان في نطاق 2% صعوداً 
أو هــبــوطــا عــن الــســعــر المــرجــعــي. وقـــال تشي 
جــــاو، مــحــلــل الــعــمــلات لــــدى »ســكــوتــيــابــنــك« 
الأميركية،  بلومبيرغ  لوكالة  سنغافورة  في 
إنه يتوقع أن يجرى تداول اليوان على المدى 

القريب بن 6.6 و6.7 يوان لكل دولار.

وأضــــــــاف كـــيـــشـــكـــيـــس: »هــــنــــاك شــــعــــور مــن 
قدرتهم  تقلص  مع  الاستقرار  بعدم  الناس 
ما  وهــذا  الإضافية،  المصاريف  تحمل  على 

انسحب على سلوكهم في التسوق«.
ــة ايـــــــه آر دي  ــكـ ــبـ ــاق، ذكــــــــرت شـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ وفـــــــي 
 
ّ
ــــي، أن ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الإخــــبــــاريــــة، نـــهـــايـــة الأسـ
الـــتـــجـــارة فـــي مـــجـــال المــنــســوجــات والمـــلابـــس 
والأحـــذيـــة والــســلــع الــجــلــديــة تــراجــعــت خــلال 
مقارنة   %8.4 بنسبة  الماضي  إبريل/نيسان 
فــيــمــا حــقــقــت محطات  آذار،  ــارس/  ــ مـ بــشــهــر 
الوقود 11.5% مبيعات أقل، فضلا عن تراجع 

الطلبات عبر الإنترنت بنسبة %7.7. 
ــار كــيــشــكــيــس، إلــــى أن  ــ ــــك، أشـ عـــــلاوة عــلــى ذلـ
ــن المـــــواد  ــد مــ ــديـ ــعـ المــســتــهــلــكــن تـــجـــاهـــلـــوا الـ
الاســتــهــلاكــيــة مـــع ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، لافــتــا 
أقــل من  بــات يتناول كميات  إلــى أن البعض 
 يشتكون من 

ً
 تجار النبيذ مثلا

ّ
اللحوم، وأن

تــراجــع مــلــحــوظ قــي المــبــيــعــات. ومـــع تخوف 
 قطاعات 

ّ
المستهلكن من تداعيات الغلاء، فإن

الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة تـــتـــخـــوف مــــن تــفــاقــم 
الأوضاع إذا ما استمرت أسعار المواد الخام 
في الارتفاع على ضوء الحرب في أوكرانيا، 
داعية إلى تحركات حكومية لمواجهة المشكلة.
في تصريحات مع صحيفة بيلد أخيراً، قال 
كــريــســتــيــان فــــون بــوتــشــيــر، رئــيــس الاتــحــاد 
ما  »فــي مرحلة  الأغــذيــة:  الفيدرالي لصناعة 
لــن يــكــون الــســؤال مــا هــو مــقــدار تكلفة المــواد 
الخام الخاصة بطعامنا في السوق العالمية، 
ولكن إذا ما كــان لا يــزال بإمكاننا الحصول 

على أي منها«، داعيا وزير الزراعة الاتحادي 
جــيــم أوزديـــمـــيـــر إلـــى »الــتــحــول مـــن بــرنــامــج 

حزب الخضر إلى إدارة الأزمات النشطة«. 
ــــح: »لا يــمــكــن لأحـــد أن يــقــول لأي من  وأوضــ
المــزارعــن الألمـــان أن يــزرعــوا مــا نسبته %20 
من الأراضي بالمزروعات العضوية، لا سيما 
 الــتــضــخــم عــــبء يــضــرب بــشــدة الــشــرائــح 

ّ
أن

السكان، وبالأخص عندما يواجه  الأفقر في 
الاقتصاد صعوبة في النمو«.

ــوء عـــلـــى تـــغـــيـــر الأنــــمــــاط  ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ وفــــــي إلـ
الاســتــهــلاكــيــة وأســـالـــيـــب تــوفــيــر الأســـــر في 
الإنــفــاق، أشــارت شبكة ايــه آر دي الإخبارية، 
في تقرير لها قبل أيام، إلى أن الناس لجأت 
إلى العروض الخاصة وتخلت عن البضائع 
ذات الــعــلامــات الــتــجــاريــة وبــــدأت تــقــارن بن 
المعروضات على الرفوف لاختيار الأرخص، 
مــا يقرب 61% مــن المستهلكن   

ّ
أن إلــى  لافتة 

يهتمون بالأسعار أكثر من السابق.
ــي مــبــيــعــات  وفـــــي الــــســــيــــاق، ذكـــــر الـــخـــبـــيـــر فــ
 »الناس أصبحوا أكثر 

ّ
التجزئة كيشكيس، أن

حرصا على عدم شراء كميات من السلع كي 
لا يتم التخلص من أي شي منها«.

كما تخلى كثيرون عن التسوق عبر المنصات 
من  المتاجر  إلــى  بأنفسهم  الــذهــاب  وفضلوا 
أجل تقليص الفاتورة الشرائية والمقارنة بن 
الكماليات،  الاستغناء عن   عن 

ً
السلع، فضلا

ــيــــات  ــتــــرونــ ــكــ ــل شــــــــراء الأثــــــــــاث والإلــ ــيــ ــأجــ وتــ
والــتــركــيــز عــلــى الـــضـــروريـــات، وفــــق مـــا ذكــر 
اتــش يو  مــارتــن فاسناخت مــن كلية دبليو 

لأعمال في مدينة دوسلدورف.
ــــي هــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات، بـــيـــنـــمـــا يــتــوقــع  ــأتـ ــ وتـ
مــحــلــلــون المـــزيـــد مـــن تــضــخــم الأســـعـــار خــلال 
الاقتصاد  معهد  مــديــر  وقـــال  المقبلة.  الــفــتــرة 
سيباستيان  الأعــمــال،  دورة  وأبــحــاث  الكلي 
دوليان، في تصريحات لشبكة إيه أر دي، إن 
أسعار الطاقة المنزلية على وجه الخصوص 
ستصبح أكثر كلفة خــلال أسابيع، وهــذا ما 

سيلاحظه المستأجرون لاحقا.

صندوق النقد يرفع وزن اليوانالألمان يتقشفون... إقبال على الأرخص

لــبــطــاقــات الائــتــمــان عــلــى الــتــســوق وتــنــاول 
الـــطـــعـــام فـــي الــــخــــارج تــبــاطــأ خــــلال الــشــهــر 
المــاضــي، حــيــث بـــات الــنــاس أكــثــر حـــذراً في 
إنفاقهم. ووفق دراسة استقصائية أجراها 
الوطنية لشهر مارس/ مكتب الإحصاءات 
 
ّ
 حــوالــى ثلث الأشــخــاص قــالــوا إن

ّ
آذار، فــإن

المستهلكن«. فقد تراجعت مبيعات التجزئة 
ى 

ّ
تدن إذ  إبــريــل/ نيسان،  في   %1.7 بنسبة 

الإنفاق على السلع الأكثر تكلفة والباهظة 
الـــثـــمـــن. كـــذلـــك انــخــفــض إجـــمـــالـــي مــبــيــعــات 
ــواد الــغــذائــيــة لــأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة  ــ المـ
بنسبة 1.3%. وتوقع بنك إنكلترا قبل أيام، 

تقليص  إلــى  دفعتهم  المعيشة  تكلفة  أزمـــة 
الضروريات مثل الطعام والتدفئة.

المــاضــي، عن  الأســبــوع  آي  ونقلت صحيفة 
هيلن ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد 
التجزئة البريطاني قولها إن »ارتفاع تكلفة 
المعيشة قد حطم ثقة المستهلك وكبح إنفاق 

أن تتفاقم الأمور ليصل التضخم إلى %10 
من  بمجموعة  مدفوعا   ،2022 عــام  بنهاية 
الطاقة  ارتفاع أسعار  العوامل بما في ذلك 
واضـــطـــرابـــات ســلاســل الــتــوريــد بــعــد وبـــاء 
كورونا. ولا يتوقف التضخم عن الصعود 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، إذ ارتــفــع بنسبة 

5.5% على أساس سنوي في يناير/ كانون 
الثاني، و6.2% في فبراير/شباط و7% في 
مارس/آذار. والأسبوع الماضي، نقلت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة عــن آنــــدي هــالــدانــي، 
إنكلترا  بنك  في  سابقا  الاقتصادين  كبير 
ــي بــريــطــانــيــا  ــه، إن أزمــــــة الـــتـــضـــخـــم فــ ــولــ قــ
ستستمر لأعــوام، وليس لأشهر، ويمكن أن 

تستمر حتى 2024. 
وبــجــانــب تــداعــيــات ارتــفــاع أســعــار الطاقة، 
تتفاقم الأسعار بسبب التأخير في استيراد 
البضائع من الصن، في ضوء أزمة سلاسل 
انتشار  مع  بالأساس  التي ظهرت  التوريد 
ارتفاع  تداعيات  تبدو  جائحة كورونا. ولا 
أســعــار السلع بمعزل عــن قــدرة الأســر على 
ب الموافقة على 

ّ
توفير السكن الملائم. وتتطل

عن  الكشف  بريطانيا،  فــي  سكن  استئجار 
ومستوى  الإيجار  وسجل  السنوي  الراتب 

الرصيد وغيرها. 
ــا( فـــي حـــديـــث مع  ــامـ يـــقـــول تـــومـــاس )47 عـ
»العربي الجديد« إن إيجار منزل من ثلاث 
غــرف نــوم وفــي وضــع جيد إلــى حــد مــا في 
ضـــواحـــي لــنــدن مــثــل إيــلــيــنــغ وبــريــنــتــفــورد 
وهانسلو، يبدأ من 2000 جنيه إسترليني 
شهريا. ويضيف توماس أنه رغم أن راتبه 
السنوي يبلغ 65 ألف جنيه إسترليني، إلا 
الـــذي تجريه مكاتب  الكشف  فــي  أنــه سقط 
ــارات لاســتــئــجــار ســكــن قــيــمــتــه 2200  ــقـ ــعـ الـ
ه ينبغي 

ّ
ه قيل له إن

ّ
جنيه شهريا، موضحا أن

أن يجد سكنا قيمته 2167 لكون هذه القيمة 
تناسب قدرته على تحمّل تكاليف الإيجار. 
مناسب  سكن  على  العثور   

ّ
أن إلــى  ويشير 

ــبــــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة فـــــي لـــنـــدن  ــة شــ ــمـ ــهـ بـــــــات مـ
وضواحيها وأن العائلات تعيش في توتر 
وقلق من ارتــفــاع الأســعــار بشكل عــام. وفي 
السياق ينصح خبراء اقتصاد بضرورة ألا 
ينفق المستأجر أكثر من 35% من دخله على 
الإيـــجـــار وحــــده. وبــحــســب المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، من 
المتوقع أن تعاني حوالى 1.5 مليون أسرة 
بــريــطــانــيــة لـــدفـــع فــواتــيــر الـــغـــذاء والــطــاقــة 
ــة غـــلاء المــعــيــشــة المــتــفــاقــمــة الــتــي  وســـط أزمــ

ستغرق المملكة المتحدة في الركود. 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ ويــــــــرى المـــعـــهـــد أنــــــه مـ
ألــف أسرة  أكثر من 250  الشرائية ستنزلق 
إلــــى الــفــقــر المـــدقـــع الـــعـــام المــقــبــل، وســيــصــل 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــذيــن يــعــيــشــون فــي فقر 
ــوالـــى مــلــيــون شــخــص مـــا لم  مـــدقـــع إلــــى حـ

خذ إجراءات عاجلة.
َّ
ت

ُ
ت

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع خلال مارس/آذار الماضي، 
للإنفاق.  المستهلكين  تقليص  إلى  المعيشة  تكلفة  ضغط  أدى  إذ 
وأظــهــرت بــيــانــات صــــادرة، عن 
مكتب الإحصاء الوطني، أنّ الناتج 
بنسبة  انخفض  الإجمالي  المحلي 
وتتزايد  شهري.  أساس  على   %0.1
الضغوط،  من  بمزيد  التوقعات 
الأسبوع  إنكلترا،  بنك  توقع  إذ 
 %10 التضخم  يتجاوز  أن  الماضي، 
من  أنّ  إلــى  مشيراً  العام،  بنهاية 
المتوقع أن تزيد شركات المرافق، 
فواتير الغاز والكهرباء بنسبة %40.

انكماش غير متوقع

مال وناس

أضحت الكثير من الأسر 
الألمانية تبحث عن السلع 

الأرخص وليس الأكثر 
جودة، في تغير للأنماط 
الاستهلاكية بسبب الغلاء

رؤية

عبد التواب بركات

الناحية الإستراتيجية، قديما  الأهم من  الغذائية  السلعة  الخبز هو 
وحديثا، والأخطر من الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية في 
يــزال، سببا رئيسا في إشعال  الخبز، ومــا  العالم. وكــان  كل دول 
للثورات الشعبية مع بداية  التاريخ  الثورات الاجتماعية منذ سجل 
ظهور مفهوم الدولة، وشــرارة الربيع العربي في نهاية العقد الأول 
من القرن الحالي والذي لم تخمد جذوته بعد. ولأنه المادة الأساسية 
في صناعة الخبز، اكتسب القمح أهمية الخبز، وأصبح المحصول 
الزراعي الأول من حيث المساحة التي يشغلها من الأراضي الزراعية 
حول العالم، والسلعة الأكثر أهمية في محددات الأمن الغذائي على 
مــســتــوى الــعــالــم، ومــخــزونــه الإســتــراتــيــجــي يمثل صــمــام وضــمــان 

الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن القومي للدولة. 
ــا لـــفـــت أنـــظـــار  ــيــ ــرانــ ــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكــ مــــؤخــــراً، أعـــــــادت ال
الحكومات والشعوب من جديد للقمح، كمحصول زراعي وكسلعة 
ورفعت  عــديــدة،  دول  فــي  خبز  أزمـــة  خلقت  أن  بعد  إستراتيجية، 
ســعــره إلـــى ضــعــف مــا كــانــت عليه قــبــل الــحــرب تــقــريــبــا، وعرقلت 
الدولتين.  الدولية من  للتجارة  المتاحة  الكمية  أكثر من ربع  تصدير 
وكشفت الأزمة أيضاً عن أن الدول العربية هي أكثر دول العالم تأثرا 
بتداعيات الحرب، لأن 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح وغيره 
من السلع الغذائية تأتي من الدولتين المتحاربتين. ذلك أن الحكومات 
العربية لم تأخذ الدرس من أزمات الخبز التي وقعت خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة على الأقل، ودور إحداها في إشعال الربيع العربي. 
فلم تتغير نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح طوال هذه المدة، وظلت في 
حدود 42% من احتياجات السكان في المنطقة ودون تغير جوهري 
أو تدخل حكومي فعال لتحسينها. ورغم مرور 10 سنوات على 
الــدول  فــي  القمح  إنــتــاج  الخبز، ظــل  التي أشعلها  الشعبية  الــثــورات 
العربية متخلفا عن بقية دول العالم. يزرع العالم 222 مليون هكتار 
من الأراضي الزراعية بمحصول القمح سنويا، وينتج 779 مليون 
طن، يستهلك 75% منه محلياً داخل الــدول المنتجة، ويتبقى 200 
مليون طن للتجارة الدولية. وما تزرعه الدول العربية مجتمعة من 
المحصول الإستراتيجي هو 9.3 ملايين هكتار، وتنتج 25.9 مليون 
طن، وفق ما ورد في آخر تقرير عن أوضاع الأمن الغذائي العربي 

الصادر سنة 2020 عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
قــرابــة 43  بــاســتــيــراد  العربية  الـــدول  قــامــت  الإنــتــاج،  ونتيجة عجز 
مليون طن في سنة 2021. ما يعني أن الدول العربية التي تشكل 
5.5 بالمائة من سكان العالم، قامت باستيراد 20 بالمائة من المتاح 

للتجارة الدولية، وأنتجت 3.3% من الإنتاج العالمي من القمح.
أضف إلى ذلك أنّ المخزون الاحتياطي من السلعة الإستراتيجية 
في الدول العربية يقدر بالأسابيع مثل لبنان، أو الشهور، كما هو 
واقع في غالبية الدول العربية. ولا يغطي شهور السنة كلها كما 
التموين الحالي  أنّ وزيــر  العالم، لدرجة  هو الحال في معظم دول 
في مصر قال في بداية الحرب على أوكرانيا إنّ مخزون القمح في 

مارس/ آذار 2017 كان يكفي لمدة 18 يوماً فقط!
وترسم حكومات العالم الرشيدة سياستها الزراعية على أساس 
ــادة إنـــتـــاج مــحــصــول الــقــمــح بــمــعــدل أعــلــى مـــن مــعــدل الـــزيـــادة  ــ زيـ
السكانية، باستخدام الطرق الرأسية والأفقية، وذلك بهدف تحقيق 
فــائــض الــتــصــديــر، أو المــحــافــظــة عــلــى مــعــدل الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، أو 

السيطرة على حجم الفجوة الغذائية. 
 
ً
وبدلا بالمائة،  بمعدل 1.95  السكان  يزيد عدد  العربية،  الــدول  وفي 

الزيادة  أضعاف  أربعة  أو  ثلاثة  إلــى  المحصول  زيــادة مساحة  من 
المنزرعة  المساحة  انخفضت  المحزنة،  وللمفارقات  لكن  السكانية، 

بالقمح بنسبة 8.5% في 2020 عن المساحة المنزرعة في 2019.
وللمفارقة أيضاً، فإنّ الدول العربية، وهي المستورد الأكبر للقمح 
ــات الــخــبــز، تستثمر لــزيــادة  فــي الــعــالــم والمــتــضــرر الأكــبــر مــن أزمـ
القمح،  من  إستراتيجية  أقل  أخــرى  وإنتاجية محاصيل  مساحة 
القمح، عكس  والــفــاكــهــة، على حــســاب مساحة  الــخــضــروات  مثل 
محاصيل  باعتبارها  والقمح  الحبوب  نحو  العالم  إليه  يتجه  مــا 
إستراتيجية. فزادت المساحة المنزرعة بالخضر والفاكهة بنسبة 

20% في 2020 عن المساحة المنزرعة في 2019.
ــة الــبــطــاطــس في  وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك، أن روســيــا أوقــفــت زراعــ
2000، وفضلت استيرادها من مصر، وتتجه للاستثمار بكثافة 
أن روســيــا أصبحت المصدر  النتيجة  الــقــمــح. وكــانــت  فــي زراعـــة 
بقيت  منها  النقيض  بعد 15 سنة، وعلى  العالم  في  للقمح  الأول 
إنتاج  وارتــفــع  العالم.  في  للقمح  الأول  المستورد  موقع  في  مصر 
العالم من القمح كمحصول إستراتيجي إلى مستوى قياسي لم 
يبلغه محصول آخر، في المساحة وكمية الإنتاج، وصل إلى حد 
التشبع تقريبا وأصبح لا يُغري حكومات الدول المنتجة بالتوسع 
لفته العالية. لذلك يوصف 

ُ
في الاستثمار لزيادة المساحة بسبب ك

الاتــحــاد  اســتــثــمــارات  انخفضت  حيث  باليتيم،  القمح  محصول 
الأوروبي وأميركا الموجهة إليه في العقد الفائت إلى ربع ما تنفقه 

على البحوث الموجهة لزيادة إنتاجية محصول الذرة والصويا.
الــدول  احتياجات  يلبي  لا  الدولية  للتجارة  المتاح  أن  هي  والنتيجة 
المــســتــوردة، واضــطــرابــات الأســــواق وتــقــلــبــات الأســعــار فــي تــزايــد، 
 فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، كــمــا حـــدث فــي 2010 حيث 

ً
خــاصــة

خفضت روسيا إمــدادات التصدير فقل المعروض وزادت الأسعار 
الاستثمارات  الــعــربــي.  الربيع  إشــعــال  فــي  كبيرة ساهمت  بــدرجــة 
الزراعية العربية في زيادة إنتاج وإنتاجية القمح منخفضة جدا ولا 
ترقى إلى تحديات الزيادة السكانية والتحديات السياسية والبيئية. 
بعض الدول العربية تخلت عن الاستثمار في خطط الاكتفاء الذاتي 
من القمح والتي دشنتها عقب أزمة الغذاء العالمي في 2007، بحجج 
الزراعية. وهناك  الرقعة  المائية ومحدودية  المــوارد  نــدرة  واهية مثل 
دول عربية أعلنت صراحة تفضيلها استيراد القمح الأجنبي بحجة 
أخرى  المنتج محليا. ودول عربية  القمح  التكلفة من  في  الأقــل  أنــه 
وجهت استثماراتها الزراعية لإنتاج محاصيل هامشية وأقل أهمية 
من القمح، مثل الموز والبرسيم والكنتالوب، أو محاصيل استفزازية 
التسالي  لــب  الــكــاكــي وبــطــيــخ  مــثــل  لا تسمن ولا تغني مــن جـــوع، 
وحشائش اللاند سكيب، بحجة تصديرها بأسعار عالية واستيراد 
القمح بسعر أقل. واردات القمح في الدول العربية سوف تزيد بنحو 
75% على مدار الثلاثين عاما القادمة، وفق توقعات المعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية. وفي ظل إهمال زراعة محصول القمح، 
هناك تحذير للدول التي تعتمد بصورة أكبر على استيراد القمح 
والمغرب  وتونس  والجزائر  مثل مصر   ،

ً
هائلا ماليا  وتعاني عجزا 

لأنها  والــعــراق وســوريــة،  ولبنان  واليمن وجيبوتي  والأردن  وليبيا 
أكثر عرضة لتقلبات الأسواق وصدمات أسعار الغذاء الدائمة.

إنتاج القمح... تخلف 
العرب ربع قرن!
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أحمد ماهر

الفرنسية،  الرئاسية  الانتخابات  انتهت 
ــثــــيــــرون، بـــفـــوز إيـــمـــانـــويـــل  كـــمـــا تـــوقـــع كــ
ــاكـــرون عــلــى مــنــافــســتــه زعــيــمــة اليمين  مـ
المــتــطــرّف، مــاريــن لــوبــان، بــفــارق معقول، 
وهــــذا خــبــر أفــضــل بــكــثــيــر مـــن فــــوز هــذه 
السيدة، فالعالم قد يكون أكثر استقراراً 
ــة لــلــجــمــهــوريــة  ــيـــسـ ــدم وجـــــــود رئـ مــــع عــــ
الفرنسية تحمل كل تلك الأفكار المتطرفة. 
الانتخابات  وكــوالــيــس  الــفــوز  نسب  لكن 
المــرّة الأولى  تحمل ملاحظاتٍ، فهذه هي 
حة اليمين المتطرف 

ّ
التي تصل فيها مرش

إلـــى تــلــك النسبة الــكــبــيــرة مــن الأصــــوات، 
ما يعني وجــود مشكلة كبيرة ستواجه 
الثانية، فما حصلت  ماكرون في ولايته 
عليها لوبان من أصوات يعدّها بعضهم 
نــــوعــــا مــــن الـــتـــصـــويـــت الـــعـــقـــابـــي ضــــده، 
خصوصا مع وجود نسبة كبيرة قاطعت 

تلك الانتخابات تزيد عن %28.
الفرنسي  للشأن  كثيرون  متابعون  يــرى 
 ماكرون ارتكب أخطاء كثيرة أدّت إلى 

ّ
أن

ساهمت  النيوليبرالية  فسياساته  ذلــك، 
ــدة،  ــديــ ــانــــاة قــــطــــاعــــات عــ ــــي زيـــــــــادة مــــعــ فـ
واتــــضــــح هـــــذا فــــي تـــظـــاهـــرات الـــســـتـــرات 
 لمعظم فترة 

ً
الصفراء التي كانت مصاحبة

حكمه، ولا تزال تلك المجموعات في حالة 
تأهب وغضب، وكثيرون منها يستعدون 

لموجة جديدة من الاحتجاجات. 
اليمين المتطرّف، ومارين لوبان من  ويــرى 
 مساندة مــاكــرون أوكــرانــيــا من 

ّ
رمـــوزه، أن

جيرار ديب

ــتـــريـــت جــــورنــــال  نـــقـــلـــت صــحــيــفــة وول سـ
إسرائيلي  الأميركية عن مسؤول عسكري 
ــه »لا يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاد أن تــكــون  ــ ــه إنـ قـــولـ
الــرصــاصــة الــتــي قــتــلــت مــراســلــة الــجــزيــرة 
ــن الــجــانــب  شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة صــــــادرة مـ
الاســرائــيــلــي«. وذكـــرت »واشــنــطــن بوست« 
 جــيــش الاحــتــلال يحقق فــي اتــهــام أحــد 

ّ
أن

عناصره بقتل شيرين في أثناء تغطيتها 
العدو مخيم جنين، لتكون واحدة  اقتحام 
مــن قافلة طويلة مــن شــهــداء سقطوا على 
أرض فلسطين دفاعا عن قضية هي الأطول 
في التاريخ التي تحاكي قضية استيطان، 
وتــهــجــيــر شــعــب والــتــنــكــيــل بـــه وقــتــلــه بــدم 
بارد. اغتالت إسرائيل الكلمة الحرّة عمداً، 
 بذلك يسكت صوت ارتفع ليخبر العالم 

ّ
عل

عـــن أفـــعـــال ذلــــك الـــعـــدو الــوحــشــيــة، والــــذي 
ــؤرّق مــضــاجــع قــادتــهــا، ويــرســم في  بـــات يــ
الهيكل وتشتيت  خـــراب  أذهــانــهــم صـــورة 
اليهود من الإمبراطورية الرومانية. وعقدة 
قديمة  بــل  جـــديـــدة،  ليست  إســرائــيــل  زوال 
قدم تاريخ اليهود، إذ أبدى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، مخاوفه 
من قرب زوال إسرائيل قبل حلول الذكرى 
ذلك  في  لتأسيسها، مستشهداً  الـــ80 سنة 
»الــتــاريــخ الــيــهــودي الــــذي يــفــيــد بــأنــه لم  بـــ
 في 

ّ
تعمّر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا

فترتين استثنائيتين«. وقد كتب، في مقال 
ه »على 

ّ
له بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن

مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة 
أكثر من 80 سنة إلا في فترتي الملك داود 
والــحــشــمــونــائــيــم، وكــلــتــاهــمــا كــانــت بــدايــة 

تفكّكهما في العقد الثامن«.
تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية 
هي الثالثة، وهي حاليا في عقدها الثامن، 
ولهذا يخشى القيمون الصهاينة أن تنزل 
بــدولــتــهــم لــعــنــة الــعــقــد الــثــامــن كــمــا نــزلــت 
بــســابــقــاتــهــا. ولــــم تــكــن ولادة تــلــك الــدولــة 
الـــحـــيـــاة  أراد  لـــشـــعـــبٍ  نـــضـــالـــيـــة  بـــطـــريـــقـــة 
والاستقلال، كما أغلبية الدول. بل تأسست 

سميرة المسالمة

الموافقة  المتضمن  الأمــيــركــي  الــقــرار  فتح 
عــلــى الــســمــاح بــأنــشــطــة اســتــثــمــاريــة في 
مناطق من الشمال السوري في 12 قطاعا 
حــيــويــا، مــن دون أن تــخــضــع لــعــقــوبــات، 
المــجــال لــنــقــاشــات كــثــيــرة حـــول الــرســائــل 
التي  والأمنية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
يحملها مضمون القرار، ومكان تنفيذه، 
وكذلك أفق ما يستوجبه مثل هذا القرار 
السياسي  النظام  بنية  في  تغييراتٍ  من 
لسورية، كي لا يكون أداة لتعميق تفتيت 
فيه استخدامه  وقــت يمكن  فــي  ســوريــة، 
لمناطق  المــبــكّــر  للتعافي  اقــتــصــاديــة  أداة 
عـــانـــت مـــن نـــــزاع طـــويـــل الأمـــــد ومــتــعــدّد 

المستويات والقوى.
ة الــقــرار مــن زاويـــة ما،  وحيث يمكن قـــراء
أنه تنفيذاً للرؤية الأميركية - الأوروبية 
ــام الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة  ــظـ ــنـ لــشــكــل الـ
مــا بــعــد الــتــســويــة المــحــتــمــلــة، بــأنــه نظام 
ــة مـــا«،  »لامــــركــــزي، أو فــيــدرالــي فـــي درجــ
أمــام تنمية مناطقية  المــجــال  وهــو يفتح 
تقرّرها الأطراف المحلية حسب مضمون 
وثــيــقــة  تــحــت مــســمــى »الــــلاورقــــة« الــتــي 
المشكّلة  المصغرة  المجموعة  عــن  صـــدرت 
وألمانيا  وبريطانيا  وفرنسا  أميركا  مــن 
يــنــايــر/   24( فـــي  والأردن  والـــســـعـــوديـــة 

كانون الثاني 2018(.
ــرّد، يمكن  ــرار، بــشــكــلــه الـــعـــام والمــــجــ ــقــ والــ
عـــدّه خــطــوة مهمة فــي تفعيل مــا يسمى 
الــتــعــافــي المــبــكــر لمــنــاطــق شــهــدت ســنــوات 
من النزاع المسلح المدمّر لبنيتها التحتية 
وقــدراتــهــا الــخــدمــيــة، لــكــن الــســؤال يكون 
فــي هــذه الــحــالــة عــن مــدى قـــدرة أي جهةٍ 
ــراعٍ راكــد  الاســتــفــادة مــنــه، مــع وجـــود صــ
ــــوى الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــــين الـ تـــحـــت الـــــرمـــــاد بـ
المــســيــطــرة عــلــى الــشــمــال المــســتــهــدف من 
القرار، وهي  قوات سوريا الديمقراطية، 
وفصائل مسلحة مدعومة تركيا، وقوات 
الــجــولانــي )جبهة الــنــصــرة( وبــعــض من 
الــتــركــي، مــا يعني عدم  وحـــدات الجيش 
توفر البيئة الآمنة للاستثمار، وبالتالي 
تـــعـــطـــيـــل مـــفـــاعـــيـــلـــه الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
 الأرض، ما لم تعمَد هذه القوى إلى إيجاد 
جسور تواصلٍ بينها تــؤدّي إلى انفتاح 
ســـيـــاســـي يــســمــح بـــانـــســـيـــاب الــتــدفــقــات 

الاستثمارية وضمان أمنها. 
أي يــمــكــن وصـــف الـــقـــرار الأمــيــركــي بــأنــه 
»تــحــريــض« لــلــقــوى الــرئــيــســيــة )مجلس 
ــقــــراطــــي وتــــركــــيــــا( عــلــى  ــا الــــديــــمــ ــ ــوريـ ــ سـ
تــفــاهــمــات مشتركة،  الــتــفــاوض وإيـــجـــاد 
ــن تــحــقــيــق مــنــطــقــة خـــضـــراء  تــمــكــنــهــم مــ
أمــنــيــة لاســتــثــمــارات أجــنــبــيــة أو محلية، 
وهو ما تترتب عليه إعادة رسم خريطة 
ــر  ــ ــــين قـــــــوى الأمــ الـــــخـــــلافـــــات الـــبـــيـــنـــيـــة بــ
ــيـــم حــــــدود الـــتـــمـــاسّ مــع  ــع، وتـــرسـ ــواقـــ الـــ
بقية الأطــــراف وفــقــا لــلــقــرار الـــذي يحظر 
المعاقبة  الجهات  أو  النظام  مع  التعامل 
جهة،  مــن  النصرة  جبهة  وهــي   أميركيا، 
والــنــظــام الــســوري ومــعــه كــل مــن روســيــا 

وإيران من جهة ثانية.
وربما هنا لا يمكن تجاهل قراءة النظام 
ــــلان رســـمـــي مـــن الـــولايـــات  ــه إعـ الــــقــــرار أنــ
ــــراف الــــكــــامــــل لـــخـــروج  ــتـ ــ ــــالاعـ المــــتــــحــــدة بـ
المــنــاطــق مــن مظلة حــكــومــة النظام  هـــذه 
الـــســـوري، وهـــو أمـــر فعليا يــتــنــاقــض مع 
كـــل الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــدولـــيـــة بــشــأن 
وحدة الأراضي السورية، التي تستوجب 

المهدي مبروك

ــيــــات  ــقــــراطــ ــمــ ــي الــــديــ ــ ــاس، فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم الـ ــكـ ــتـ يـــحـ
الــعــريــقــة، إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع، حيث 
الشعب  عــادة عن ميول  الانتخابات  تعبر 
وتــوجــهــاتــه الــعــامــة، خصوصا حــين يجد 
ــبـــرامـــج،  ــتـــعـــدّد فـــيـــه الـ ــا ســيــاســيــا تـ عـــرضـ
عارضة أفكارا ورؤى ومقترحات مختلفة. 
تستند، في ذلك، إلى رؤى وأيديولوجيات 
ــم يــجــر  ــــدة. ومـــــع ذلــــــك، لــ ــديـ ــ وســـــرديـــــات عـ
أثناء  فــي  الــشــارع  إلــى  الاحتكام  استبعاد 
الأزمات الكبرى والحادّة، فنشأت، من حين 
استطاعت   

ٌ
احتجاجية حــركــاتٌ  آخـــر،  إلــى 

إيصال صوتها من خارج تلك الصناديق، 
ما دفع تلك الحكومات المنتخبة إلى تعديل 
سياساتها وبرامجها أو الاستقالة أحيانا 
حــين يتبين لــهــا أنــهــا، لسبب أو لآخـــر، لم 
تنفيد سياساتها. حدث  على   

ً
قـــادرة تعد 

هذا في أكثر من حالة وبلد.
لا يتحرّك الشارع إلا في أنظمة ديمقراطية 
أو مــنــفــتــحــة عـــلـــى مــــســــارات ديــمــقــراطــيــة 
قـــادمـــة، لــذلــك تــغــيــب تــمــامــا أي تــحــرّكــات 
احــتــجــاجــيــة فـــي الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة. 
الاجتماعية  الــحــركــات  اســتــطــاعــت  هــنــاك، 
 وفاعلين سياسيين 

ً
أن تعبئ قدراتٍ هائلة

ـــل إثـــــــارة قـــضـــايـــا نــبــيــلــة  نــقــابــيــين مــــن أجــ
وفــــرض الاســتــجــابــة لــجــمــلــة مـــن المــطــالــب. 
ولذلك كان مدار الصراع دوما بين السلطة 
ــو الــــشــــارع والـــــقـــــدرة عــلــى  ــة هــ ــارضــ ــعــ والمــ
تــعــبــئــتــه. ويــحــتــل الــــشــــارع، فـــي ســيــاقــات 
استثنائية،  مكانة  الديمقراطي،  الــتــحــوّل 
بـــدت  تـــلـــك  ــتـــمـــعـــات  المـــجـ خـــصـــوصـــا وأن 
حضائر عددية مفتوحة على موازين قوى 
 بين مختلف 

ً
 أو محسومة

ً
ليست واضحة

ــذه الـــســـيـــاقـــات، لا يحتكم  ــاء. فـــي هــ ــرقـ ــفـ الـ
بل  الاقتراع فحسب،  إلى صناديق  الناس 

أيضا إلى الشارع.
مــنــذ انــقــلاب 25 جــويــلــيــة )يــولــيــو/ تموز 
2021(، وبــعــد مــضــي مــا يــزيــد عــن تسعة 
أشهر، ما زال الشارع يمثل رهانا تحرص 
كـــل مـــن المــعــارضــة والــســلــطــة عــلــى كسبه. 
ــة إلـــــى تــعــبــئــة الــــشــــارع  ــعــــارضــ تـــســـعـــى المــ
ــن، لــتــرســل  ــكــ ــا أمــ ــراض قـــوتـــهـــا مــ ــعــ ــتــ واســ
إلـــى ســعــيّــد، خــصــمــهــا الـــلـــدود، جــمــلــة من 
معك«  ليس  »الشعب  أن  أدنــاهــا  الرسائل، 
وأنـــه منقسم. كــان الــرئــيــس منذ الانــقــلاب 
يشاكسه،  الـــذي  الــشــارع  بشيطنة  مــغــرمــا 
ففي أول تحرّك للشارع المناهض للانقلاب 

المــحــاســبــة، فدائما  الــتــي تتوجب  الأخــطــاء 
الداخلي  الشأن  اليمين شعارات  يرفع هذا 
 
ّ
وتــعــظــيــم الـــهـــويـــة، ولـــذلـــك تــــرى لـــوبـــان أن
مــن الأفــضــل الــخــروج مــن مــشــروع الاتــحــاد 
الأوروبــــي والانــتــبــاه إلــى الــشــأن الــداخــلــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أفـــكـــارهـــا المـــنـــاوئـــة لــحــريــة 
فرنسا.  على  التوافد  أو  الأوروبــيــة  التنقل 
وبالطبع، تعدّ لوبان من أشد أعداء توافد 
الــلاجــئــين عــلــى فــرنــســا، وتــحــمّــل مــاكــرون 
زيــــادة أعـــدادهـــم. وهـــي الــتــي لــديــهــا علاقة 
ــدة بـــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــلاديــمــيــر  ــيــ وطــ
بوتين، وركزت في حملتها الانتخابية على 
ويذكّر  أوكــرانــيــا،  مــاكــرون  انتقاد مساندة 
حالها هذا بالعلاقات الوطيدة التي كانت 
بـــين بــوتــين والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
 لــــدى الــيــمــين 

ّ
ــبـــدو أن ــرامــــب.  ويـ دونـــالـــد تــ

حــنــين بــعــضــه لــبــعــض مــهــمــا كـــان مختلفا 
نفسها.  اللغة  يتحدثون  فهم   ،

ً
متقابلا أو 

وتـــرى لــوبــان أيــضــا أن أزمـــة المــنــاخ ليست 
أولـــويـــة، وأن هــنــاك مبالغة فــي الأحــاديــث 
والأبــحــاث عــن الاحــتــبــاس الـــحـــراري. ولها 
مواقف مناوئة للطاقة النظيفة والمتجدّدة 

أقلقت دوائر أوروبية عديدة.
لوبان  مــاريــن  وتــرجّــح تحليلات تحالف 
مــع اليميني الأكــثــر تــطــرّفــا إريـــك زمـــور، 
ــــل  لـــيـــكـــونـــا كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة مـــعـــرقـــلـــة داخـ
الجمعية الوطنية )البرلمان(، ولكن بعض 
 
ّ
مــســؤولــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة قــالــوا إن
الوقت مبكر للحديث عن تحالف انتخابي 
الــخــلاف بينها  بــيــنــهــمــا، ويــعــتــقــدون أن 
وبين زمور أكبر من أن تجري معالجته، 

شعبية الأحــزاب السياسية التقليدية أو 
السياسيين التقليديين، سواء من اليمين 
 أكبر 

ً
أو اليسار، وهــذا ما يعطي مساحة

للخطاب الشعبوي.
ــــرى قـــيـــادات عــمــالــيــة أن الانــتــخــابــات  وتـ
ــــاس، اخــتــيــاراً  الــفــرنــســيــة كــانــت، فــي الأسـ
بين السيئ والأسوأ، ويذكّرنا هذا بفكرة 
ح الأقل سوءاً 

ّ
»عصر الليمون« على المرش

التي نطبقها أحيانا في بلادنا العربية. 
وأعــلــنــت نــقــابــات واتـــحـــادات وتنظيمات 

مــوجــةٍ جديدةٍ  بــدء  إمكانية  عــن  يسارية 
ــيـــزة  ــتــــرة وجـ ــتــــجــــاجــــات بـــعـــد فــ مــــن الاحــ
ــادة انــتــخــاب  ــ ــ ــرون بـــعـــد إعـ ــاكــ ــــوز مــ مــــن فـ
ــــرورة تــحــســين  الــــرئــــيــــس، لـــتـــذكـــيـــره بـــــضـ
ــروف الـــعـــمـــل وســـط  ــ ــ ــال وظـ ــمّـ ــعـ ــوال الـ ــ ــ أحـ
الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، ولا تزال 
تــظــاهــرات »الــســتــرات الــصــفــراء« تــحــدّيــا 

كبيراً لماكرون في فترته المقبلة.
لــكــن، هـــل يــعــنــي فـــوز مـــاكـــرون أو لــوبــان 
شيئا كبيراً لنا في الشرق الأوسط؟ نعم، 
فالعالم كله متصل بعضه ببعض، وها 
نــحــن نــــرى تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة 
فــي مصر  نعايشه  ومــا  كله،  العالم  على 
الاقتصاد، وعايشنا  آثــار سلبية في  من 
من قبل تداعيات تغيير الإدارة الأميركية 
الرئيس، كما  ترامب منصب  وقــت تولي 
ــي ســــــادس اقـــتـــصـــاد عــلــى  أن فـــرنـــســـا هــ
مــســتــوى الــعــالــم، ولــهــا مــصــالــح كــثــيــرة، 
فـــي دول عــربــيــة وأفــريــقــيــة  تــأثــيــر  وذات 
عـــديـــدة، بــالإضــافــة إلـــى الـــحـــدود الممتدة 
حول العالم كبقايا المستعمرات القديمة. 
الــفــرنــســيــة  الإدارة  تــغــيــيــر  يـــؤثـــر  ولـــذلـــك 
على دول الشرق الأوسط، كما هو الحال 
الـــولايـــات  فـــي  الإدارات  لــتــغــيــر  بــالــنــســبــة 

المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا.
وحقوق  الديمقراطية  قضايا   

ّ
أن صحيحٌ 

ــان لــيــســت مـــن أولــــويــــات مـــاكـــرون،  ــســ الإنــ
ــالــــح الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  فــــالمــــصــ
هــــــي الأســــــــــــاس فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع دول 
الــــشــــرق الأوســــــــط، لـــكـــن بــشــكــل عــــــام، فـــوز 
ــحــة اليمين 

ّ
مـــاكـــرون أفــضــل مــن فـــوز مــرش

للعرب  عــدوانــيــة  أكــثــر  فاليمين  المــتــطــرّف، 
الصريح  دعمه  إلــى  بالإضافة  والمسلمين، 
الــديــكــتــاتــوريــات الــشــرقــيــة. وبــشــكــل عـــام، 
يدعم اليمين بعضه بعضا بشكل إيجابي 
الرأسمالي  أو  القومي  فاليمين  أو سلبي، 
يــدعــم بــعــضــه بــعــضــا بــشــكــل مــبــاشــر، أمــا 
أطــــــراف الــيــمــين أو الــشــعــبــويــة المــتــقــابــلــة 
فــيــدعــمــون بــعــضــهــم بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
عـــن طـــريـــق تــغــذيــة الــكــراهــيــة ضـــد الآخــــر، 
 الخطاب 

ّ
مثل اليمين الديني الذي يستغل

أو  والعكس،  الأوروبـــي  اليميني  المتطرّف 
أقصى اليسار الذي يستغل جموح أقصى 

اليمين، ويقدّم خطابا أكثر شعبوية.
 فــتــرة حكم مــاكــرون 

ّ
ويــتــوقــع كــثــيــرون أن

ــتــــكــــون أقـــــــل اســـــتـــــقـــــراراً عــن  ــيــــة ســ ــثــــانــ الــ
 
ّ
سابقتها، لكن ملاحظ ومعروف أيضا أن

السلطة ليس مشكلة كبيرة  تغيير رأس 
الراسخة،  الديمقراطيات  ذات  الــدول  في 
فــتــداول السلطة وتــنــافــس الأحــــزاب على 
الــســلــطــة أمــــر مــعــتــاد لا يـــــؤدّي إلــــى هــدم 
الــدولــة كــمــا يــزعــمــون فــي بــلادنــا. ولافـــتٌ 
تــدعــمــهــا  ــة  ــارضــ ــعــ المــ أحــــــــزاب   

ّ
أن ــا  أيــــضــ

»الــــدولــــة«، فـــأحـــزاب المـــعـــارضـــة جــــزء من 
ــلـــدولـــة، ولا يــجــري  الـــنـــظـــام الــســيــاســي لـ
اعــتــبــارهــا أعــــداء لــلــوطــن كــمــا يــحــدث في 
ولذلك هناك نسبة على  العربية،  بلادنا 
الأحــزاب تخطيها في الانتخابات، حتى 
الدولة  دعــم من  الحصول على  تستطيع 
لتغطية نفقاتها وسداد رواتب الموظفين 

ومصروفات الدعاية.
)ناشط مصري(

بسبب  فلسطين  أرض  اغتصابها  نتيجة 
ــيــــة مـــارســـتـــهـــا الـــعـــصـــابـــات  ــابــ أعــــمــــال إرهــ
الصهيونية زمن الانتداب البريطاني على 
تحت  أمميا  قـــراراً  بعدها  ونــالــت  المنطقة، 

رقم 181، يكرّس وجود تلك الدولة.
وقـــد خــاضــت الـــدولـــة الــعــبــريــة حـــروبـــا مع 
صورتها  تحسين  إلــى  وعــمــدت  محيطها، 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، إذ أبـــرمـــت اتــفــاقــيــات 
 ذلــــــك يـــمـــنـــحـــهـــا ثـــقـــة الــــوجــــود 

ّ
ســــــلام عــــــل

لشعبها الـــذي بـــدأ يــفــقــدهــا، فــي ظــل إرادة 
ولهذا  الاستسلام،  يأبى  فلسطيني  شعب 
 في القول أو الفعل إلا 

ً
تراه لا يوفر وسيلة

ويستخدمها للدفاع عن حقوقه المسلوبة.
الإسرائيلي،  عند  الثقة  تثبيت  سياق  فــي 
ــه الإعــــلامــــيــــة أن الــجــيــش  ــلــ ــائــ ذكــــــــرت وســ
الإسرائيلي أوصى بعدم الذهاب إلى عملية 
في غزة، وبل بالبدء في المناورة الأكبر في 
تاريخه واسمها »مركبات النار«. وأوضح 
 
ّ
أن العبري  والــلا  لموقع  العسكري  المــراســل 
»مناورة هيئة الأركان العامة الكبيرة التي 
عملية  بسبب  المــاضــي  الــعــام  تأجيلها  تــم 
حـــــارس الأســـــــوار بــــــدأت، وهــــي ســتــحــاكــي 

حربا طويلة وعلى أكثر من جبهة«.
ــاورةٍ كـــهـــذه،  ــ ــنـ ــ ــــى مـ تـــحـــتـــاج إســـرائـــيـــل إلـ
لـــن تــضــم إلــيــهــا فــقــط هــيــئــة الأركــــــان، بل 
والأذرع  القيادات  لتشمل جميع  ستمتد 
لديها.  الجيش  فــي مؤسسات  والأقــســام 
الثقة عند  إليها كي ترسّخ  إنها بحاجة 
الــوجــود  قــلــق  بـــات يعيش  الـــذي  شعبها 
 لــحــظــة، وداخــــــل كـــل مــنــطــقــة من 

ّ
فـــي كــــل

تـــراه مرتبكا في  لــهــذا  المحتلة.  الأراضــــي 
تــعــامــلــه مــــع الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة الــتــي 
ذها فلسطينيون في الضفة الغربية، 

ّ
ينف

واغــتــيــال الــصــحــافــيــة دلــيــل عــلــى ارتــبــاك 
إسرائيل وعدم قدرتها على ضبط الكلمة 

الحرّة أمام الرأي العام الدولي.
»حــارس  مــن عملية  الإسرائيلي  لــم يحقق 
ــاراً مــيــدانــيــا يـــذكـــر، ولــم  ــتـــصـ الأســــــــوار« انـ
يستطع الــقــضــاء على قـــدرة المــقــاومــة على 
الــصــمــود. ولــهــذا تــرى زعــامــاتٍ فيه تطرح 
ــة الـــــــزوال  ــنـ ــعـ الــــيــــوم قـــضـــيـــة الــــــوجــــــود، ولـ

الــتــعــامــل مـــع كــامــل أجـــزائـــهـــا بــالــقــوانــين 
ذاتها، وبالتالي بالعقوبات ذاتها، حسب 
الــنــظــام  بــيــان وزارة خــارجــيــة  مــا يعنيه 
الــذي اعتبره »مــؤامــرة وطالب المواطنين 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري بـــإســـقـــاطـــهـــا«، أو 
بمعنى آخر التساوي مع مناطق النظام 
فــي تــحــمّــل أعــبــاء الــحــرب الــتــي خاضها 
النظام ذاتـــه ضــد الــســوريــين فــي الشمال 

المستهدف بالقرار.  
ويعني هــذا أن الــقــرار يضعنا من جديد 
تــبــدأ مــن تفسيره  اتٍ مختلفة  ــراء ــ قـ ــام  أمـ
تفسيره  عــنــد  تــنــتــهــي  ــتـــصـــادي، ولا  الاقـ
 أمـــيـــركـــي مــع 

ٌ
ــي، بــــأنــــه تـــعـــامـــل ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

فــيــدرالــيــة الأمـــر الـــواقـــع، وإنــمــا يمكن أن 
يكون سببا في وضع حد للخلاف التركي 
المتبادلة،  المصالح  من منظور  الــكــردي   -
للاستفادة من القرار باتجاهاتٍ سياسيةٍ 
وعـــســـكـــريـــة واقــــتــــصــــاديــــة ومــجــتــمــعــيــة، 
قــراءة  إعــادة  النظام على  وأيضا لإجبار 
المقبلة في ظل توسيع  التسويات  مسار 
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ ــامــــش الــــحــــريــــات الاقــ هــ

يعنيها ويستهدفها القرار.
من هنا تكمن أهمية العودة إلى الحوار 
الذي  السورية  والشخصيات  القوى  بين 
ــبــــوع 13 و14 مــايــو/  نــهــايــة الأســ جــــرى 
بـــشـــأن مستقبل  فـــي اســتــوكــهــولــم  أيـــــار 
النظام السياسي في سورية، للتأسيس 
لإجــمــاعــات وطــنــيــة حـــول الــشــكــل الأمــثــل 
للنظام، ومدى قدرته على معالجة واقع 
ــة، وفـــقـــا لاحــتــيــاجــاتــهــا  ــ ــــوريـ مـــنـــاطـــق سـ
الـــذي يسهم  المــدخــل  المختلفة، فــذلــك هــو 
فـــي مــعــرفــة الـــتـــحـــدّيـــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تــواجــهــنــا عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، وضــمــن 
الـــــــخـــــــيـــــــارات المــــــطــــــروحــــــة كـــــــــان لـــنـــظـــام 
النقاشات  في  الوافر  ه 

ّ
»اللامركزية« حظ

التي كان القاسم المشترك بين المشاركين 
هــــو ضــــــــرورة ألا نـــعـــيـــد إنــــتــــاج الـــنـــظـــام 

المركزي الحالي للتداول. 
ــــاس عــنــدي هــو تــحــديــد )وضــبــط(  والأسـ
المــعــنــى، أو المــقــصــد، مـــن أي طـــرح يــقــدّم، 
ســــواء تــحــت مــســمّــى الــلامــركــزيــة أو كما 
طرحته في أكثر من مقال سابق بتسميته 
للتلاعب،  منعا  »الفيدرالية«،  الصريحة 
والمــخــاتــلــة. وتــلــك هــي وظــيــفــة الــدســتــور، 
أو النصوص الدستورية، بالرغم من أن 
لتوظيفات  دائــمــا  تخضع  المــصــطــلــحــات 
النظام  لطبيعة  تبعا  متباينة،  سياسية 
المواطنين.  قضايا  تمثله  ومــدى  الحاكم، 
التي تطرح  اللامركزية(  )أو  وللفيدرالية 
خــيــارا مــلائــمــا لــســوريــة مــا بــعــد الــحــرب 
ــأيّ نــظــام آخـــر،  إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، كــ
والحكم في هذا الأمر مدى تلبية أي نظام 
في  التطور  المجتمع، وحاجات  لحاجات 

البلد المعني. 
ة الإيجابيات فيها 

ّ
ولكن حتى ترجح كف

ـــن وجــــــود نــظــام  يُـــفـــتـــرض أن تــنــطــلــق مـ
هي  كنظام  الديمقراطية  لأن  ديمقراطي، 
الفدرالية،  الكيانات  وترسخ  تدعم  التي 
ــادة إنــــتــــاج الــنــظــام  ــإعــ الـــتـــي لا تــســمــح بــ
الاستبدادي، وكل نظام مركزي  المركزي، 
هـــو اســـتـــبـــدادي، بــشــكــل أو بـــآخـــر، بــهــذه 
الدرجة أو تلك. وطبيعي أن الديمقراطية 
وإنما هي  انتخابات،  من  فقط  تتأتى  لا 
ــة، وتـــعـــدّد  ــنــ ــواطــ تـــرتـــكـــز عـــلـــى مـــكـــانـــة المــ
ــلـــطـــات، )الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة  الـــسـ
والــقــضــائــيــة(، واســتــقــلالــيــتــهــا، بحيث لا 
نــوع من  فــي   على غــيــرهــا، 

ٌ
تطغى سلطة

ــــدود كل  تــقــاســم الــســلــطــة، أو تــحــديــد حـ

في أواســط شهر سبتمبر/ أيــلــول، تحول 
الرئيس، من دون سابق إنذار أو مناسبة، 
إلى مدينة سيدي بوزيد، ليردّ على الشارع 
الــــذي تـــحـــرّك مــتــهــمــا مـــن نـــزلـــوا للتظاهر 
قــوات  وقطعت  والمــأجــوريــن،  بالمخمورين 
الأمن الطرقات ومنعت الناس من التوافد 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وجـــــــرى إيــــقــــاف بــعــض  عـ
على  بتهم سخيفة،  هموا 

ّ
ليت المتظاهرين، 

أنها  بــيــضــاء، والــحــال  غـــرار حمل أسلحة 
مفاتيح أو ملاعق... إلخ.

لم تكن آنذاك أعداد النازلين إلى الشوارع 
كبيرة في البدايات، ولكنها كانت جريئة 
مـــــــرّة، ســــواء  ــلـــنـــت، لأول  أعـ إذ  وبـــلـــيـــغـــة، 
ــيـــة، أن  ــراف الـــداخـــلـــيـــة أو الـــخـــارجـ لــــأطــ
 حالة الإجماع حول سعيّد التي يدّعيها 
 
ً
الــــشــــارع حــقــيــقــة لــيــســت إلا وهـــمـــا، وأن 
ســواء  الغلبة،  عــن  النظر  بقطع  منقسم، 
كــانــت لــهــذا الــطــرف أو ذاك. وســرعــان ما 
ــتـــي تــلــت  ردّ الـــرئـــيـــس، فــــي الأســـابـــيـــع الـ
أكــتــوبــر/ تشرين الأول  تــحــرّكــات شهري 
له،  مؤيدة  بتظاهرات  أيلول  وسبتمبر/ 
قدّرها الرئيس بمليون وثمانمئة ألف .. 

ما سبب موجة من السخرية.
غير أن الواضح أنه كلما »تقادم« الانقلاب 
تــوســع الـــشـــارع المــنــاهــض لــســعــيّــد، حتى 
أقلية حقيقية،  لــه  المساند  الــشــارع  أصبح 
ــا إلــيــهــا  ــ ــتـــي دعـ ــايـــو الـ فـــفـــي مـــظـــاهـــرة 8 مـ
ــن أجـــلـــهـــا المـــــال،  ــوا مــ ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــروه، وضـ ــاصــ ــنــ مــ

واســتــعــمــلــوا أجـــهـــزة الــــدولــــة والــتــضــلــيــل 
ــإن المــــدن  ــ ــه، فــ ــ الإعـــــلامـــــي الـــــــذي حـــظـــيـــت بــ
التونسية لم تشهد أي تحرّك له دلالة، بل 
لــم يــتــجــاوز مــن حــضــروا منهم فــي شــارع 
أصابع  على  تعد  آلافـــا  بورقيبة  الحبيب 
اليد الواحدة بشهادة وكالات أنباء عالمية 
أكـــثـــر مـــوضـــوعـــيـــة، خــصــوصــا وأن وزيـــر 
ــزل لــيــخــطــب فــــي الــجــمــاهــيــر  ــ ــلـــيـــة نـ الـــداخـ
فـــي مــخــالــفــةٍ لأعــــــراف الأمـــــن الــجــمــهــوري 

ومقتضيات عقيدته.
ــيـــات تــحــرّكــات  ــع الـــنـــاس إلــــى تـــداعـ

ّ
يــتــطــل

يوم أمس التي استطاعت، مرة أخــرى، أن 
تبيّن حالة الانقسام التي يعيشها الشارع 
ــة مــعــارضــة قيس سعيّد إلى 

ّ
وتــرجــيــح كــف

عــن حجم  النظر  ولــكــن وبقطع  كبير.  حــد 
التحرّكات تلك، فإن الرسائل عادة لا تصل 
إلــى الــرئــيــس، إمــا لعدم قــدرتــه على إدراك 
معانيها، أو لأن المحيطين به يترجمونها 

له ترجمة خاطئة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فهو خــلاف شخصي فــي الأســـاس حول 
ــور أنــصــاره  زعـــامـــة الــتــيــار. وقـــد دعـــا زمــ
إلــى مــســانــدة لــوبــان فــي الــجــولــة الثانية 
من الانتخابات، لمواجهة رجل أدخل أكثر 
مــن مليوني لاجــئ إلــى فرنسا، على حد 
تــعــبــيــره. ولـــم تــبــد لــوبــان تــرحــيــبــا كبيراً 
بـــالـــخـــطـــوة، وإن كـــانـــت قـــد أشـــــــادت، في 
بــعــض المـــــــرّات، بــــزمــــور، واعــتــبــرتــه ممن 
يــؤمــنــون بفرنسا وســيــادتــهــا وعــودتــهــا 
إلى الصدارة، وإن لم تغلق تصريحاتها 
الباب تماما أمام فكرة التحالف معه في 

الانتخابات التشريعية.
فــــرغــــم الــــخــــلافــــات الــشــخــصــيــة وصـــــراع 
ــة، هـــنـــاك نـــقـــاط كــثــيــرة مــشــتــركــة  ــامـ ــزعـ الـ
بــيــنــهــمــا، فــكــلاهــمــا مـــعـــاديـــان لــلاتــحــاد 
الأوروبي وللمهاجرين، ولديهما مواقف 
مــعــاديــة لــلــعــرب والمــســلــمــين بــشــكــل عـــام، 
وإن كـــان زمــــور أكــثــر تــطــرفــا وشــعــبــويــة 

وجموحا في تصريحاته العدائية.
ماكرون  دعمه  رغــم  الآخـــر،  الجانب  على 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، لا يــــرى جــــان لــوك 
يتحالف  أن  المــمــكــن  مــن  ــــه 

ّ
أن ميلينشون 

التشريعية،  الانتخابات  في  ماكرون  مع 
بل يرى أن هذه الانتخابات فرصة كبيرة 
لإحــــداث الـــتـــوازن فــي مــواجــهــة مــاكــرون، 
ــة فــــكــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـادســـة  ــ ــامـ ــ وإقـ
أقل  أوعــلــى  ونــظــام حكم جــديــد لفرنسا، 
تــقــديــر إمــكــانــيــة فــــرض ســـيـــاســـات أكــثــر 
اشــتــراكــيــة، ولــكــن محللين يــشــكّــكــون في 
الفرنسي  فاليسار  ذلــك،  حــدوث  إمكانية 
تدني  إلــى  بالإضافة  كبير،  بشكل  مفكّك 

فــي بــدايــة الــعــقــد الــثــامــن لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
مستذكرين تاريخهم، رابطين ما يجري في 
الداخل والخارج بأنه من علامات السقوط.

 معادلة 
ّ
بـــات الــعــدو الإســرائــيــلــي يـــدرك أن

ــــى حــــدود  ــرب إلـ ــ الـــــــردع والــــرعــــب الــــيــــوم أقــ
 »صفر 

ّ
أمنه القومي من أي وقت آخــر، وأن

خــوف« هو عنوان الفلسطيني في مرحلة 
الـــشـــهـــداء  ــقـــوط  الـــتـــحـــدّي المـــقـــبـــلـــة، وأن سـ
لا يــخــيــف شــعــبــا يــريــد الـــحـــيـــاة، بـــل يـــزرع 
بـــلاده المحتلة.  الــدفــاع عــن  فــي نفسه روح 
فــي الارتــبــاك  وليست لعنة زوال إســرائــيــل 
الداخلي، وعند ضعف التعاطي معه فقط، 

ولهذا علت عنده لغة القتل.
... للمرّة الأولى منذ تاريخ تأسيس الدولة 
الـــعـــبـــريـــة، يــشــعــر الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
الثامن  العقد   لعنة 

ّ
الــوجــود، وبــأن بخطر 

قــــاب قـــوســـين مـــن الــتــحــقــق، رغــــم مـــنـــاورة 
ــار« الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا لــبــنــاء  ــ ــنـ ــ »مــــركــــبــــات الـ
ثــقــةٍ بـــدأ الــشــعــب يــفــقــدهــا بــجــيــش دفــاعــه. 
هـــذا مـــا يــضــع الـــوجـــود الإســرائــيــلــي أمـــام 
التي  الثقة  أزمــة  تحدٍّ حقيقي، منه ظهور 
يــعــيــشــهــا الإســـرائـــيـــلـــي فــــي ظــــل انــشــغــال 
الــغــرب بــمــحــاربــة روســيــا فــي أوكــرانــيــا ... 
أمام كل هذا الخوف، كان اغتيال الشهيدة 
 مــســيــرة 

ّ
ــون الأخــــــيــــــرة، لأن ــكــ تــ ــن  ــ لـ ــي  ــتــ الــ

الاستقلال والتحرّر دائما مرتبطة بالدم.
)كاتب لبناني(

 من المفيد التذكير أن البلدان 
ّ

سلطة. ولعل
الــكــبــيــرة والـــقـــويـــة، الــســائــدة فـــي الــعــالــم، 
ينطبق  وهــذا  الــفــيــدرالــي،  النظام  ى 

ّ
تتبن

وألمانيا  وروسيا  المتحدة  الــولايــات  على 
أكثر  تبدو  الفدرالية  والبلدان  والنمسا، 
وحدة، وعصية على التجزئة، من البلدان 
ى المــركــزيــة، وهـــذا مــا ثبت في 

ّ
الــتــي تتبن

ى 
ّ
الــتــجــربــة. ومــثــلا لــو أن الـــســـودان يتبن

نـــظـــام الــفــيــدرالــيــة لمـــا تـــعـــرّض لــلاهــتــزاز 
وخـــروج جــزء مــن أرضــه ومجتمعه عنه. 
والــفــدرالــيــة )أو الــلامــركــزيــة( المــطــروحــة 
ــرّد تــقــســيــمــاتٍ  ــ ــجـ ــ لـــلـــنـــقـــاش لا تـــعـــنـــي مـ
مــــجــــرّد وســيــلــة  أو  إداريـــــــــة، أو شــكــلــيــة، 
المــركــز، وإنــمــا هــي تعني  لتعزيز هيمنة 
أســاســا المــشــاركــة فــي الــحــكــم، أو تقاسم 
ــراف، أي بين  ــ ــ الــســلــطــة، بـــين المـــركـــز والأطـ
 الــســلــطــة المــركــزيــة والــســلــطــات الــفــرعــيــة، 
ــك الإنــــصــــاف فــــي تــقــاســم  ــ كـــمـــا يــعــنــي ذلـ
السياسات  تقرير  المــوارد، والمشاركة في 

وتحديد الخيارات.
وتعد حقوق المواطنة الفردية والجماعية، 
ــرّ،  والمـــقـــصـــود هـــنـــا المــــواطــــن الــــفــــرد، الـــحـ
والمستقل، والمتساوي مع غيره، هي أحد 
أساسيات النظام الفيدرالي، لأنه من دونه 
يصبح ذلك النظام بمثابة سلطةٍ مركزية، 
ســـواء كــانــت واحـــدة، أو كــانــت تمثل عــدّة 
مراكز قوى سلطوية. ويمكن التأكيد أنه 
ل 

ّ
لــنــظــام فــدرالــي لا تتمث لا معنى أيــضــا 

انتماءاتهم،  بكل  المواطنين،  عبره جموع 
ومع تنوعهم، لأن النظام الفيدرالي القائم 
ــبٍ يــحــمــل بــــذور  ــبـ عـــلـــى الإقــــصــــاء لأي سـ
هنا  التمثيل  ومــعــنــى  وانــهــيــاره،  ضعفه 

على الصعيدين المحلي والعام.
صــحــيــحٌ أن الــقــرار الأمــيــركــي تــعــامــل مع 
 عـــن بــاقــي 

ٌ
 الـــشـــمـــال مــنــفــصــل

ّ
بــدهــيــة أن

أجــــــــــزاء ســـــوريـــــة الــــتــــي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا 
النظام، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه 
تشجيعٌ على الانــفــصــال، بــقــدر مــا يمكن 
 على تسريع خطا 

ّ
أن يكون القرار للحض

التفاوض، لإنتاج نظام سياسي يحافظ 
ــلـــى وحـــــــدة ســــوريــــة مــــن جــــهــــة، وعــلــى  عـ
ــرار المــنــاطــقــي الــتــنــمــوي  ــقــ اســتــقــلالــيــة الــ
مـــــن جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، ولــــيــــس أنــــســــب مــن 
بين  جــادّ  نقاش   

ّ
محل لتكون   الفيدرالية 

السوريين أفراداً وجماعات، وعلى طاولة 
تــفــاوض الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــعــيــداً عن 
المجحفة  والتأويلات  المسبقة،  الاتهامات 
لــلــمــصــطــلــح، والـــقـــيـــاس عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
الناجحة لبلدانٍ اختبرها السوريون في 

أزمات لجوئهم المروّعة.
)كاتبة وإعلامية سورية(

هامش على الانتخابات الفرنسية

اغتيال الصوت... ولعنة إسرائيل

الاستثناء الأميركي 
وفيدرالية الأمر الواقع

الاحتكام إلى الشارع... 
هل يدرك سعيدّ الرسائل؟

فوز ماكرون أفضل 
من فوز مرشّحة 

اليمين المتطرّف، 
اليمين الأكثر 

عدوانية للعرب 
والمسلمين، والداعم 

للديكتاتوريات 
الشرقية

بات العدو الإسرائيلي 
يدرك أنّ معادلة 

الردع والرعب اليوم 
أقرب إلى حدود أمنه

تعامل القرار 
الأميركي مع بدهية 

أن الشمال منفصلٌ 
عن باقي أجزاء 

سورية التي يهيمن 
عليها النظام

آراء

معن البياري

اف 
ّ
لــم يــحــدّد مجلس الأمــن الجهة المــنــوط بها إنــجــاز »تحقيق فــوري وشــامــل وشف

الــذي شــدّد، أول من أمس،  أبــو عاقلة، في بيانه  وحــيــادي« في جريمة قتل شيرين 
تفادى  المجلس  أن  وبــدا  ذيها«. 

ّ
منف أو  القتل  عملية  منفذ  محاسبة  »ضـــرورة  على 

التأشير إلى هيئة تحقيقٍ دوليةٍ )أممية؟( في الواقعة، ينتهي عملها بمحاكمةٍ دوليةٍ 
لمرتكبي الجريمة. وقد عكس هذا ما كانت عليه بيانات الشجب التي صدرت عن دولٍ 
بلا عدد ندّدت بالحادثة المروّعة، وغالبا بلغة عالية الغضب، نأت، في الوقت نفسه، 
القاتل ومسؤوليه، على ما  عن المطالبة بأن تحدّد جهة قضاء دولية القصاص من 
 في أسرع وقت«، وكذا 

ٍّ
فعل الاتحاد الأوروبي الذي طالب بتحقيقٍ »معمّقٍ ومستقل

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، الذي طالب المتحدّث باسمه بتحقيق 
»عاجل«. وبدا كأن ثمّة إجماعا على الحذر من الإتيان على أن يكون التحقيق المشدّد 
ي المجموعة العربية 

ّ
عليه، والمقرون بالعبارات الساخطة، ذا صفةٍ دوليةٍ، على غير تبن

به  »دولــي مستقل«، وعلى غير ما جهرت  إعلانا طالب بتحقيقٍ  المتحدة  الأمــم  في 
 بحماية الصحافيين وحقوق الإنسان والقانون 

ٌ
 كبرى، معنية

ٌ
هيئاتٌ ومنظماتٌ مدنية

الإنساني، من قبيل »هيومان رايتس ووتش« التي قالت بضرورة تحقيق المدّعي العام 
أن »وعود  إلى  بالنظر  المرتكبة في فلسطين،  الجرائم  الدولية في  الجنائية  للمحكمة 
إسرائيل بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة فارغة«. وكذلك فعلت »مراسلون بلا حدود« 

التي شدّدت على »تحقيق دولي مستقل في أسرع وقت«.
ولئن يتبدّى، من غير عناء، أن الذهاب إلى تحقيق دولي في جريمة الأربعاء الماضي 
لن يقيّض له بلوغ مـــراده، فــإن هــذا لا يجوز أن يثني المطالبين به عن الإلــحــاح عليه 
بلا توقف، مقرونا بالدواعي التي تقتضيه، وفي مقدّمتها أرشيف إسرائيل المثقل 
ـــا كــانــت السلطة 

ّ
 مــشــهــود. ولم

ٌّ
 عليها ســجــل

ّ
بــالمــراوغــات الــتــي تــحــتــرفــهــا، كــمــا يـــدل

التي  الشنيعة  الإعــدام  الخاص في عملية  ، حاليا، في تحقيقها 
ً
الفلسطينية ماضية

، في الوقت نفسه، بأن تتهيأ لمواجهة حملةٍ دعائية 
ٌ
قضت فيها شيرين، فإنها مطالبة

س من صدقية 
ّ
من دولة الاحتلال، من المرجّح أن تسندها دوائر أميركية رسمية، تبخ

أنها ستتوجه  لو حــدَس  الــودع  التي لا يضرب واحــدُنــا  الفلسطيني  التحقيق  نتائج 
والمستوى  قــيــاداتــه  إلــى مسؤولية  ر 

ّ
وأنــهــا ستؤش الإســرائــيــلــي،  الجيش  إلــى  باتهام 

السياسي في حكومة الدولة العبرية عن الجريمة. وهنا، نصير أمام معركةٍ من نوع 
خاص، من عناوينها الزعم أن الجانب الفلسطيني أجاز لنفسه الخلوص إلى النتائج 
التي يُريد، وكان عليه أن يستجيب لمطلب الجانب الإسرائيلي المشاركة في التحقيق 
م من جهة الاختصاص الفلسطينية المقذوف الذي أزهق روح 

ّ
الذي يؤدّيه، بل أن يتسل

ودقيق«  »فــوري  بتحقيق  بتها 
َ
مطال المتحدة  الولايات  تستدرك  وعندما  الصحافية. 

بدي، على لسان المتحدّث باسم الخارجية، 
ُ
في الساعات الأولى عقب الحادثة، بأن ت

»الثقة« بما سمّتها »مقدرة إسرائيل على القيام وحدَها بالإجراءات اللازمة لاستبيان 
ة حمايةٍ 

ّ
مظل توفير  على  الأميركية ستعمل  الإدارة  بــأن  يُنبئ  مما  فذلك  الحقيقة«، 

لإسرائيل، دولة وجيشا، من المسؤولية عن الجريمة التي ندّدت بها. وقد ألحّ المتحدّث 
إلــى تحقيقاتٍ دولــيــةٍ أو مشاركة أي طــرفٍ آخــر، »ولــو أن  نفسه على عــدم الحاجة 
الجانب الفلسطيني يقوم بتحقيقاته الخاصة«، بحسب ما قال. وليس من دلالةٍ هنا 
غير تهيؤ واشنطن لتطويق أي إدانةٍ لإسرائيل أو لجيشها الذي قد يعمد إلى تسمية 
جنديٍّ منه »مذنبا« لم يقصد قتل شيرين، على ما تنطق به إيحاءاتٌ تنطوي عليها 
تسريباتٌ توالى نشرُها في الصحافة العبرية. وعندها سيبدو أن الجنسية الأميركية 
للضحية لم ينبن عليها اعتبارٌ خاص، وقد بدا متحدث الخارجية صريحا في هذا 
ا أوضــح أن الأمــر عند »وفــاة« )!( مواطن أميركي في الخارج يقتصر على الدعم 

ّ
لم

القنصلي. ولأن معركة التحقيق والادّعاء والاتهام والقصاص ذات حساسية بالغة، 
وتتطلب من الجانب الفلسطيني إدارة لها على كفاءة عالية، يحسُن فيها الاستعانة 
ر بالبراءات والعقوبات 

ّ
بخبراتٍ قديرة، توازي عملها الاحترافي بخطاب قانوني يذك

فة التي خلصت إليها تحقيقات إسرائيلية، صورية، في قتل المصوّر البريطاني 
ّ
المخف

جيمس ميللر )2003(، والناشط البريطاني توم هورندال )2003( والموظف الأممي 
إيان هوك )2003( والمصور الإيطالي رفائيل تشيللو )2002(، وغيرهم من أجانب 
في  خاصا  جهدا  وتحتاج  المعركة صعبة،   ... بالقتل  إسرائيليون  جنود  تقصّدهم 

التنسيق والتنظيم والفاعلية والمهنية.

بسمة النسور

أحــلام وكوابيس  المــزاج بسبب بقايا  لم يكن صباحا عــاديــا، أصحو فيه متكدّرة 
أنسى معظمها، ويظل أثرها عالقا في رأســي، وأتغلب عليها تدريجيا، بمساعدة 
كميات من الكافيين كفيلة بإيقاظ حصان، بل كان صباح الأربعاء الأسود الحزين، 
حين انتشر نبأ اغتيال شيرين أبو عاقلة، تلك المرأة الجميلة الشجاعة الحرّة التي 
الــذهــول والسخط والقهر.  أمــة بأكملها في حالةٍ من  بــالمــوت، وتركت  المــوت  وطئت 
هكذا بكل بساطة، وفي بث حي ومباشر، تنال يد الخسّة والغدر من روحها النبيلة، 
الشجب  فــي  الــبــارع  العالم  ومسمعه،  العالم  مــرأى  على  وتصميم  إرادة  عــن سبق 
مواجهة  في  ذبيحة  تتناثر كعصافير  الشهداء  أرواح  فيما  والاستنكار،  والتنديد 
صهيوني عنصري مجرم، تجرّد من الأخــلاق والحس الآدمــي، وصــال وجــال في 
شوارع فلسطين وحاراتها ومخيماتها، يقنص أجمل من فيها، ويعترض الجنازات 
بغوغائية ووحشية وانحطاط. في صبيحة ذلك الأربعاء الأسود، مات العدل، لفظ 
أنفاسه الأخيرة، خرّ صريعا، سقط مضرّجا بأوهامه، منكفئا على فكرته، مجاورا 
جسد شيرين المكوّم في ظل شجرة وارفة بما يكفي على أطراف مخيم جنين، وقد 
غادرنا، إلى غير رجعة، صوتها الدافئ الحزين، وهي تقول »كانت معكم شيرين 

من فلسطين المحتلة«.
يكتسح  وأي غضبٍ  المطلق،  بالعجز  قاهر  أي شعور  هـــذا؟!  مـــروّع  يــوم مظلم  أي 
الروح ويعتقلها رهينة الحزن والأسى، ونحن نتابع كاميرات العالم تبثّ تفاصيل 
ة، المتفانية في حب 

ّ
الاغتيال الآثم الذي نهب، في لحظة خاطفة جائرة، الصحافية الفذ

وطنها، المخلصة في أداء مهام وظيفتها الصعبة، الطامحة للحياة الحرّة الكريمة، 
المعتنقة، بكل جوارحها، قضية بلادها، الرافضة تحييد مشاعرها، حين الحديث 
 قسوة، النزيهة النظيفة المحترمة 

ّ
عن جرائم المحتل الغاصب، المتطلعة إلى غدٍ أقل

دين صورتها في أذهان 
ّ
الطيبة الحنونة، كما وصفها كل من عرفها عن قرب، مؤك

المساحيق، وصوت  من  بوجهٍ خال  ترقبت ظهورها  طالما  التي  العربية  الجماهير 
يختزن الألم كله، وهي تبثّ لهم، من قلب الميدان، أنباء الوطن المسروق ومعاناة أبناء 
شعبه في مقارعة احتلالٍ نازي بغيض غاشم، في ظل خذلان عالمي رسمي، ما زال 
ســادراً، وقد رضي بعاره حليفا لقوى الظلام الكريهة المتواطئة ضد شعبٍ أعزل، 

ه يسعى إلى الخلاص والتحرّر.
ّ
ذنبه الوحيد أن

المغدور على غير صعيد، ظلت صوته  الشعب  لهذا  البارّة  الابنة  كانت شيرين 
وصورته الحقيقية المشرقة. لذلك كان عليهم إسكاتها لأنها فضيحتهم الكبرى. 
أدمى رحيلها القلوب، بكتها عيون الرجال قبل النساء، قالت أم أحمد فريحات، 
سيدة من مخيم جنين، »بقدرش أحكي إشي، أجاني الخبر مثل الصاعقة، والله 
انجنيت عليها، الله يرحمها... خاضت شيرين معركة جنين من أول يوم، وكانت 
بين الأنقاض تبحث عن الشهداء. كانت بقربي في الاجتياح تساعدني في البحث 
عن أبنائي، لم نجد قنينة ماء نسقيها«. هتفت أم أحمد من عمق تفجعها محدقة 
الله،  الله، قولوا  في عين الكاميرا »من جنين الأبية، طلعت شمعة مضوية، قولوا 
هي شيرين مش حيالله«. وقالت زميلة لها »شيرين كانت عاشقة لفلسطين، لا 
لتؤدي  تنهض  الليل،  أيقظوها في منتصف  لو  تتذمر، حتى  الراحة ولا  تعرف 
واجبها بكل حماسة وشغف، مستمتعة باستفزاز العدو وكشف جرائمه الدنيئة 

بحق شعب فلسطين«.
المفجعة  الملحمية  رحيلها  حكاية  وستبقى  صوتها،  وتـــوارى  شيرين  وجــه  غــاب 
بــايــقــاظ ضمائر )عــلــى فرض  الــقــلــوب. ولعلها كفيلة  المــدويّــة ماثلة فــي  الــصــادمــة 
روا للدم الفلسطيني، ولعذابات شعب مقهور، ووضعوا 

ّ
وجودها( عرب مطبّعين تنك

أيديهم المتخاذلة في يد المحتل الملطخة بدماء الشرفاء.
 بروحك يا شيرين، أيتها »الشمعة المضوية«، 

ّ
الرحمة والمجد والرضى والنور تحف

وأنت تواصلين التحليق في عليائك حرّة بهية، مهما جحد الجاحدون.

سامح راشد

قرّرت السلطات في مصر تخفيف القيود على استيراد بعض السلع والمواد الخام. 
وذلـــك بــعــد أســابــيــع قليلة مــن فـــرض قــيــودٍ مـــشـــدّدة بــمــوجــب قــواعــد ســابــقــة جــرى 
إلى  تقديم شكوى  إلــى  القدم  لكرة  المصري  الاتحاد  وبــادر  أشهر.  قبل  استحداثها 
 استضافة المباراة النهائية في دوري 

ّ
الاتحاد الأفريقي اعتراضا على منح المغرب حق

أبطال أفريقيا. وبدأ من أيام العمل بتعديلات مستحدثة على قانون تسجيل الملكية 
والشهر العقاري، كان البرلمان المصري قد أقرّها العام الماضي، قبل تجميدها والاتجاه 
العمل بها. وهناك أمثلة كثيرة على تراجعاتٍ اضطرّت لها  إلى مراجعتها وتأجيل 
قانون  مثل  والخطورة،  الأهمية  بملفاتٍ شديدة  يتعلق  ما  منها  المصرية،  السلطات 
التصالح في مخالفات البناء، والذي تسبّب في جدل واسع وحالة من القلق والتوتر 
سادت معظم أنحاء مصر تقريبا، بسبب غموض بنود القانون والالتباس في كيفية 
التراجع،  على  النهاية،  في  السلطات،  أجبر  الــذي  الأمــر  متطلباته.  واستيفاء  تنفيذه 
وإعلان تعليق العمل بالقانون بحالته الراهنة، وإدخال تعديلات إجرائية عليه، تجعله 
أكثر وضوحا وقابلية للتطبيق. ومن التراجعات أيضا، قرار الحكومة المفاجئ إيقاف 

المفاوضات مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر.
وفي شهر رمضان الماضي، خرج وزير الأوقــاف بقراراتٍ كانت شديدة الاستفزاز 
للمصريين، تضمّنت منع الاعتكاف تماما، وتقصير مدة صلاة التهجّد إلى دقائق 
معدودة، ومنع صلاة العيد في الساحات المفتوحة مع عدم اصطحاب الأطفال. وبعد 
أن تسبّبت تلك القرارات غير المبرّرة في ردود فعل غاضبة لدى قطاعاتٍ واسعة من 
المصريين، خصوصا بين البسطاء منهم، تراجع الوزير عن قراراته )أو قرارات الدولة(. 
تماما كما جــرى التراجع عن قــرار إغــلاق مسجد الحسين خــلال رمــضــان، بحجّة 
إكمال تجديده، ثم التراجع وفتح المسجد أمام المصلين ليتضح أن التجديد قد اكتمل، 
وأن الرغبة في إغلاق المسجد كان تحضيراً لأن يفتتحه السيسي في أواخر رمضان.

وهكذا تتعدّد الأمثلة والحالات التي تتسرّع فيها الحكومة المصرية باتخاذ قرارات أو 
سن قوانين، ثم تتراجع وتعدّلها أو حتى توقفها. والمشترك بينها جميعا هو الخروج 
بتلك القرارات على نحو مفاجئ، من دون تشاور مع المختصين، ولا استمزاج للرأي 
 وغير مبرّرة، إلا أن إعلام 

ً
العام. وعلى الرغم من أن القرارات تأتي في كل مرة غامضة

الدولة )الرسمي والموالي( لا يفتأ يدافع عنها ويروّجها. ثم هو الإعلام نفسه يعود 
ويبرّر ويروّج عكسها، حين تتراجع السلطة عنها.

الانتقائي  السماح  فمدلول  كبيرة،  عملية  أهمية  المــذكــورة  الأمثلة  بعض  تمثل  لا  قد 
بصلاة العيد أو إغلاق مسجد الحسين رمزي، ويقتصر مردودها على المزاج العام 
للمصريين. أما القرارات المتعلقة بالاقتصاد، مثل منع استيراد المواد الخام اللازمة 
 على اقتصادٍ 

ٌ
للصناعة أو بعض السلع الأساسية في صناعة السيارات، فهي خطيرة

 عن الاستثمار في مصر.
ً
 بتخويف المستثمرين المحجمين أصلا

ٌ
يعاني بشدة، وكفيلة

بعض تلك القرارات والقوانين مفهومٌ من ناحية الدوافع، مثل قانون مخالفات البناء 
الذي كان واضحا أن غرضه الأساس رفع المتحصلات المالية للحكومة من الشعب. 
بشأن تصنيع  التفاوض  إلــغــاء  مثل  علنا،  الأقــل  على  مفهوم  غير  الآخــر  وبعضها 
سيارة كهربائية. لكن وضوح التفسير أو غموضه لا يلغي أن ثمّة تسرّعا وخفة في 
عملية صنع القرار، خصوصا في السياسات العامة والقضايا ذات الصلة المباشرة 
بالمسائل الحياتية للمصريين. وإن كان في ذلك معنى سيئ، هو افتقار دوائر صنع 
القرار للخبرات الحكيمة، أو بالتعبير الشائع غياب »رجال الدولة«، يظل المعنى الأسوأ 

هو الاستهانة بالرأي العام واستبعاده من الحسابات في كل مرّة.

معركة التحقيق في الجريمة شيرين والأربعاء الحزين

بين الشيء وعكسه
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

دخــل الوضــع السياســي في الســودان مرحلة 
الانفجــاري«، بحيــث  »الانســداد  مــن  ة  ـ حرجـ
أصبــح الخيــار أقرب إلــى المفاضلة بين إعادة 
تدويــر النظــام الســابق فــي صــورة محدثــة، 
أو الانهيــار الكامــل للدولــة، وكلاهمــا كارثــة. 
ولا يبدو أن بقايا النظام القديم يُسدون إلى 
أنفســهم أو البــلاد معروفــا بمحاولــة إيهــام 
النــاس بقدرتهــم علــى العودة إلــى الحكم، مع 
ترديــد خطابهــم المعهــود نفســه الــذي أودى 
بهــم إلــى التهلكــة. نعــم، إنــه ليــس بالإمــكان 
ـوق  ـي سـ ه فـ ـ ـرض بضاعتـ اء عـ ـ ـن شـ ـع مـ منـ
ـة عــرض  ـن الحكمـ ـن ليــس مـ ـة، ولكـ السياسـ
بضاعــةٍ كاســدةٍ عيوبهــا بيّنــة للجميع، وفي 
المغلــف نفســه، وانتظــار رواجهــا. ولا فائــدة 
رجــى مــن دور متجــدّد لمــن كانوا الســبب في 

ُ
ت

إفــلاس النظــام المنتهية صلاحيته وســقوطه 
ـه تصالحــي  ـد ذاتــي وتوجـ ـار نقـ إلا فــي إطـ
ـد  ةٍ لتوحيـ ـ ـ ـرى، ومحاول ـوى الأخـ ـو القـ نحـ
حٌ أن  ـ ـلاح. وصحيـ ـل الإصـ ـن أجـ ـود مـ الجهـ
الأخطــاء القاتلــة لمــن قــادوا الانتقــال بعيــون 
ـو  ـن لـ ـة، ولكـ ـا فاجعـ ـة كانــت بدورهـ مغمضـ
كانــت المتاجــرة بعيــوب الآخريــن ذات جدوى 
ـا نفــد رصيــد الانتقاليــين بهــذه الســرعة،  لمـ
ـي  ه تكفـ ـ اذ ومعايبـ ـ ام الإنقـ ـ ـوب نظـ لأن عيـ
ـتطيع أن  ـن الشــعب لا يسـ ـة. لكـ ـرون تاليـ لقـ
يــأكل مناحــات التأســف علــى أخطــاء معايــب 
ة.  ـ ازاتٍ حاليـ ـ د إنجـ ـ ا يريـ ـ ـت، وإنمـ ةٍ خلـ ـ أمـ
ف الانتقاليون أنفســهم شــططا، 

ّ
، كل

ٍّ
وعلى كل

ـول  ـاد حلـ ـم إيجـ ـى عاتقهـ ـوا علـ حــين وضعـ
 مهمة كل انتقال 

ّ
لمشــكلات البــلاد، في حــين أن

هــي تحديــداً مــا يشــير إليــه الاســم: ترتيــب 
الأمــور لنقــل الســلطة إلــى حكومــة منتخبــة. 
ية  ـ ات السياسـ ـ ـلاق الحريـ ـي إطـ ذا يعنـ ـ وهـ
والإعلاميــة، وضــع قانــون انتخابــي، تشــكيل 
لجنــة انتخابــات مؤهلــة ومقبولــة شــعبيا، 
وإيجــاد توافــق بــين القــوى السياســية علــى 
مبادئ سياســية ودســتورية تمهد للانتقال، 
ثــم إجــراء الانتخابــات تحــت إشــراف دولــي. 
ولكــن الانتقاليــين تركــوا هذه المهــام المركزية، 
ونصّبــوا أنفســهم بمثابــة حــكام منتخبــين، 

وكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، ففشلوا.
وقــد انتقــدت ثــورة ديســمبر 2018 الســودانية 
بما انتقدت به انتفاضات الربيع العربي التي 
نجحــت جزئيــا فــي إســقاط الأنظمــة المجــاورة، 
بــأن نقطــة قــوة هــذه الثــورات )وضعفهــا فــي 
الوقــت نفســه( تمثلــت فــي أن اتســاع المشــاركة 
ادة  ـ القيـ ة  ـ ه ضبابيـ ـ ا صاحبتـ ـ ـعبية فيهـ الشـ
ي  ـ ر عزمـ ـ ـ ب تعبي ـ ا« بحسـ ـ دم نخبويتهـ ـ )»عـ
بشــارة(. وقــد اســتخدم آصــف بيــات مصطلــح 
»الثورإصلاحيــة« )refolution( لوصــف هــذه 
الظاهــرة، كونهــا تجمع بين الثورة والإصلاح. 
ويضيف بشارة أن هذه الثورات كانت تطالب 
الأنظمــة بإصلاح نفســها، فــي حين أن الثورات 
ارة  ـ ـرّف بشـ ر. ويعـ ـ ـوم بالتغييـ ـي تقـ ـي التـ هـ
ـارج  ـرّك شــعبي واســع خـ ـا »تحـ الثــورة بأنهـ
البنية الدستورية القائمة، أو خارج الشرعية، 
يتمثــل هدفــه فــي تغييــر نظــام الحكــم القائــم 
فــي الدولــة«. بمعنــى آخــر، تهــدف الثــورة إلــى 
 الشــرعية القائمة. 

ّ
إيجاد شــرعيةٍ جديدةٍ محل

وبينما يفرّق بشــارة بين الثورة )تحرّك واســع 
مــن خــارج النظــام( والانقــلاب )تغييــر فوقــي 
غالبــا مــن داخل النظــام(، والإصلاح )تغييرات 
داخلية في بنية النظام مع الاحتفاظ بأسســه 
 الواقــع يشــير إلــى تداخــل هــذه 

ّ
 أن

ّ
العامــة(، إلا

صهيب محمود

 )2022 أيــار  مايــو/   15( س  ـ ـ م أ ت  ـ ـ م ظ ت ن ا
وهــي  الصوماليــة؛  رئاســية  ل ا ات  ـ ـ ب لانتخا ا
التاريــخ  فــي  تعقيــداً  ثــر  ك لأ ا ت  ا ـ ـ ب ا خ ت ن لا ا
السياسي الصومالي الحديث، فقد استغرقت 
فــي مســار امتــد عامــين، وهــي أضعــاف المــدة 
أكبــر  نتخابــات  ا ء  ا ر ـ ـ ج إ ا  ه ق ر غ ت ـ ـ س ي ي  ـ ـ ت ل ا
الهنــد،  ــم،  ل لعا ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ب نتخا ا ة  ـ ـ ديمقراطي
ـون  600 مليـ ن  ـ ر مـ ـ ا أكثـ ـ وّت فيهـ ـ ـي يصـ لتـ ا
ي  ـ ـ ف ات  ـ ـ ب الانتخا ر  ـ تقتصـ ا  ـ ـ بينم ـخص،  شـ
الحالــة الصوماليــة على تصويت 329 عضواً 
برلمانيــا. ويعــود هذا إلى أنها تجري بصورة 
غيــر مباشــرة، لا يصــوت فيهــا الشــعب، بــل 
يختــار الرئيــسَ البرلمــان بغرفتيــه، مجلســي 
 ، )54 ( يوخ  ـ شـ ل وا  ) واً ـ 275 عضـ ( عب  ـ شـ ل ا
وهــم أيضــا لا يختارهــم الشــعب، بــل تجــري 
عمليــة اختيارهــم بآليــة متشــعبة ومعقــدة؛ 
ا  ـ 27775 مندوبـ اره  ـ ـعب يختـ ـس الشـ فمجلـ
ـا مــن شــيوخ العشــائر الذيــن تعيّنهــم  معينـ
ة  ـ ة الصوماليـ ـ ليـ الفيدرا ات  ـ ـ إدارات الولاي
الخمســة )بينهــم ممثلــون عــن صومالــي لاند 
ُتســجّل أســماؤهم في مقديشــو(. بينما تعيّن 
أعضــاء مجلــس الشــيوخ حكومــات الولايــات 
الإقليميــة، وفــي النهاية يحــدّد مجموع نواب 

هذين الغرفتين هوية رئيس البلاد.
ـات؟ ولمــاذا  ـذه الانتخابـ ـي هـ ـد فـ ا الجديـ ـ مـ
اســتغرقت كل هــذا الوقــت وهــذا القــدر مــن 

النماذج في التغيير، فقد يتحوّل الانقلاب إلى 
ثورة، والثورة إلى إصلاح، وبالعكس.

، لا يمكــن أن يتــم التغييــر الســلمي 
ّ

علــى كل
ـا(  ـورات أو بدونهـ ـاب الثـ ـلطة )فــي أعقـ للسـ
بــدون تعــاون قطاعــاتٍ مــن الســلطة القائمــة، 
وفــي مقدمتهــا الجيــش والقــوى الأمنيــة. ذلك 
 البديــل فــي الغالــب يكــون الحــرب الأهليــة، 

ّ
أن

أو العنف أحادي الجانب. 
مــن جهــة أخــرى، كانــت ثــورة ديســمبر أيضــا 
ابقة )1964،  ـ ـودانية سـ ـوراتٍ سـ ـدادا لثـ امتـ
1985(، جسّــدت هــذا التداخــل بــين الإصلاحية 
والثوريــة والانقــلاب. ففــي أكتوبــر/ تشــرين 
 الفريق إبراهيم عبود بنفسه 

ّ
الأول 1964، حل

)بضغــط مــن ضبــاط مــن الرتــب المتوســطة( 
المجلــس العســكري الحاكــم، وتكليــف حكومــة 
مدنيــة انتقاليــة، بينما احتفظ هو بالرئاســة، 
ى  ـ ـ ل إ ات  ـ الاحتجاجـ دد  ـ تجـ ه  ـ يدفعـ ن  أ ل  ـ ـ قب
ـل/  ـا فــي إبريـ ـد أســبوعين. أمـ ـتقالة بعـ الاسـ
نيســان عــام 1985، فقــد بــادرت قيــادة الجيــش 
ري  ـ ـ نمي ل ا ر  ـ ـ بق جعف ـ الأسـ ـس  ـ ي رئ ل ا ة  ـ ـ ل ا ق إ ب
ـات  ـى الولايـ ة إلـ ـ ـن رحلـ ه مـ ـ ـتباقا لعودتـ اسـ
المتحدة، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، قبل 
أن تبــدأ المفاوضــات مــع قيــادات الانتفاضــة 
المدنيــة لتشــكيل حكومــة مدنيــة. وفــي المقابل، 
ر  ـ ـ كث أ ا  ـ 2019 وضعـ ان  ـ ل/ نيسـ ـ ـ أبري هد  ـ شـ
ـة  ـلحة إقالـ ـوات المسـ رار القـ ـ دأ بقـ ـ ، بـ داً ـ تعقيـ
الرئيس البشــير وبدايــة مفاوضات مع القوى 
المدنيــة، وصلــت إلــى طريــق مســدود، وأعقبها 
 الاعتصــام المدنــي بالقــوة، قبــل أن تعــود 

ّ
فــض

فضــي إلــى 
ُ
المفاوضــات بوســاطة خارجيــة لت

حكومــة الشــراكة. ويمكــن أن يقــال إن الانقلاب 
العسكري لم يقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
مــن العــام الماضــي، بــل بالفعــل فــي الثالــث مــن 
يونيو/ حزيران 2019، وأن ما سمّيت بالفترة 
الانتقاليــة كانــت امتداداً لذلك الانقلاب. )وكنا 
قــد فصلنــا فــي مقالــة نشــرت علــى صفحــات 
ـن  ـط مـ ام بالضبـ ـ ـل عـ ـد« قبـ ـي الجديـ »العربـ
الانقــلاب نذكــر فيه أن الانقلاب أصبح واقعا(، 
فلجــأ القــوم إلــى الإنــكار حتى وقعــت الواقعة. 

ولو سمعوا النذير وقتها لكان خيراً لهم.
 1985 1964 و ـي  ات عامـ ـ ـين انقلابـ رق بـ ـ لفـ ا
وانقــلاب 25 أكتوبــر )2021( تركــز فــي زهــد 
العسكر في السلطة في السابق، وتناغمهم مع 
مطالب المدنيين، إضافة إلى عدم وجود توجّه 
لة الجنائيــة  بــين المدنيــين إلــى الثــأر أو المســاء

ضد العسكريين )أو مبرّرات قوية لذلك(.
بصــورة أعــم، الثــورات بمعناهــا المعاصر هي 
نتــاج الحداثــة، كمــا يؤكّد بشــارة أيضا، حيث 
إنهــا تخالف توقعات التقليديين من أرســطو 
وابــن خلــدون ومــن بعدهــم، حــول أنهــا مجرّد 
دورات متشــابهة فــي تغييــر الحكــم )والــدول 
عنــد ابــن خلــدون(، فالثــورات الحديثــة تدّعــي 
أنها تأتي بما لم تســتطعه الأوائل من إيجاد 
ي الماضي السياسي 

ّ
واقع جديد تماما، وتخط

والاجتماعي والاقتصادي بمجمله. وينطبق 
الأمــر نفســه علــى ما تســمى الثــورات العلمية 
ك، أو  ـ ـ لفل ا ي  ـ فـ ة  ـ ورة الكوبرنيكيـ ـ لثـ ا ل  ـ )مثـ
الثــورات العلميــة في الفيزيــاء وعلوم الأحياء 
ـورات  ة(، أو الثـ ـ ـوم الاجتماعيـ ـى العلـ وحتـ
ورة  ـ ـ ث ل ا ل  ـ ـ ة )مث ـ ـ - الاقتصادي ة  ـ ـ الاجتماعي
الصناعيــة والثــورات التقنيــة المتتابعــة، أو 
الثــورة النســوية، إلــخ.(. فهنــا أيضــا، يجــري 
ـة  تجــاوز »البرادايمــات« )النمــاذج( القديمـ
ات  ـ ة أو الممارسـ ـ دة للمعرفـ ـ ر جديـ ـ ـى أطـ ـ ل إ

الاجتماعية والاقتصادية )أو هكذا يدّعى(.
لا ينفي هذا أن الثورات السياســية هي عرض 

التعقيــد؟ ثمــة مســائل مترسّــبة فــي الثقافــة 
ـرب وراء  د الحـ ـ ة بعـ ـ ة الصوماليـ ـ السياسـ
هــذا الأمــر. فالعملية السياســية الصومالية 
ة  ـ ق محاصصـ ـ ـ وف وم  ـ ـ تق رب  ـ لحـ ا د  ـ بعـ ا  ـ ـ م
 ،4.5 ـرف بـ ــ ـلطة تعـ ـم السـ ـية لتقاسـ سياسـ
ومؤدّاهــا تقســيم المجتمــع الصومالــي إلــى 
خمــس مجموعات عشــائرية، حيث أربع من 
المجموعات الخمس تعد »عشائر رئيسية«، 
ـع  ـة جميـ ـة الخامسـ ـمل المجموعـ ـا تشـ بينمـ
ة،  ـ الباقيـ رى  ـ ات الأخـ ـ ائر والمجتمعـ ـ العشـ
ويحصلــون علــى نصــف حصــة. وأريد لهذه 
اد  ـ ة وإيجـ ـ ـرب الأهليـ اء الحـ ـ ة إنهـ ـ الصيغـ
توافــق سياســي مــا، لكنهــا مثلــت اســتمراراً 
رى،  ـ كال وأدوات أخـ ـ رب بأشـ ـ ة الحـ ـ ـ لحال
زت مــن التنافســات العشــائرية في 

ّ
حيــث عــز

ـرة، إلــى  ـانٍ كثيـ ـة، وأدّت، فــي أحيـ السياسـ
إدامــة الصــراع مــن خــلال منــح أمــراء الحــرب 
الســابقين مكانــا فــي الســلطة، وترســيخهم 
أطرافــا شــرعية فــي الحكــم. وتلكــم النخــب 
ات  ولاء ـ ـ ل ا بكات  ـ ة وشـ ـ ـ ي الحال ية  ـ السياسـ
م  ـ ـ ه ب ة  ـ لمرتبطـ ا ة  ـ ـ لحي لمصا وا ة  ئري عا ـ شـ ل ا
سياســيا واقتصاديــا هــي ما يشــكّل المشــهد 
السياســي الصومالــي الراهــن. وفاقــم مــن 
حــدّة انقســاماتها النفوذ الخارجــي المتزايد 
في الســنوات الأخيرة. وبالنتيجة، أصبحت 
ا  ق و ـ ـ س ة  ـ ـ ي ل ا م و ص ل ا ة  ي ـ ـ س ا ي س ل ا ة  ـ ـ ي ل م ع ل ا
سياســيا يتســم بفســاد مالــي ضخــم، حيــث، 
علــى ســبيل المثــال، أنفــق ملايــين الــدولارات 

ة  ـ ـ ي ا، وبدا ـ ة وانهيارهـ ـ القائمـ م  ـ النظـ ل  ـ لفشـ
مرحلــة اضطــراب وعنــف وفــراغ مؤسســي، قــد 
تنتــج عنــه معاناة واســعة. وهــي بهذا تختلف 
ـي  التـ ة،  ـ ة والاجتماعيـ ـ ـورات العلميـ الثـ ن  ـ عـ
تبنــي علــى ما ســبق، كما تختلــف عن عمليات 
ـارات  ـن مسـ ـدا مـ ـزت عديـ ـي ميـ الإصــلاح، التـ
دول شــمال أوروبــا، وإلــى حــد مــا، بريطانيــا 
والولايات المتحدة، فرغم أن بريطانيا شــهدت 
عدة »ثورات«، بدءاً من »الماغنا كارتا« في عام 
1215، والحــرب الأهليــة فــي منتصــف القــران 
ـورة  ـمّيت »الثـ ا سـ ـ راً مـ ـ ـر، وأخيـ ـابع عشـ السـ
المجيدة« )1688(، إلا أن هذه الثورات كانت في 
معظمهــا »إصلاحيــة« )خصوصــا الأخيــرة(، 
احتفظــت بالمؤسّســات )مثــل الملكيــة والبرلمان، 
أو اســتعادتها بعــد الحــرب الأهليــة(. بالقــدر 
نفســه، فــإن الولايــات المتحــدة، رغــم ثورتهــا 
المشــهورة ضــد الحكــم البريطانــي، مــن تولــى 
 كان قطاعا من النخبة الإنكليزية 

ً
كبرها أصلا

الحاكمــة فــي البــر الأميركــي، وحافظــت علــى 
القيــم الســائدة. وحتــى عندمــا تفجّــرت الحرب 
الأهلية في القرن التاسع عشر، فإن مؤسسات 
الدولة ظلت تعمل بدون انقطاع. لهذا، ما تزال 
هــذه الــدول نموذجــا فــي الاســتقرار والقــدرة 
علــى التأقلــم مــع التطــورات الجديدة بسلاســة 

كبيرة، وكذلك الريادة في قيادة التحولات.
وعليــه، ما شــهدته بلــدان العالم الثالث عامة، 
وعالمنــا العربــي خاصــة، من تمجيــد للثورات 
)إلــى درجــة أننــا نشــهد ســجالات لا تنقطــع 
حــول تصنيــف مــا حــدث ويحــدث فــي مصــر 
والســودان وتونــس بأنــه انقــلاب )مذمــوم( أو 
ثورة، »مجيدة« بلا شك(، هو نتاج من التأثر 
بالفكر الماركســي الذي يرى الثورات غاية في 
نفســها. جــاء تمجيــد الثــورات كذلــك بربطهــا 
بمقاومة الاستعمار. ولكن هنا مربط الفرس، 
فــإن الحالــة الاســتعمارية، أو وجــود أنظمــة 
 تجعــل 

ٌ
هــي أشــبه بالاســتعمار، هــي مرضيــة

مــن الثــورات أهــون الشــرّين، مثــل العمليــات 
الجراحيــة الكبــرى. والأفضــل بالطبــع وجــود 
ـتجابة  ـى الاسـ ادرة علـ ـ ة« قـ ـ ة »صحيـ ـ أنظمـ
للمتغيــرات، والتجاوب مــع مطالب المواطنين 
الملحّــة. حينهــا لا تكــون حاجــة إلــى الثــورات. 
ولا يمكــن أن تكــون هنــاك عمليــات جراحيــة 
ـا ادّعــى ويدّعــي أنصــار »الثــورة  أبديــة، كمـ

المستمرة« من ماويين وغيرهم. 
أمــا إذا فشــلت الأنظمــة، فــإن الثــورات الواعيــة 
)والبعيــدة عــن الأدلجــة التبســيطية( يجــب أن 
ــب مــا أمكــن العنــف الواســع، وتتوسّــل 

ّ
تتجن

ـي  د فـ ـ ـي«، وتجتهـ ـور- إصلاحـ ه »الثـ ـ التوجـ
توحيــد أوســع قطاعــاتٍ مــن الكيــان السياســي 
عــن الإصلاحــات للمصلحــة العامــة ومصلحــة 
ـا، تســعى إلــى  ـة نجاحهـ ـة. وفــي حالـ الغالبيـ
ــب 

ّ
الاحتــراز ضــد العشــوائية والفوضــى، تجن

الممارســات الإقصائية، وما تســتدعيه من قمع 
واقتتــال قــد يعيــد انتــاج نظــام الاســتبداد، أو 

 من الوضع »الثوري«.
ً
يجعله أكثر جاذبية

وهنــا أختلــف مــع انتقاد آصف بيــات للثورات 
العربية، لأنها مكّنت من ســمّاهم »المتســلقين« 
مــن الصعــود إلــى الســلطة. وهــو يعنــي هنــا 
ا  ـ ارك كلهـ ـ ـم تشـ ـي لـ ية التـ ـ ـزاب السياسـ الأحـ
ا  ه ت ل غ ت ـ ـ س ا ا  ـ ـ ه ن ك ل و  ، ة ر و ـ ـ ث ل ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ل ا ع ف ب
للفــوز انتخابيــا، فهــو يــرى الثــورة بمفهومهــا 
اللينينــي )أو الناصــري علــى الأقــل(، يتولــى 
فيهــا مــن يفجّــر »الثــورة« الحكم. لكــن الثورات 
الديمقراطيــة بطبيعتها تهتم بإســقاط الحكم 
ـعب  ـى الشـ ـلطة إلـ ـادة السـ ـتبدادي، وإعـ الاسـ
لينتخــب ممثليــه بحريــة. وهــذا مــا حــدث فــي 

علــى شــراء أصوات المندوبــين، وعلى المقاعد 
البرلمانية في الانتخابات الجارية.

تضافــرت مــع هــذه العوامــل رغبــة الرئيــس 
ـرح  ـو، بطـ ـه فرماجـ ـد اللـ ـد عبـ الحالــي، محمـ
نمــوذج انتخابــي يؤهلــه للعــودة الــى الحكــم، 
ـات  ـن التوافقـ ـرة، عـ ـان كثيـ ـي أحيـ ـزه، فـ وقفـ
السياســية، وهــذا اســم »دلــع« للإشــارة إلــى 
اســتمرارية الحــرب الأهليــة، مــا زاد الشــروخ 
السياســية، وكاد بالفعــل أن يعيــد البــلاد إلــى 
المربــع الأول، عندمــا حــاول الرئيــس تمديــد 
الحكم لنفسه سنتين في إبريل/ نيسان 2021، 
خــة 

ّ
لكنــه واجــه معارضــة قويــة وبيئــة مفخ

كادت أن تفجّــر حربــا فــي العاصمــة. وذلك مع 
أن بعــض التفــاؤل ســاد فــي أطيــاف الشــعب 
الصومالــي فــي فترة الرئيــس الحالي المبكّرة، 
ـة  ـردّه شــعور النــاس باليــأس مــن مراوحـ مـ
اف  ـ ، واتصـ وداً ـ ـ لة عق ـ لفاشـ ا ة  ـ ـ لدول ا ع  ـ ـ مرب
 مــن ســابقيه، وخطابــه 

ّ
الرئيــس بفســادٍ أقــل

الــذي ركــز علــى اســتعادة هيبة الدولــة، وبناء 
المؤسســات، واتباعه سياســة خارجية أعادت 
الصومــال إلــى المســرح الإقليمي، وكانت دولة 
مســتتبعة لبعــض دول الإقليــم والجوار فترة 
طويلــة، بالإضافــة إلــى إحــراز الرئيــس نصــراً 
قانونيــا فــي ملــف النــزاع البحــري مــع كينيــا 
أمــام محكمــة العدلــة الدوليــة، رغــم ضغــوط 
تعــرّض لهــا، غيــر أن البــلاد وصلــت في فترته 
ـار، وتزايــدت الاغتيــالات  ـة الانفجـ إلــى حافـ
الأمنية والقلاقل السياسية إلى درجة هائلة.

أوروبــا الشــرقية وغيرهــا. ولا يمكــن اعتبــار 
ـةٍ  ـاتٍ نزيهـ مــن اختارهــم الشــعب فــي انتخابـ
»متســلقين«، خصوصــا إذا كانــوا أيضــا ممــن 
م  ـ ـت معارضتهـ ـ ورة، وكان ـ ـ ث ل ا ي  ـ ـ ف اركوا  ـ شـ

الاستبداد سابقة على الآخرين.
وهــذا يعيدنــا إلــى الوضــع الســوداني الراهــن 
ل  ـ ة التعامـ ـ ـن جهـ ا مـ ـ ه، خصوصـ ـ تـ وتعقيدا
ـة  ـابق الإشــكالي نتيجـ ـام السـ مــع إرث النظـ
هيمنتــه الطويلــة المنفــردة على الدولة، ما أثر 
ـا الجيــش. هــذا  علــى مؤسســاتها، خصوصـ
مع وجود عدد كبير من المليشــيات المســلحة، 
أبرزهــا قــوات الدعــم الســريع التــي تحوّلــت 
إلــى جيــش مــوازٍ ذي طابــع قبلــي. يضاف إلى 
ذلــك عــدم زهــد المكون العســكري )بشــقيه( في 
ـا فــي غيــاب توافــق علــى  الســلطة، خصوصـ
لة  تســوية مســألة العدالــة الانتقاليــة والمســاء
لاد  ـ ـ ب ل ا روب  ـ حـ ي  ـ ـ ف ت  ـ ـ رتكب ا م  ـ ـ ئ ا ى جر ـ ـ عل

المختلفة، بل وحتى بعد الثورة. 
يمكــن  ع لا  ـ لوضـ ا ذا  ـ هـ ع  ـ ـ م ل  ـ ـ م لتعا ا ن  أ إلا 
ـة«، أي تدبيــر  ـر ثــورة »لينينيـ ـدُث عبـ أن يحـ
وة  ـ ـ ق ل ا ب لطة  ـ لسـ ا ى  ـ ـ عل تولي  ـ يسـ لاب«  ـ ـ ق ن ا «
لصالــح فصيــل أو فصائــل سياســية بعينهــا، 
واســتخدام العنــف والإقصــاء لإعــادة تشــكيل 
مؤسســات الدولــة. فهــذا يــؤدّي إلــى جراحــةٍ 
هــي أشــبه بعمــل الجــزار، ويدمــر المؤسســات 
التــي تحتــاج عقــوداً لبنائهــا. فــلا بــد أن يكــون 
التعامــل معهــا بحــذر. معظــم الــدول المســتقلة 
ت  ـ ـ  ورث

ً
لا ـ ـ ا مث ـ ـ ي وأفريقي ـ ـ العرب م  ـ ـ ل لعا ا ي  ـ ـ ف

مؤسســات الدولــة مــن الحقبــة الاســتعمارية، 
بمــا فيهــا البيروقراطيــة والجيــش، وفــي حالة 
ـت  ـد كانـ ـتور. وقـ ا الدسـ ـ ا فيهـ ـ ـودان، بمـ السـ
قيادات الاســتقلال من الحكمة بحيث حافظت 

ـات،  ـل الانتخابـ ـن أجـ ـات مـ ـي إذاً انتخابـ هـ
ـا  ـتبقى المشــكلات الكبــرى التــي يعانيهـ وسـ
الصومــال عالقــة، مثــل مواجهــة الجفاف التي 
تقــول بصــدده المنظمــات الدوليــة إن أكثــر مــن 
ـى  ـةٍ إلـ ـوا فــي حاجـ 3.5 ملايــين شــخص باتـ
ـذي  ـاب الـ ـف الإرهـ ة، وملـ ـ ـاعدات غذائيـ مسـ
ر ويتمدّد، وعملية اســتكمال بناء 

ّ
صار يتجذ

المؤسســات، مثل الجيش الوطني والدســتور، 
والمصالحــة الوطنيــة، ونقــل البــلاد الــى نظــام 
ـا  ـرة، وغيرهـ ـات المباشـ ـزاب والانتخابـ الأحـ
ـراوح  ا تـ ـ ـتبقى كلهـ ـرة، سـ ـاتٍ كثيـ ـن تحدّيـ مـ
ا  ـ دّث عنهـ ـ يتحـ اتٌ  ـ ـ ف مل ي  ـ ، وهـ ا ـ ي مكانهـ ـ ـ ف

على هذا الإرث، وطوّرته، ولم تبادر إلى إهداره 
بدعوى »تفكيكه«. وعندما قامت محاولات في 
هذا الاتجاه في الفترة الأولى من ثورة أكتوبر 
)إبّــان هيمنــة اليســار(، ثــم فــي الحقبــة الأولــى 
لنظــام النميــري، فــإن نتائــج كارثيــة تبعت، ما 
تــزال البــلاد تعانــي مــن عقابيلهــا.  وبالقــدر 
نفســه، كانــت المحــاولات العجلــى والاعتباطية 
ـودانية،  ـة السـ ـة البيروقراطيـ ـادة صياغـ لإعـ
بمــا فيهــا المؤسســات الصحيــة والتعليميــة، 
كارثية على البلاد، وأشبه بقيام ركاب سفينة 
ـى  ـم علـ ـا وهـ ـة بعــض ألواحهـ ـا وإزالـ بخرقهـ
ظهرهــا. وقــد شــهدنا ونشــهد نتائــج مدمّــرة، 
خصوصا في الجامعات الحكومية التي ظلت 
عمليــا مغلقــة خلال الســنوات الثــلاث الماضية، 

والمؤسسات الاقتصادية التي خربت. 
ـر )أكتوبــر 2021(  وإذا كان للانقــلاب الأخيـ
فائــدة، فإنــه أزال ورقــة التــوت المدنيــة التــي 
كان يتســتر بهــا، وكشــف أكذوبــة وجــود حكــم 
 فــإن »مدنيــة« الحكــم لا 

ّ
»مدنــي«. وعلــى كل

معنــى لهــا إن لــم يكــن ديمقراطيــا، فمــا أكثــر 
الدكتاتوريات المدنية في منطقتنا! فالأولوية 
فــي الثــورة الديمقراطيــة الحقيقيــة يجــب أن 
تكون لتصميم نظام الحكم الديمقراطي، الذي 
هــم ســيكونون 

ّ
يجــب أن يفتــرض مصمّمــوه أن

 واردٌ في أي نظام 
ٌ

فــي المعارضــة، وهو احتمال
ديمقراطــي. وعليــه، يجــب أن تتضافــر القــوى 
المدنية على مشروع انتقال ديمقراطي حقيقي 
بمشــاركة الجميــع، تكون الأولويــة فيه لكفالة 
حقــوق المعارضــين، وحقــوق المواطــن العــادي، 
ان،  ـ الإنسـ ارّ  ـ ث لا يضـ ـ ـ ، بحي ا ـ وتحصينهمـ
ـذا  ـة. وهـ ـم أم المعارضـ ـي الحكـ ـواءً أكان فـ سـ
خيــار يحتــاج إلــى قــدر مــن الأريحيــة، والتــزام 
حقيقي بالديمقراطية، والتخلي عن المكاســب 
قصيــرة النظــر، وفــوق ذلــك وقبلــه، الكثيــر مــن 
ـذا يتطلــب  ـر الخــلاق. وهـ ـة والتفكيـ العقلانيـ
التوافــق بــين القــوى السياســية فــي الســودان 
علــى حكومــةٍ توافقيــة، تكــون أولوياتها، فوق 
معالجــة الأزمــات المعيشــية الملحّــة، اســتكمال 
مهــام المرحلــة الانتقاليــة التــي فصلنــا أعــلاه، 
وتنظيــم الانتخابــات. وهــذا يعنــي البعــد عــن 
التمتــرس الحالــي فــي المواقف، حيث كل حزبٍ 
بما لديهم فرحون، فإذا كان هنا شيء مشترك 
بــين الفرقــاء السياســيين الحاليــين، فهــي أنهم 

جميعا على خطأ. 
اســتقطابٍ  مــن  اليــوم  ه  د ه ـ ـ ش ن ا  ـ ـ م ل  ـ ـ ظ ي  ـ ـ ف
 الســوابق ترجّح وجــود طريقين 

ّ
وتصلــب، فــإن

ادر القــوى الفاعلــة،  ـ راج. الأول، أن تبـ ـ للانفـ
ســواءً الحكــم أو المعارضــة تجــاه الآخريــن، مــا 
يتيــح للأطــراف التحكّــم فــي المســار السياســي 
عبــر تفاهــم مقبــول للأطــراف ذات المصلحــة. 
ـى أن  ـ ل إ ـب  ـ

ّ
ـي التصل فـ تمرار  ـ ـي، الاسـ والثانـ

تحــدُث كارثــة )كمــا كان الحال عند كارثة فض 
الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة 
فــي يونيــو/ حزيــران 2019(، فتتجــه الأطــراف 
إلــى التعامــل معهــا مكرهة. وبالطبــع، الأفضل 
هــو التصــرّف طواعيــة، وبوعــي، لا أن تدفــع 
دفعا وتحشر في زاوية. الأفضل كذلك أن يبادر 
، لا 

ّ
الفرقــاء الســودانيون إلــى مقترحــاتٍ للحــل

أن ينتظــروا وســطاء أجانــب. لكــن لا ضــرر مــن 
رت المبــادرات. ومن 

ّ
الوســاطة الأجنبيــة إن تعــذ

المهــم أن يتصــدّى المعتدلــون والعقــلاء مــن كل 
طــرف، خصوصــا مــن أنصــار النظــام الســابق، 
ـم،  ـم القديـ ـواء المقيمــين علــى ضلالهـ  غلـ

ّ
لكــف

وأن تعتــرف كل الأطــراف بأخطائهــا، وخيــر 
ائين التوابون.

ّ
الخط

)أكاديمي سوداني(

ـون الحاليــون بلغــة متطابقــة، مــن  المتنافسـ
دون أن يعنوا أيا من مضامينها.

تبــدو العقبــات الملحــة أمــام أي رئيــس قــادم 
البــلاد  نخــب  ــا  م ن ي ب  ، ة ـ ـ ل ئ ا ه ل  ا ـ ـ م و ص ل ل
السياســية غارقة في تســجيل نقاط في داخل 
لعبــة النظــام الانتخابــي، مــن خــلال تدجــين 
ـات المصالــح  ـائرية ومجموعـ ـدة العشـ القاعـ
الناخبة بالزبائنية والرشوة، وهو ما يحجب 
العقبــات الحقيقيــة فــي البــلاد عــن أعينهــم، 
بطريقــة تجعــل الحكومــات الصوماليــة فــي 
ـا الدســتورية  كل مــرة تصــرف نصــف مدّتهـ
فــي الانشــغال بالانتخابــات. والحقيقــة وراء 
ـم  ـن رحـ ـة مـ ـية القادمـ ـة السياسـ ـذه الثقافـ هـ
ي  ـ السياسـ ر  تقرا ـ أن الاسـ ة  ـ ـ رب الأهلي ـ الحـ
شــرط ضروري لعملية اســتكمال بناء الدولة 
الصوماليــة ومؤسّســاتها وترســيخ حكمهــا. 
فرغم ابتعاد الصومال عن الديكتاتورية، مرّة 
وإلــى الأبــد، إلا أنهــا تثبــث، وهــذا هــو الــدرس 
الملــحّ أمــام الــدول التــي بــدأت بانتهــاج مســار 
الصومــال بإســقاط الديكتاتوريــة والانجــرار 
فــي وحــل الحــروب الأهليــة، أن مســار التحوّل 
مــن الحــرب إلــى الديمقراطيــة طويــل، وهــي 
صيــرورة شــاقة، تحجبهــا مزالــق كثيــرة، إذا 
لــم تتعامــل النخــب السياســية مــع تعرّجاتها 
ا  ـ ـ م ب  ـ لنخـ ا م  ـ ـ ين. وتلك ـ ـ ي كافي ـ ذر ووعـ ـ بحـ
يفتقــده الصومــال فــي هــذه المرحلــة الحرجــة 

والدقيقة من تاريخه.
)كاتب صومالي(

في الثورة السودانية ومآلاتها: مخاطر الفشل وفرص الانطلاق

في أجواء الانتخابات الرئاسية الصومالية

يجب أن تتضافر القوى 
المدنية على مشروع 

انتقال ديمقراطي 
حقيقي بمشاركة 

الجميع، الأولوية 
فيه لكفالة حقوق 

المعارضين، وحقوق 
المواطن العادي

لا يبدو أن بقايا النظام 
القديم يسُدون إلى 

أنفسهم أو البلاد 
معروفاً بمحاولة 

إيهام الناس بقدرتهم 
على العودة 

إلى الحكم

انتخابات من 
أجل الانتخابات، 

وستبقى المشكلات 
الكبرى التي يعانيها 

الصومال عالقة

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  لتحرير  ا س  ي ئ ر
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   ر  ي د م ل ا
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  ى  ف ط ص م
  ¶ يوسف حاج علي   المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ يال حداد   ل
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 16 May 2022
الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة

ليبيا: عطل عشوائية في المدارس

»ارفعوا أيديكم عن أجسادنا«

17

طرابلس ـ أسامة علي

أنهــى تلاميــذ المــدارس في ليبيا الأســبوع 
الدراســي الأول بعــد إجــازة دامــت أكثر من 
شــهر، وســط شــكاوى مــن تراجــع العمليــة 
التعليمية لأســباب مختلفة. وتحوّل شهر رمضان 
إلــى عطلــة ثابتــة بالنســبة إلــى التلاميــذ، ويعلــن 
أغلب المدارس، ولا سيما الخاصة، تعطيل الدراسة 
خلاله، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي 

عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص. 
ويقــول مديــر مدرســة الزبيــر بــن العــوام الحكوميــة، 
محمد الجندي، إن عطلة شهر رمضان غير رسمية، 
ودرجت المدارس الخاصة على التعطيل، تجاوبا مع 
طلــب أوليــاء الأمــور. ويوضح في حديثــه لـ »العربي 
الجديــد«: »تدريجيــا، أصبحــت عطلــة معروفــة لــدى 
التلاميــذ والمــدارس، وانســحب الأمــر علــى المــدارس 
الحكومية، على الرغم من مقاومة الوزارة هذا النهج 
في التعامل مع العملية التعليمية«. وحاولت وزارة 
التربيــة والتعليــم منــع تعطيل الدراســة خلال شــهر 
رمضــان الماضــي، وأعلنــت خفــض عــدد الحصــص 
الدراســية مــن ســت إلــى أربــع يوميــا، وتقليــص عدد 
ســاعات الــدوام الرســمي، بحســب الجنــدي. إلا أن 
نوية  ـ ا السـ ـ ـي عادتهـ ـت فـ ة مضـ ـ دارس الخاصـ ـ لمـ ا
ـة  ـا. يضيــف أن المــدارس الحكوميـ وأقفلــت أبوابهـ

تقيــدت بمــا أعلنتــه الــوزارة لأســبوع واحــد قبــل أن 
تعمد إلى تعطيل الدراسة. 

وبعد عيد الفطر، لم تستأنف الدراسة جيداً. وتقول 
المفتشة التربوية في مدرسة سراج العلوم للتعليم 
ـر، إن أغلــب التلاميــذ لــم  الخــاص، فــردوس الأميـ
يلتحقوا بالمدارس الخاصة والحكومية حتى الآن. 
وترجح عودة الدراســة إلى شــكلها الطبيعي خلال 
الأســبوع الجــاري. وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم 
ـي 4700  ـة فـ ـتئناف الدراسـ ـراً اسـ ـت أخيـ ـد أعلنـ قـ
مؤسســة تعليميــة علــى كامــل الأراضــي الليبيــة، 
مشيرة إلى أن العودة جاءت وفقا لمواعيد الدراسة 
والامتحانات لجميع المراحل التعليمية المعلنة في 
الخطة الدراســة منذ مطلع العام الدراســي الحالي. 
اء  ـ ـد انتهـ ـي بعـ ـة تأتـ ـودة للدراسـ ـدت أن العـ وأكـ
عطلــة منتصــف الســنة الدراســية مــن 10 إبريــل/ 
نيســان وحتــى 5 مايــو/ أيــار الجــاري، موضحــة 
أن عــدد التلاميــذ الذيــن عــادوا إلــى مدارســهم بلــغ 
1.794.271، منهــم 1.544.920 فــي مرحلــة التعليــم 
الأساسي، و249.351 في مرحلة التعليم الثانوي. 
لكن الأمير تبين أن الوزارة لجأت إلى إعلان النصف 
ـام  ـف العـ ـة منتصـ ـان عطلـ ـهر رمضـ ـن شـ ـر مـ الأخيـ
لتغطيــة غيــاب التلاميــذ عــن المــدارس. وتوضــح فــي 
حديثهــا لــ ـ»العربــي الجديــد« أن تعطيــل المــدارس 
ســنويا خــلال شــهر رمضــان بــدأ قبــل أربــع ســنوات 

بشــكل اختيــاري لــدى المــدارس الخاصــة، وأصبحــت 
تدريجيــا عطلــة شــبه رســمية«.  وتوضــح أن العطلــة 
بدأت بعدما دأب عدد من أولياء الأمور على تعطيل 
أعمالهم لقضاء شهر الصيام خارج البلاد، وطالبوا 
بتعطيل المدارس الخاصة خلال هذا الشهر. تضيف: 
ـدارس  ـذه المـ ـون هـ ـن يدعمـ م الذيـ ـ ادة، هـ ـ ـي العـ »فـ
الخاصــة بأموالهــم وأطفالهــم يدرســون فيهــا، الأمــر 

الذي يضطر المدارس الخاصة إلى التجاوب«.  
مــن جهتــه، يقــول عصام شــميلة الذي يــدرس ابناه 
فــي مدرســة خاصــة إن »المــدارس الخاصــة باتــت 
تحتــاط منــذ بداية العام فتســرع في تدريس المقرر 
اء  ـ أن بعــض أوليـ ـ ـبقة بـ ا المسـ ـ ـي لمعرفتهـ الدراسـ
ـهر  ـم خــلال شـ ـل أبنائهـ ـيطلبون تعطيـ ـور سـ الأمـ
رمضان«. يضيف: »بتنا نعرف ذلك مسبقا، وندرك 
جيــداً أن الأشــهر الأولــى مــن العــام الدراســي تشــكل 
ضغطــا كبيــراً علــى أولادنــا. وبدلًا مــن إعطاء المقرر 
الدراســي وفــق الجــدول المحــدد مســبقا، نجــد أن 
التلميــذ يعانــي مــن جراء الضغــط فنكثف جهودنا 
لمســاعدته«.  ويذكّــر شــميلة فــي حديثــه لـــ »العربــي 
ا  ـ ـي تواجههـ ـرات التـ ـن التعثـ ـة مـ ـد« بجملـ الجديـ
ت  ا ر ا ر ـ ـ ق ل ا ا  ه ـ ـ س أ ر ى  ـ ـ ل ع و  ، ة ـ ـ ي م ي ل ع ت ل ا ة  ـ ـ ي ل م ع ل ا
ة  ـ لطات المعنيـ ـ ـت السـ ول: »باتـ ـ وائية. ويقـ ـ العشـ
ـة.   مفاجئـ

ً
ـلا ـن عطـ ـز الفــرص لتعلـ ـم تنتهـ بالتعليـ

علــى ســبيل المثــال، تعطــي الحــق لمراقبــات التعليــم 

في المناطق لإعلان العطل بحجة البرد خلال فصل 
 عــن القيود التي 

ً
الشــتاء أو تســاقط الأمطــار، فضلا

فرضهــا تفشــي فيروس كورونــا الجديد«. يضيف: 
»يمكــن أي مراقِبــة إعــلان تعليــق الدراســة فــي حــال 
انتشــار أخبــار عــن تفشــي الجائحــة فــي منطقــة مــا 
مــن دون التثبــت مــن الدوائــر الصحيــة، علــى الرغــم 
ات  مــن أن هــذه المراقبــات لا يتشــددن فــي الإجــراء
الاحترازية من المرض في أثناء الدراســة، ما يجعل 

قراراتها عشوائية«.

مجتمع
أكدت كوريا الشــمالية تســجيل 15 وفاة إضافية، ومئات آلاف المرضى الذين يعانون من حمى، في 
إشارة مرجحة إلى وفيات وإصابات كوفيد 19، في وقت تحشد البلاد أكثر من مليون عامل صحي 
وغيرهــم مــن العاملــين فــي محاولــة لقمــع التفشــي الأول لكوفيــد 19، بحســب وســائل إعلام رســمية. 
وأعلنــت أن »الحمــى تفشــت فــي جميــع أنحــاء البــلاد منــذ أواخــر إبريــل/ نيســان الماضــي«. ويــرى 
 كوريا الشمالية تفتقر إلى مجموعات التشخيص اللازمة لاختبار عدد كبير من 

ّ
بعض الخبراء أن

)أسوشييتد برس( الأشخاص مشتبه بإصابتهم. 

ح النار، في سوبرماركت في بوفالو شمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل 
ّ
فتح شاب أبيض مسل

عشــرة أشــخاص علــى الأقــل، معظمهــم أميركيــون مــن أصــول أفريقيّة، فــي حادثة اعتبرتها الســلطات 
مجــزرة ذات طابــع عنصــري. وقــال الشــرطي، فــي مكتــب التحقيقــات الفدرالــي فــي بوفالــو ســتيفن 
ق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية«. وأوقف القاتل على الفور 

ّ
بيلونجيا: »نحق

 
ّ
وهو ملاحق بتهمة »القتل العمد مع سبق الإصرار«. وقال قائد شرطة بوفالو جوزف غراماغليا إن
)فرانس برس( »الضحايا هم من السود باستثناء اثنين من البيض«. 

نيويورك: مقتل 10 أشخاص في جريمة عنصريةكوريا الشمالية تسجل 15 وفاة إضافية بكوفيد 19

سراج  مدرسة  في  التربوية  ة  ش ت ف م ل ا ب  ر ع ت
عن  الأمير  فردوس  الخاص،  يم  ل ع ت ل ل  ، م و ل ع ل ا
المؤسسات  جهود  تكثف  ت ن  أ ي  ف ا  ه ل م أ
يمكن  »لا  وتقول:  التعليم.  قاذ  ن لإ ة  ي م ي ل ع ت ل ا
التلاميذ  أمضاه  بكامله  دراسياً  اً  م ا ع نّ  أ ر  و ص ت
من دون الحصول على الكتاب المدرسي، فضلاً 
عن العراقيل الأخرى، ومنها مشاكل آخر العام 

الدراسي كالامتحانات النهائية«. 

عراقيل أخرى

المــدن  فــي  الأشــخاص  آلاف  ت  ا ر ـ ـ ش ع ر  ـ ـ ه ا ظ ت
الأميركيــة للدفــاع عــن الحــق فــي الإجهــاض الــذي 
تبــدو المحكمــة العليــا مســتعدة للتراجــع عنــه بعــد 
خمســن عامــا مــن قرارهــا التاريخــي بحمايتــه. 
ــم نحــو 450 تجمعــا فــي جميــع أنحــاء البــاد 

ّ
ونظ

بينهــا مســيرات كبيــرة فــي واشــنطن ونيويــورك 
ـت  ـ ل ـس. وقا ـوس أنجليـ ـ ـن ول يكاغو وأوسـ ـ وشـ

المتظاهــرة هانــا وليامســون )20 عامــا(: »لا يحــق 
لأحــد اتخــاذ قــرار بشــأن جســد شــخص آخــر. 
أقاتــل مــن أجل حقــوق الجميع«. ورفع المتظاهرون 
لافتات كتب عليها »ارفعوا أيديكم عن أجسادنا«، 
و»المحكمــة العليــا تريــد قتل النســاء«، و»أجهضوا 
المحكمة«. وفي مقدمة المسيرة، رفعت لافتة كبيرة 
كتــب عليهــا »أجســادنا إجهاضنا«. وقالت فيشــا 

فلويد )31 عاما( إنها تشارك في الاحتجاج »من 
أجل نســاء الأجيال المقبلة«. وتوجهت إلى أعضاء 
الكونغــرس المعارضــن لقانــون فيدرالــي يحمــي 
الإجهــاض: »عندمــا يتعلــق الأمر بالنســاء، اهتموا 
بشــؤونكم الخاصــة«. وفــي العاصمــة واشــنطن، 
ضم التجمع آلاف الأشــخاص أمام مبنى المحكمة 
اد  ـ ـ ق ورك،  ـ ـ نيوي ي  ـ ـ ياج. وف ـ ي بسـ ـ المحمـ ا  ـ ـ ي عل ل ا

التظاهــرة التــي ضمــت نحــو ثاثــة آلاف شــخص، 
ـاك  ـان تشـ ـيوخ الديمقراطيـ ـوا مجلــس الشـ عضـ
شومر وكيرسن غيليبراند، وكذلك المدعية العامة 
فــي المدينــة ليتيســيا جيمــس. وحــق الإجهــاض 
يلقــى دعــم غالبيــة الســكان فــي الولايــات المتحــدة 

بحسب استطاعات الرأي الأخيرة.  
)فرانس برس(

)Getty /براندون بيل(
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للحروب آثارها التي لا توفّر أحداً. وفي اليمن، يخلفّ 
الصراع المستمر آثاراً عميقة في نفوس أهل البلاد، 

إلى أيّ معسكر انتموا أو لم ينتموا

وفيات الأمهات في الأردن... خلل صحي

1819
مجتمع

عدن ـ زكريا الكمالي

اليمنية  الــحــرب  ــحــصَــر تبعات 
ُ
ت لا 

ــوا  ــ ــعــ ــ ــا الــــــــذيــــــــن دفــ ــ ــهـ ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
 

ّ
ــعـــون ثــمــنــا بـــاهـــظـــا عـــلـــى كـــل ــدفـ ويـ

المستويات، فالأجيال المقبلة لن تسلم هي 
الأخــــرى مــن تــأثــيــرات خــطــرة، لا ســيّــمــا في 
 تهتك الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والــتــنــامــي 

ّ
ظـــل

المــخــيــف لــلــنــبــرة الــتــمــيــيــزيــة. فـــإلـــى جــانــب 
اتساع رقعة الفقر إلــى مستويات قياسية، 
ســاهــمــت عـــوامـــل عــــدّة فـــي تــفــكــيــك النسيج 
 فــي اليمن، والسبب في 

ّ
ــهــش الاجتماعي ال

ذلــك يعود إلــى الانقسام الحاد بين أطــراف 
الصراع القائم اليوم.

 
ً
وبعد أكثر من سبعة أعــوام، لا يبدو سهلا
ــــروخ الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الـــحـــرب  ــــشـ تـــرمـــيـــم الـ
ــدّ رتــــق الــشــرخ  ــعَــ ــ بـــين الــــنــــاس. وبـــالـــتـــالـــي يُ
بــين الــنــاس تــحــديــا أعــظــم مــن إعــــادة إعــمــار 
ــار. وبــحــســب ما  ــ مـــا خــلــفــتــه المـــعـــارك مـــن دمـ
رصــدتــه »الــعــربــي الــجــديــد« فــي محافظات 
ــامـــات الــتــي  ــقـــسـ  الانـ

ّ
ــإن ــ يــمــنــيــة مــخــتــلــفــة، فــ

تسبّبت فيها الحرب لا تأتي على مستوى 
المــدن والقبائل فحسب، بل هي امتدّت إلى 
الأحـــيـــاء السكنية الــصــغــيــرة وأحــيــانــا إلــى 
ــل الأســــرة الـــواحـــدة الــتــي تــتــعــدّد فيها  داخــ
آراء أفــرادهــا. وقــد دفــع الخطاب التمييزي 
ولغة الكراهية يمنيين كثيرين إلى النزوح 
والـــهـــجـــرة الــقــســريــة مـــن مــــدن ومــجــتــمــعــات 
احتضنتهم على مدى عقود، وذلك من جرّاء 
تصنيفهم فـــي خـــلال الـــحـــرب عــلــى أســـاس 
مناطقي، في حين راحت الثقة تتلاشى بين 
ــنـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ. وقـــد أدّت وســائــل  الـ
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الدور 

الأكبر في الترويج للخطاب التمييزي.
ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، 
إذ يــحــتــاج نــحــو 23.7 مــلــيــون شــخــص إلــى 
مساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون 
ــر بــيــانــات الأمـــم المــتــحــدة.  طــفــل، بحسب آخـ
وتــتــمــحــور خــطــط الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
 متابع 

ّ
حول التغذية والصحة والنزوح، لكن

 اليمنيين 
ّ
الأزمة اليمنية عن قرب يلاحظ أن

لم يدفعوا ضريبة الحرب على شكل خسائر 
بشرية ومادية فحسب، فالأضرار النفسية 
والمعنوية التي أحدثها الانقسام المجتمعي 

 المقاييس.
ّ

كانت أفدح بكل
وقد تحوّل اليمن الــذي كان يفاخر بوحدة 
ــع 

ّ
أراضــــيــــه، مــنــذ عــــام 1990، إلــــى بــلــد مــقــط

ــاعــــات  ــمــ ــائــــل وجــ الأوصــــــــــــال تـــحـــكـــمـــه فــــصــ
مسلحة. وإلى جانب الانقسام الشامل على 
مــســتــوى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة، صــــار الانـــتـــقـــال مـــن مــديــنــة إلــى 
أخرى أشبه بالسفر إلى دولة مجاورة، مع 
إمــعــان حــواجــز التفتيش فــي تقييد حرية 

والسابع من إبريل/ نيسان الماضي. وتعيد 
رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في 
ي الخطاب 

ّ
اليمن رضية المتوكل أسباب تفش

التمييزي إلى »سقوط الدولة وضياع دور 
القانون وسيطرة الجماعات المسلحة بعد 
»العربي الجديد«  الحرب«. وتقول المتوكل لـ
 »الـــــخـــــطـــــاب اســــتــــخــــدم عــــلــــى مـــســـتـــوى 

ّ
إن

تــمــيــيــزي، عــرقــي ومــذهــبــي، خــصــوصــا من 
قبل أطـــراف الــنــزاع وأتباعها مــن الكيانات 
 الـــنـــاس الـــعـــاديـــين مـــا زالــــوا 

ّ
ـــمـــة. لـــكـــن

ّ
المـــنـــظ

 ذلــــك يــحــافــظــون على 
ّ

عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل
الانـــســـجـــام الاجـــتـــمـــاعـــي«. تــضــيــف المــتــوكــل 
 حـــوادث التمييز كــانــت فــي الأغلب 

ّ
 »كـــل

ّ
أن

مــنــظــمــة وتــعــبّــر عـــن تـــوجّـــه ســلــطــة مــعــيّــنــة، 
زت مجموعة معيّنة من 

ّ
ها حف

ّ
ولا بدّ من أن

ــهــا لــم تــجــد طريقها 
ّ
الــنــاس الــعــاديــين، لــكــن

 اليمنيين الــذيــن يشبهون بعضهم 
ّ

إلــى كــل
 المــدن شمالًا وجنوبا«. وعلى الرغم 

ّ
في كــل

مـــن تــفــاؤلــهــا إذ »يــحــافــظ المـــواطـــن اليمني 
عــلــى نــســيــجــه الاجــتــمــاعــي عــلــى الـــرغـــم من 
 ما يمرّ به من ظــروف«، تؤكد الحقوقية 

ّ
كل

ى 
ّ

 الخطاب التمييزي »قد يتفش
ّ
اليمنية أن

مــع اســتــمــرار الــحــرب وبشكل أكــثــر خطورة 
على المجتمع«.

بلغت نسبة وفيات الأمهات 
32.4 لكلّ 100 ألف مولود، ما 

يظهر اتجاهاً سلبياً

لا يبدو سهلاً ترميم 
الشروخ التي أحدثتها 

الحرب بين الناس

هم أطراف النزاع 
ّ
ت

ُ
التنقل وإذلال الأفــراد. وت

بتغذية الانــقــســام الــحــاصــل بــين اليمنيين. 
وبــحــســب الــنــاشــط المـــدنـــي فـــي مــديــنــة تعز 
 »اللجوء إلى المذهبية 

ّ
محمد المشرقي، فــإن

والطائفية كسلاح فــي المعركة الــدائــرة بين 
 

ّ
ــع بــحــق ــان الــجــريــمــة الأبـــشـ المـــتـــحـــاربـــين، كــ

الــحــاضــر والمــســتــقــبــل«. ويـــوضـــح المــشــرقــي 
 »أطــــــراف الــصــراع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

ــد والمـــنـــاهـــج  ــاجــ اســـتـــخـــدمـــت مـــنـــابـــر المــــســ
الدراسية ووسائل الإعلام لتسويق خطاب 
الكراهية والعمل على اغتيال قيم المواطنة 
ــــك بــهــدف  ــ والـــتـــعـــايـــش بــــين الــيــمــنــيــين، وذل
شرعنة المــعــارك العبثية واستقطاب مزيد 
مــن المقاتلين لــلــدفــاع عــن عــنــاويــن وأهـــداف 

وهمية«.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحدّ، فبدلًا من 
إحياء مناسبات وطنية من شأنها تعزيز 
الــولاء لليمن الواحد، عمد الحوثيون على 
ــثــال إلـــى إحــيــاء مــنــاســبــات دينية  سبيل الم
الــطــائــفــي. وجنوبا،  الــخــطــاب  عليها  يغلب 
ــرع الانـــفـــصـــالـــيـــون بـــمـــحـــاكـــاة الــتــجــربــة  ــ شـ
الحوثية في صنعاء ومدن الشمال اليمني، 
ــعـــوا الأعـــــــلام الــتــشــطــيــريــة فــيــمــا ســـاد  ــرفـ فـ
الخطاب المناطقي الذي يهدف إلى شيطنة 
اليمنيين المتحدّرين من الأراضي الشمالية، 
وصـــــولًا إلــــى تــهــجــيــرهــم قـــســـراً، خــصــوصــا 

العمّال منهم والباعة المتجوّلين.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــخــبــر عـــامـــل فـــي متجر 
لبيع المــلابــس الــجــاهــزة فــي عـــدن »الــعــربــي 
 »أكــثــر المــمــارســات التمييزية 

ّ
الــجــديــد« أن

الـــتـــي نـــتـــعـــرّض لــهــا تــحــصــل عــنــد حــواجــز 
التفتيش على مداخل مدينة عدن، إذ يتعمد 
بــعــض الــعــنــاصــر تــوجــيــه إهــانــات وشتائم 
تمييزية، في حين يتراجع هذا السلوك في 
 اليمن 

ّ
داخــــل المــديــنــة«. ويــــرى مــراقــبــون أن

لــن يــتــعــافــى مــجــدداً إلا عــنــد وضـــع الــحــرب 
أوزارهــــــا، وقــيــام مــؤســســات دولــــة حقيقية 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة عبر 
مؤسسات التعليم، والبدء في توزيع عادل 
للمناصب والثروات بين مختلف اليمنيين 
وصدور قوانين تجرّم التمييز على أساس 

الجنس والطائفة والمعتقد.
 

ّ
 »الحل

ّ
وبحسب الصحافي أحمد زيــد، فــإن

 تقدير، يكمن في 
ّ

في الوقت الراهن على أقل
ضــرورة قيام الجماعات المسلحة بترشيد 
خــطــابــهــا وتــوجــيــه قــواعــدهــا بــعــدم تأطير 
ي ـ شيعي، كما هو 

ّ
الصراع على أساس سن

»العربي  حاصل منذ بدء الحرب«، مشيراً لـ
الجديد« إلى »تسجيلات مصوّرة ملغومة 
بعبارات طائفية مثل المجوس والــروافــض 
والــيــهــود والـــدواعـــش والمــنــافــقــين«. يضيف 
ــه »مـــن المــؤســف أن تــصــل بــك الــحــال  ــ

ّ
زيـــد أن

في اليمن لتصير شخصا منبوذاً في نظر 

أناس، بناءً على لهجتك فقط، حتى وإن لم 
يصدر عنك أيّ رأي سياسي أو تنحاز إلى 

أيّ طرف كان«.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــشـــكـــو أقـــلـــيـــات عــــدّة 
فـــي الــيــمــن مـــن إقـــصـــاء وتــهــمــيــش مـــن قبل 
د مناصب 

ّ
السلطات، مــع حرمانها مــن تقل

رفــيــعــة فــي مــؤســســات الــدولــة أو الحصول 
على عضوية مجلسَي الــشــورى والــنــواب، 
وهــــو مـــا بــــدا واضـــحـــا عــنــد تــأســيــس كــيــان 
حــقــوقــي تــحــت مــســمّــى »المــجــلــس الــوطــنــي 
لــــأقــــلــــيــــات«. وبـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــــي بــيــان 
ــدره المجلس فــي منتصف مـــارس/ آذار  أصـ
قصيت أقليات عرقية ودينية 

ُ
الماضي، فقد أ

من المشاركة في المشاورات السياسية التي 
ــتــعــاون الخليجي في  دعـــا إلــيــهــا مجلس ال
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــا بـــين 29 مــــارس المــاضــي 

بين مظاهر الازدهار في بناء 
المستشفيات والعيادات، 
ووقائع تضاعف وفيات 
الأمهات، هناك خلل في 

المنظومة الصحية بالأردن

عمّان ـ أنور الزيادات

كشف التقرير الــوطــنــي الــثــالــث لــوفــيــات الأمــهــات 
في الأردن ارتــفــاع عــدد وفيات الأمــهــات في أثناء 
الحمل أو الولادة خلال السنوات الأخيرة، ما يدق 
ــرات الصحة  نـــاقـــوس الــخــطــر حـــول تـــراجـــع مـــؤشـ
فـــي الــــبــــلاد، ويــكــشــف مــخــاطــر تـــهـــدد المـــواطـــنـــين، 
وخاصة إذا قورنت الأرقام والإحصاءات الجديدة 

بدراسات سابقة.
ــهـــرت نــتــائــج دراســـــة أعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي  وأظـ
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في البلاد إلى 38.5 
وفـــاة لــكــل 100 ألـــف مــولــود، مــقــارنــة بـــــ32.4 وفــاة 
ــزاه  ــا عـ ــولـــود عـــام 2019، وهـــو مـ لــكــل 100 ألـــف مـ
منظمو الدراسة إلى جائحة كورونا. لكن مقارنة 
هــذه الأرقــام بالدراسة الوطنية لوفيات الأمهات 
 واضــحــا في 

ً
فــي الأردن عـــام 2008 تــكــشــف خــلــلا

المـــؤشـــرات الــصــحــيــة، بــاعــتــبــار أن نــســبــة وفــيــات 
الأمهات بلغت 19.1 لكل 100 ألف مولود حينها 
ــنـــزف الـــــذي شــكــل الــنــســبــة الأكــــبــــر، إلــى  بــســبــب الـ
جانب جلطات الدم والتسمم خلال الحمل. وهكذا 
تظهر الأرقام الجديدة اتجاها سلبيا مع تضاعف 

وفيات الأمهات خلال الأعوام الـ12 الأخيرة. 
وفــيــمــا وضــــع الــتــقــريــر الـــعـــالمـــي لمـــؤشـــر الــفــجــوة 
بــين الجنسين لــعــام 2021 الـــذي يــصــدره المنتدى 
ــالمـــي، الأردن فـــي المـــركـــز الــــ ـ145  ــعـ الاقـــتـــصـــادي الـ
عــلــى مــســتــوى الــصــحــة، بــعــدمــا كـــان يحتل المــركــز 
الـــ ـ103 عـــام 2020، أي بــتــراجــع 42 مـــركـــزاً، يعزو 
ــد حـــمـــزة،  ــ ــور زيــ ــتــ ــدكــ ــة الـــســـابـــق الــ وزيـــــــر الـــصـــحـ
ــر إلــى  ــذا الأمــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، هـ فـــي حــديــثــه لـــ
 

ّ
»تـــراجـــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي الأردن بــغــض
الــنــظــر عـــن الازدهــــــــار الــــخــــادع لــلــقــطــاع الــصــحــي 
ــبــلاد، والمتمثل ببناء مستشفيات  الــخــاص فــي ال
وعــيــادات فارهة. والأســاس في الرعاية الصحية 
ــة والـــثـــانـــويـــة والمــســتــشــفــيــات  ــيــ ــز الأولــ ــراكــ هـــو المــ
العامة الــتــي تــقــدم خــدمــات لــلــنــاس«. ويــوضــح أن 
»معدل وفيات الأمهات والأطفال الرضع من أهم 
المـــؤشـــرات الــصــحــيــة عــلــى تــأخــر أو تــقــدم الــنــظــام 
الصحي والحال الصحية في أي بلد، وليس فقط 
ــن مــعــدل الأســـــرة وعــــدد المستشفيات  الــحــديــث عـ
والأطباء أو عدد أجهزة الرنين المغناطيسي التي 
تعتبر مظاهر لا تعكس جــودة الخدمات الطبية 

الحقيقية المقدمة إلى المواطنين«. 
وســـأل: »هــل عـــادت نسبة الــوفــيــات إلــى مــا كانت 
د دايات النساء في البيوت، 

ّ
عليه عندما كانت تول

وكــــانــــت تـــوجـــد 10 مــســتــشــفــيــات فــــي مـــقـــابـــل 70 

الــيــوم؟«.  ويــرى أن »هــذه النتائج طبيعية ما دام 
الــقــطــاع الــعــام يــواجــه تــعــديــات ويُــســتــهــزأ بـــدوره 
ــل مــن أهميته لحساب السياحة العلاجية 

َّ
ل قــ ــ ويُ

 الدول 
ّ

والخدمات الفندقية في المستشفيات. وكل
التي تعتمد على تمويل البنك الدولي تتجه إلى 
خصخصة قطاعها الصحي، ومنها الأردن، وفي 
ظل هذه الحال يحدث التعدي على نظام التأمين 
الصحي«. من جهته، يقول عضو لجنة المتابعة 
لحملة »صحتنا حــق« الدكتور عصام الخواجا 
»العربي الجديد« إن »الأرقام المختلفة قد ترتبط  لـ
بــنــظــام الإحـــصـــاء، فــفــي الــســابــق لــم يــتــوافــر نظام 
وطني للرصد، وربما لم تدوّن وفيات. وقد صدر 
في عام 2016 النظام الوطني لوفيات الأمهات في 
ــد يعتمد معايير  الأردن بــنــاءً على تعريف جــدي
معينة ومــحــددة يــجــري تطبيقها عــبــر مشرفين 
في المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالتالي 

يمكن اعتبار رقم 29.8 لكل 100 ألف مولود الذي 
أورده التقرير الـــذي صــدر عــام 2018 وفــق نظام 
ات، رغم أن  الرصد الجديد، الأساس في الإحصاء
بداية تطبيق أي نظام قد يشهد نقاط ضعف في 

نظام الرصد والتدوين«. 
ه في عام 2019 ارتفعت النسبة إلى 

ّ
ويشير إلى أن

 
ّ

32.4 وفاة لكل 100 ألف مولود، ثم إلى 38.5 لكل
100 ألــف مــولــود عــام 2020، وذلــك بسبب ظــروف 
جائحة كورونا التي عطلت الكثير من الخدمات 
التي يقدمها النظام الصحي. لكن ارتفاع الوفيات 
يؤكد في كل الأحوال ضرورة البحث عن الأسباب 
المتعلقة بطرق الرعاية، خاصة إذا حصلت بعيداً 
ها تراجعت بمعزل عن 

ّ
عن جائحة كورونا، علما أن

وفيات الأمهات بسبب زيادة الطلب على خدمات 
القطاع الصحي العام مقابل استقرار حال البنية 
التحتية وهجرة الكوادر الطبية، كذلك زاد الفقر 

والبطالة عدد مراجعي هذا القطاع«.
وأشـــار إلــى »تــراجــع المــؤشــرات الصحية عموما، 
 عدد الأســرّة في المستشفيات تقلص من 

ّ
علما أن

 
ّ

 10 آلاف مواطن إلى 14 سريراً لكل
ّ

18 سريراً لكل
 عدد الكوادر الطبية 

ّ
10 آلاف مواطن، في حين أن

والتمريضية شبه ثابت مقابل نمو عدد السكان 
الــــذي زاد بنسبة 33 فــي المــائــة عــلــى الأقــــل خــلال 
 ميزانية وزارة 

ّ
السنوات العشر الأخيرة، كذلك فإن

الصحة شبه ثابتة«.

تمييز في اليمنتحقيق
نسيج اجتماعي مفكّك وسط الحرب

الخدمات سوريون إلى تركيا للعلاج نتيجة نقص 

الحالات الحرجة التي 
تدخل تركيا تتراوح ما بين 

160 و200 شهرياً

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

أدّت العمليات العسكرية في الشمال السوري 
القطاع الطبي بشكل كبير، وقد  ــى تضرّر  ل إ
التي  النزوح المتتابعة  فاقمت الأمــر حركات 
حصرت ملايين النازحين في بقعة جغرافية 
التركية.  الــحــدود مــع  ضيّقة على مقربة مــن 
ع أوصال المنطقة، ومنع 

ّ
يترافق ذلك مع تقط

المحتاجين إلــى عــلاج مــن الــتــوجّــه إلــى المــدن 
ــراء العمليات  الــســوريــة الكبيرة مــن أجــل إجـ
الــجــراحــيــة الــدقــيــقــة، نــتــيــجــة إحـــكـــام الــنــظــام 
ــي دمشق 

َ
الـــســـوري ســيــطــرتــه عــلــى مــحــافــظــت

وحــلــب. وقـــد اضــطــرّ الــواقــع الــصــحــي القائم 
ــهــــزة الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة إلــــى إرســــال  الأجــ
مــرضــى القلب والــســرطــان وذوي الإصــابــات 
الــحــرجــة إلــى المستشفيات التركية مــن أجل 
ــي الــعــلاج فــيــهــا. فالمستشفيات والمــراكــز 

ّ
تــلــق

الـــطـــبـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة تــفــتــقــر إلـــــى الأجـــهـــزة 
الــطــبــيــة الــحــديــثــة، وثــمّــة مــعــانــاة فــي الــوقــت 
نفسه ترتبط بتأمين الكهرباء وكذلك الأدوية 

والمستلزمات الطبية المختلفة.
سمر الشلح من بين هؤلاء المرضى السوريين، 
ـــهـــا دخــلــت إلــى 

ّ
تــخــبــر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ي 
ّ
تــركــيــا مــن معبر بـــاب الــهــوى مــن أجـــل تلق

 »طبيبي أعلمني 
ّ
علاج للسرطان، موضحة أن

ني في حاجة 
ّ
 الأدوية لم تعد كافية وبأن

ّ
بأن

إلــى عــلاج كيميائي، لــذا أحالني إلــى مكتب 
الــتــنــســيــق الــطــبــي عــنــد مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، 
فــأجــرت لــي لــجــنــة تــركــيــة فــحــوصــات وحُــــدّد 
 »الخدمات 

ّ
موعد لدخولي«. تضيف الشلح أن

ني حزينة 
ّ
ــا مــتــطــوّرة، لكن ــي ــرك الطبية فــي ت

ــي لــم أتمكّن مــن إدخـــال أطفالي الصغار، 
ّ
لأن

فــأنــا لا أعــلــم المــــدّة الــتــي ســـوف أقــضــيــهــا في 
ر 

ّ
تركيا بعيدة عن أولادي. وهــذا أمر قد يؤث

على تعافيّ، إذ نصحني الطبيب بالاهتمام 
 العامل النفسي مهمّ 

ّ
بصحتي النفسية، لأن

جداً لدى مرضى السرطان«.
ويـــقـــول مـــديـــر مــكــتــب الــتــنــســيــق الــطــبــي في 
معبر باب الهوى الطبيب بشير الإسماعيل 
 »المــكــتــب يعمل على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــتــنــســيــق بــين المــســتــشــفــيــات ومــنــدوبــين عن 
وزارة الـــصـــحـــة الـــتـــركـــيـــة مــــن أجــــــل إدخــــــال 
الحالات الطبية التي لا علاج لها في المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام، بالإضافة إلى 
الإصابات الحربية الحرجة والحوادث التي 

تحتاج إلى العلاج على وجه السرعة«.
ــة تــحــويــل  ــيـ ــلـ ــمـ  »عـ

ّ
ويــــشــــرح الإســـمـــاعـــيـــل أن

ــــف عـــلـــى مـــــدار 
ّ
الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة لا تــــتــــوق

الساعة، فيُعرَض المريض على الفريق الطبي 
التركي الــذي ينسّق بــدوره مع المستشفيات 
الــتــركــيــة بــحــثــا عـــن ســريــر شــاغــر فـــي إحـــدى 
 »عدد 

ّ
المؤسسات الاستشفائية«، لافتا إلى أن

الــحــالات الحرجة يــتــرواح مــا بــين 160 و200 
شــهــريــا، وفـــي خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى 

من هذا العام استقبلت المستشفيات التركية 
535 مــريــضــا مـــن ذوي الـــحـــالات الــحــرجــة«. 
 »الـــجـــانـــب الــتــركــي 

ّ
ــيـــل أن ــاعـ ــمـ يــضــيــف الإسـ

يستقبل يوميا 30 حالة بــاردة بعد تحويل 
المريض من العيادات المعتمدة لأمراض القلب 
والسرطان. ويُشترط في الحالات الباردة ألا 
يــكــون لــهــا عـــلاج فــي الــشــمــال الـــســـوري. وقــد 
اســتــقــبــلــت المــســتــشــفــيــات الــتــركــيــة فـــي خــلال 
الربع الأول من العام الجاري 1138 مريضا، 
بـــمـــعـــدّل 375 مــريــضــا شـــهـــريـــا«. فـــي ســيــاق 
متصل، بــدوره يقول مدير العلاقات العامة 
والإعـــلام في معبر بــاب الهوى مــازن علوش 
 »إدارة المعبر لا تسمح 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

هم 
ّ
ت سن

ّ
بــدخــول مرافقين مــع المــرضــى تخط

ــل 
ّ

ثــمــانــي ســـنـــوات، فــهــي لا تستطيع الــتــدخ
ــفــت متابعين 

ّ
ها وظ

ّ
فــي قــــرارات الأتــــراك. لكن

للمرضى الــذيــن يدخلون فــي حــالات طارئة 
ــة هــــاتــــاي )جـــنـــوبـــي تـــركـــيـــا( فــقــط،  ــ فــــي ولايــ
وهؤلاء يتابعون الحالات حتى عودتها إلى 
 »إدارة المعبر تعمل على 

ّ
سورية«. يضيف أن

توسيع نشاطها لتتمكّن من متابعة المرضى 
الذين يدخلون بحالات غير طارئة«.

 »إدارة المعبر التركية 
ّ
ويشير علوش إلى أن

تساهلت أخيراً مع المرضى الذين يحتاجون 
إلى مراجعة أطبائهم وسمحت لهم بالعودة 
إلى سورية ثمّ الدخول من جديد إلى تركيا 
للمراجعة الطبية. بالتالي لم تعد تدخلهم 
مـــن ضــمــن المـــرضـــى المـــســـمـــوح لــهــم بــدخــول 
أراضــــيــــهــــا يـــومـــيـــا، إذ كــــانــــوا فــــي الـــســـابـــق 
يُحتسبون من ضمن الحالات الثلاثين التي 
 
ّ
يُسمح بدخولها يوميا«. ويتابع علوش أن
ــر خــدمــة مــتــابــعــة حالة 

ّ
»المــكــتــب الــطــبــي يــوف

المـــريـــض لــعــائــلــتــه ويـــؤمّـــن لـــه الاحــتــيــاجــات 
البسيطة من قبيل التنقل والترجمة«.

 أكثر من خمسة ملايين 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

نــســمــة يــعــيــشــون فـــي المــنــطــقــة الــخــارجــة عن 
 أكثر 

ّ
سيطرة النظام، شمالي سورية، علما أن

مــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون منهم يعيشون 
فــي مخيمات عــشــوائــيــة تشهد واقــعــا طبيا 
مترديا، وتنتشر على شكل شريط بالقرب 
من الحدود السورية-التركية، خصوصا في 
ل المرضى بين مناطق إدلب 

ّ
 صعوبة تنق

ّ
ظل

مــن جهة وحــلــب والــرقــة والحسكة مــن جهة 
أخــــرى، بــالإضــافــة إلـــى الــصــعــوبــات الأخــيــرة 
التي طــرأت على مسألة إدخــال المرضى إلى 
المــســتــشــفــيــات الــتــركــيــة واقــتــصــار ذلـــك على 

الأمراض الحرجة والحالات الساخنة.
ويعود تراجع الخدمات الطبية في الشمال 
السوري إلى طول سنوات الحرب بالإضافة 
ـــفـــتـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــات 

ّ
ــل إلـــــــى الأضـــــــــــرار الــــتــــي خـ

العسكرية. وبحسب ما جاء في تقرير للجنة 
الإنــقــاذ الــدولــيــة، وهـــي نظمة غــيــر حكومية 
ــى تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــ ــهـــدف إلـ تـ
والــتــنــمــيــة الــدولــيــة، صـــادر فــي مــــارس/ آذار 
 الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 

ّ
ــــإن ـ 2021، فـ

الصحية لم يسلموا من الهجمات كذلك. وبيّن 
 68 في المائة منهم كانوا في داخل منشآت 

ّ
أن

صحية عند تعرّضها لهجوم، ونتيجة لذلك 
بــات العاملون يخشون على أنفسهم، الأمــر 

الذي دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد.

زهير هواري

تصفع التقارير الأممية والدولية معظم المسؤولين العرب، دون أن تحرك 
فيهم ذرّة من المسؤولية المطلوبة والمفقودة في الوقت ذاته. وتلحّ كل ألسنة 
مسؤولي هذه الهيئات بضرورة الشروع في إصلاحات هيكلية للتعليم، 
بما هو وزارة ومدرسة وجامعة في العالم العربي، إذ إن استمرار الوضع 
على ما هو عليه يعادل الكارثة الزاحفة دون أدنــى ريــب. فالثابت حتى 
اللحظة أن مخرجات التعليم بمراحله المختلفة، لا يمكن أن تقارن بما 
هي عليه في أكثر دول العالم، بما فيها الدول النامية. والتخلف التعليمي 
في صلب وأساس كل أشكال التخلف التي تلقي بأثقالها على المواطنين 
العرب في دولهم. وينطبق مثل هذا الاستنتاج على المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والثابت حتى الآن أن التوسع الذي 
طرأ على مؤسسات التعليم لم يتمكن من ردم الفجوة الحضارية القائمة 
المبذولة. فارتفاع نسبة مرتادي  الجهود  التوسع رغــم  لتي تتجه نحو  ا

المدارس من الصغار لم يترافق مع تطور في نوعية التعليم. 
الــشــرق  لمنطقة  الــبــشــريــة  للتنمية  الإقليمية  المــديــرة  مــيــوا،  كيكو  ول  ـ ـ ق ـ ـ ت
الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، تعليقاً على ما أظهره التقرير 
المشترك مع الأونيسكو واليونيسف الصادر حديثاً: »لقد أدى كوفيد-19 
ــدارس فــي جميع أنحاء  ـى تفاقم الــتــحــديــات الــتــي يواجهها أطــفــال المــ ـ إل
 أزمة«. وأضافت: 

ّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما خلق أزمة في ظل

»تشير التقديرات إلى أن فقر التعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا سيزداد بأكثر من 10 نقاط مئوية، أي من نسبة 60 في المائة 
ما قبل الجائحة إلى ما نسبته 71 في المائة. وبينما تواصل دول المنطقة 
مصارعة آثــار الجائحة ورســم مساراتها نحو الانتعاش الشامل، فإن 

ة للعمل، الآن«. الحاجة مُلحَّ
ر من تخلف التعليم في العالم العربي، ومن 

َّ
أحد تقارير البنك الدولي حذ

أهم ما جاء فيه أنه حتى تاريخه لم ترتفع النفقات المخصصة للتعليم 
على 5 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، و20 في المائة من إجمالي 
الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الأربعين سنة الماضية. وبناءً عليه، 
لا تزال الأنظمة التعليمية تعاني من فجوات يصعب تجاوزها، ويخلص 
إلــى مــســارات جديدة في  العربية تحتاج  البلدان  إلــى أن جميع  لتقرير  ا
والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمــم  أمــا منظمة  التعليمية.  نظمتها  أ لاح  ـ إصـ
 

ُ
نفِق

ُ
دُ أن الدول العربية ت

ِّ
ؤك

ُ
والثقافة )الأونيسكو(، فقد قدمت إحصاءاتٍ ت

أقل من 2 في المائة فقط من ناتجها المحلي على التعليم والبحث العلمي، 
 جدّاً بالقياس إلى ما تنفقه الدول المتقدمة.

ً
وهذا يُعَدّ رقماً ضئيلا

 بأفضل الجامعات 
ً
هذا الواقع يترجم نفسه على صعيد الجامعات، مقارنة

على مستوى العالم، فرغم بعض التحسن في السنوات، وحجز مواقع في 
اللائحة بين أفضل الجامعات في العالم، ما زال أمام مؤسسات التعليم 

الكثير من أجل القيام بدورها التعليمي والتنموي والتوجيهي. 
)باحث وأكاديمي( 

التعليم: أزمة... وداخلها أزمة؟

أكاديميا

ل شكاوى إزاء التمييز الحاصل في حقّ الأقليات في اليمن منذ  بينما تُسجَّ
زمن بعيد، خصوصاً ذوي البشرة السمراء الذين يعُرَفون بـ»المهمّشين« 
ر نسبتهم بنحو خمسة في المائة من سكان  أو »الأخدام« والذين تُقدَّ
اليمن، فإنّ الحرب المندلعة منذ أكثر من سبعة أعوام فاقمت الوضع 

مع تفشّي النبرة التمييزية بشكل لافت.

المهمّشون... زاد استهدافهم

)Getty /الانقسام الحاد بين أطراف الصراع قسم الناس والمجتمع )محمد حمود

)Getty /مخاطر كبيرة على الأمهات في الأردن )سالي هيدين
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الروسية  الــحــرب  تستدعي  بع،  ط ل ا ب
ــولًا  ــلــ ــا حــ ــى أوكــــــرانــــــيــــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
 خبراء 

ّ
سياسية بالدرجة الأولى، لكن

فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تـــحـــدث إلــيــهــم 
مـــوقـــع »تـــايـــمـــز هـــايـــر إيــديــوكــيــشــن« 
يــلــفــتــون أيــضــا إلـــى ضــــرورة اعــتــمــاد 
أهـــــــداف أخــــــرى لــلــتــعــلــيــم لا تــحــصــر 
اهــتــمــامــاتــهــا الأولــــى بتقديم المنافع 
الاقتصادية للمجتمعات، بل بجعلها 
أكــثــر انــفــتــاحــا وشــمــولــيــة وتسامحا 
ــاذة  ــتــ ورعـــــايـــــة. وفـــيـــمـــا كــشــفــت الأســ
فــي كــلــيــة كــيــيــف لــلاقــتــصــاد الــوزيــرة 
السابقة في أوكرانيا، إينا سوفسون، 
في كلمة ألقتها عبر منصة الفيديو 
ــمــز« للتعليم العالي  ــاي خــلال قمة »ت
والابتكار والتأثير التي استضافها 
ــكـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــي  ــلـ ــد المـ ــهـ ــعـ المـ
 »الــجــيــش الــروســي 

ّ
اســتــوكــهــولــم، أن

ــر أكــثــر مــن 1000 مــؤســســة تعليم  دمـ
فــي أنــحــاء أوكـــرانـــيـــا، شــمــلــت ريــاض 
ــال ومـــــــدارس وكـــلـــيـــات جــامــعــيــة  ــفـ أطـ
ومـــؤســـســـات بـــحـــوث، وبــعــضــهــا في 
ــكـــل لا يــمــكــن إصــــلاحــــه مــــا يــحــتــم  شـ
إعــــادة بنائها مــن الــصــفــر« وشـــددت 
ــلــتــعــلــيــم   »الــــــــــدور الــــتــــالــــي ل

ّ
عـــلـــى أن

الــعــالــي يــجــب أن يــركــز عــلــى اهــتــمــام 
المــجــتــمــعــات بــبــعــضــهــا الــبــعــض من 
أجل جعلها أفضل، وهو أمر لا يملكه 
المجتمع الروسي حاليا«. أضافت: »لا 
نناضل في أوكرانيا لنكون أكثر ثراءً، 
بــل لــيــكــون المــجــتــمــع فــي حـــال أفضل 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الآخـــريـــن والمــحــيــط 
 
ّ
ــا أو عــالمــيــا. وأعــتــقــد أن ــيـ أكـــان أوروبـ

هـــذا الأمــــر يــجــب أن يــكــون جــــزءاً من 
مهمة التعليم أيضا، والتي لا يمكن 
أن تتمحور فقط حول جني الأموال، 
بل حول جعل المجتمعات أفضل، ما 
يتطلب جهداً لإعــادة توجيهه، ونقل 
مــســاره مــن طــريــق الاقــتــصــاد البحت 
إلـــــى طـــريـــق مــخــتــلــفــة وأوســــــــع عــلــى 

صعيد الآفاق والتطلعات«.
واعــــتــــبــــرت ســـوفـــســـون أن »الأمـــثـــلـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــروســــيــــا أنـــــشـــــدت فــي 
الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة أهـــداف 
خلق مجتمعات غنية وجعل أخــرى 
ــبــعــض، وقد  تتناقض مــع بعضها ال
طـــوّرت أسلحتها الخاصة واشترت 
ــا مــــن ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا  أخـــــــرى أيــــضــ
لتحقيق هــذه الــنــتــائــج، لكن الــســؤال 
ــن ذلــــــك أوضــــــاع  ــسّــ ــل حــ ــ المـــــطـــــروح هـ
المجتمعات الفرنسية والألمانية، وهل 
جعلها ذلك أفضل، وبالتالي هل كان 
هذا الخيار صحيحا. الإجابة عن هذا 
السؤال واضحة جدًا اليوم. لا يتعلق 

الأمر دائما بالاقتصاد«.
أيـــضـــا، رحــبــت الأســــتــــاذة ســوفــســون 
ــنــــح الـــــدراســـــيـــــة الــــتــــي تــقــدمــهــا  بــــالمــ
ــا لــطــلاب  ــيــ ــرانــ ــات خــــــارج أوكــ ــعـ ــامـ جـ
ــتـــدركـــت بــالــقــول:  ــهــا اسـ

ّ
بـــلـــدهـــا، لــكــن

 جــــامــــعــــات عــــدة 
ّ
»عــــلــــمــــت أيــــضــــا أن

 
ّ
تضيف أيضا طلابا روس، واعتبر أن
مقارنة مستوى معاناة الأوكرانيين 
بالروس اليوم أمر خاطئ، إذ لا يمكن 
ــاد مــعــادلــة بينهم،  بـــأي طــريــقــة إيـــجـ

وأنا أطالب بعدم فعل ذلك«.
)كمال حنا(

توصية من قلب حرب أوكرانيا: 
التعليم ليس لأجل المال فقط

)Getty /يجب أن يهتم التعليم بجعل المجتمعات أفضل )يوري ريلشوك

في خلال عملية نقل مريض عند الحدود السورية-التركية )العربي الجديد(
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كلّ العالم مع فلسطين
ذكرى النكبة قد تتعدد مصالح دول العام 

في علاقتها مع الاحتلال 
الإسرائيلي، لكن شعوبها 
تلتقي دائماً مع جروح الفلسطينيين 

التي لم تندمل منذ نكبة عام 1948. هذا 
ما أظهرته وقفات وتظاهرات التأييد 

لحقوق الفلسطينيين التي عمّت شوارع 
العالم في ذكرى النكبة هذا العام، وكان 
وقع غضبها أكبر بعد أيام على فاجعة 
قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة 

شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة 
بالرصاص في مخيم جنين.

وإذا كانت ذكرى النكبة حدثاً عالمياً، 
فإن أهميتها الأكبر بالنسبة إلى 

الفلسطينيين الذين لا يمكن أن ينسوا 
يوماً اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي 

أرضهم، وتنفيذه عمليات تطهير عرقي 
في حقهم، هو استمرارها في عقول 

الأجيال المتعاقبة عبر نقل ذاكرة الكفاح 
الطويل الذي رافق السنوات السابقة، 
وعايش محطات مقاومة واستشهاد 
جُبلت أحياناً بمشاعر الآمال الكبيرة 

باستعادة الأرض الغالية، وأحياناً 
أخرى بالإحباط من عدم تحقيق الهدف 

المنشود في ظل الواقع الصعب. هذه 
الذاكرة تواكب اليوم طريقة تداول الجيل 
الجديد وقائع النكبة، ومعلوماتها التي 
باتت كثيرة في ظل الثورة التكنولوجية 
ووسائل التواصل الاجتماعي. واللافت 

أن المعلومات التي يتداولها ناشطو 
الجيل الجديد عن أرضهم المسلوبة تزيد 
قهم بقضيتهم وافتخارهم بهويتهم 

ّ
تعل

في أي مكان يتواجدون فيه. وهم 
يؤكدون أن »المتوارث عن أرض فلسطين 

ليس فقط ما نقله إلينا أجدادنا من 
كلام، بل المعلومات التي تتعزز يوماً 
بعد يوم عن الرقي في أساليب عيش 

فلسطينيي مرحلة ما قبل النكبة 
في مدنهم وبلداتهم وقراهم العامرة 

بالاطمئنان والسلام، وتطورهم الثقافي 
وحرصهم على رفع مستوى الحياة، 

وتكريس طباع الإنسانية النبيلة في كل 
جوانب الحياة.

)العربي الجديد(
  )Getty ،الصور: )الأناضول(

 في غزة، العودة حق مقدس... دائماً

تحت علم فلسطين في أمستردام 

لافتة »لن يمحو أحد فلسطين أبداً« في نيويورك 

كمّ من الشعارات المؤيدة لحرية فلسطين في لندن 

لافتات معادية 
للاحتلال الإسرائيلي 
وسلاحه في روما 

دبكة فلسطينية في 
سانتياغو 

ذاكرة النكبة من 
جيل إلى جيل في 

نابلس 
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MEDIA

إعادة تدوير الهواتف 
المحمولة... فنّ أيضاً

أزمة مشاركة كلمة المرور... 
»نتفليكس« في مأزق

نور عويتي

أطلــق جيــش النظــام الســوري الإلكترونــي 
حملة واسعة لنشر أفكار حاقدة وطائفية، 
غارديــان  ذا  صحيفــة  نشــرت  بعدمــا 
ضجــة  أثــار  الــذي  تقريرهــا  البريطانيــة 
واســعة الشــهر الماضي، حول تحقيق أعده 
الباحثــان أنصــار شــحّود وأوغــور أوميــت 
أونجور، ووثقا فيه إعدام ما لا يقل عن 41 
شــخصاً، فــي حــي التضامــن فــي العاصمة 
ضابــط  يــد  علــى   ،2013 عــام  دمشــق، 

مخابرات في صفوف قوات النظام.
ركــز الجيــش الإلكترونــي علــى بــث أفــكار 
طائفيــة حــاول مــن خلالها تبريــر المجزرة، 
نصــف  إلا  ليــس  وُثــق  مــا  أن  والادعــاء 
الحقيقة، واتهام الضحايا بالإرهاب. وقاد 
هذه الحملة عاملون في قنوات التلفزيون 
الســوري، حاولــوا تصويــر المجــزرة كأنهــا 

انتصار وطني.
رافقــت هــذه الادعــاءات محــاولات لتمييــع 
الحقائــق، عبــر مقارنــة الفيديــو الــذي وثق 
التــي  بالفيديوهــات  التضامــن  مجــزرة 
كان  حــين  داعــش  تنظيــم  ينشــرها  كان 
يحــرق ويعدم ضحايــاه، وحملات تخوين 
اســتهدفت الشخصيات السورية المعروفة 
تعاطفــاً  أبــدت  التــي  للأســد  بولائهــا 
أن  علمــاً  المجــزرة،  ضحايــا  مــع  إنســانياً 
حصــل  مــا  بــأن  الترويــج  حاولــوا  هــؤلاء 

خطأ فردي لا يتحمل مسؤوليته النظام.
الأيــام  فــي  الكراهيــة  خطــاب  تصاعــد 
الإعــلام  وســائل  إلــى  ليصــل  الأخيــرة، 
الرســمية التابعــة للنظــام، وذلــك بالتزامن 
مــع إصــدار المرســوم الرئاســي التشــريعي 
عــن  عــام  عفــو  علــى  ينــص  الــذي   7 رقــم 
قبــل  مــن  المرتكبــة  الإرهابيــة«  »الجرائــم 
 ،2022 إبريل/نيســان   30 قبــل  الســوريين 
مــوت  إلــى  أفضــت  التــي  الجرائــم  عــدا 
نشــرتها  تســريبات  تلتــه  والــذي  إنســان، 
تديرهــا  التــي  الإعلاميــة  الآن  وكالــة 
تتضمــن  الشــبل،  لونــا  الأســد  مستشــارة 
شــملهم  الذيــن  المعتقلــين  بأســماء  قوائــم 
العفــو. ودعــت الوكالة أهالي المعتقلين إلى 
ريــف  فــي  منطقــة صيدنايــا  فــي  التجمــع 
الرئيــس،  جســر  تحــت  دمشــق،  العاصمــة 
أن  الظــن  أغلــب  بأبنائهــم.  للاجتمــاع 
النظــام كان يحــاول حشــد الجمــوع وســط 
الرئاســي  بالمرســوم  للمفاخــرة  العاصمــة 
الــذي وصفــه الإعــلام الســوري الرســمي بـــ 
»العفــو التاريخــي« و»المكرمــة«. إذ صــرح 
رئيــس مكتــب الخبــرات القضائيــة وعضو 
تشــريع هيئــة العدل، عمــر بلال، عبرة قناة 
الإخباريــة الســورية، فــي برنامــج »صبــاح 
مثــل  الســورية  »الرئاســة  أن  سياســي«، 
الشعب السوري تقدس القرآن الذي ينص 

منوعات

عندمــا  حتــى  المقــدرة،  عنــد  العفــو  علــى 
يتعلق الأمر بخونة ضلوا طريقهم«.

وهكــذا، تجمعت وســائل الإعلام الرســمية 
فــي  للنظــام  التابعــة  الرســمية  وشــبه 
أماكــن تجمهــر مــن ينتظــرون معتقليهــم، 
لاســتثمار الحدث فــي إظهار »كرم القائد« 
و»امتنــان« الشــعب لــه. لكــن محتــوى هــذه 
فجــاء  مرادهــم،  مــع  يتوافــق  لــم  التقاريــر 

التقريــر المصــور لإذاعــة شــام إف إم، وفيــه 
ليســلط  المعتقلــين،  أهالــي  مــع  مقابــلات 
مــن  الإعــلام  يغفلــه  جانــب  علــى  الضــوء 
الحقيقــة. ظهــر فــي التقريــر عــدد هائــل من 
قــرب  قســراً  والمخفيــين  المعتقلــين  أهالــي 
تحمــل  أن  يأملــون  وهــم  الرئيــس  جســر 
الحافلــة أبناءهــم أو من قــد يتعرف إليهم. 
وفــي التقريــر نفســه الــذي حذفتــه الإذاعــة 

لاحقــاً، طالــب أهالــي المعتقلــين الســلطات 
المفقوديــن  أبنائهــم  بمصيــر  بإخبارهــم 
علــى  كانــوا  ســواء  ســنوات،  عشــر  منــذ 
مناجاتهــم  لتعكــس  لا،  أم  الحيــاة  قيــد 
أصــداء  الســوري.  النظــام  معتقــلات  واقــع 
الشــعبية  للحشــود  الإعلاميــة  التغطيــة 
لــم تناســب تطلعــات النظــام، وبعــد حــذف 
تقريــر »شــام إف إم«، بــدأت حملــة مضــادة 
علــى  الســوري  النظــام  إعــلام  يقودهــا 
قنواتــه وفــي المنصــات البديلــة، اســتبدلت 
فيهــا كلمــة المعتقلــين بالموقوفــين، وتلتهــا 
مطولــة  سياســية  وحــوارات  خطابــات 
حاولت تبييض سمعة السجون السورية. 
رافقــت هــذه الخطابــات حــوارات تحليليــة 
ووصــل  المؤامــرة«،  »نظريــات  لتكشــف 
الــذي  المشــهد  إنــكار  إلــى  ببعضهــا  الحــد 
بالكامــل.  النظــام  إعــلام  كاميــرات  وثقتــه 
الســوري  التلفزيــون  بــدأ  مــا  وســرعان 
البشــرية  التجمعــات  مــن  بالتحذيــر 
وتخوينهــا، واعتبارهــا ضــرب علــى الوتر 
الحســاس بهــدف إثــارة البلبلــة كمــا حدث 
عــام 2011، ونشــرت »الإخبارية الســورية« 
تقريــراً زعمــت فيــه أن مــا نشــر مــن صــور 
وفيديوهات لتجمع أهالي المعتقلين كلها 
مفبركــة وغيــر حقيقيــة. أمــا الصــور التــي 
صحيــة  حالــة  فــي  المعتقلــون  فيهــا  ظهــر 
الإســاءة  هدفهــا  بــأن  فادعــوا  لهــا،  يرثــى 
لهيبة الدولة، وأنها لمشردين في اليونان.
وأطل عمر بلال مجدداً، وقال إن المساجين 
عــادوا إلــى حضــن ذويهــم فــور خروجهــم، 
علــى  حريصــة  كانــت  الحكومــة  وإن 
لســكن  قريــب  مــكان  فــي  الموقوفــين  حجــز 
عائلتهــم لكــي يســتطيع الأهــل الاطمئنــان 
علــى أبنائهــم، وأشــار إلــى أن مــا ظهــر مــن 
معرفــة  يحاولــون  لأهالــي  فيديوهــات 
مصيــر الأبنــاء المفقودين في الســجون هو 
 التقاريــر 

ً
كلام عــارٍ عــن الصحــة، متجاهــلا

الحقوقيــة الدوليــة التــي تصــف الســجون 
فــي ســورية بأنهــا مســالخ بشــرية، ينقطع 
بالعالــم  الاتصــال  عــن  فيهــا  المعتقلــون 

الخارجي تماماً.
وتمــادت وســائل إعــلام النظــام الســوري، 
الضحايــا  إجبــار  إلــى  دفعتهــم  لدرجــة 
أمــام  جلادهــم  شــكر  علــى  وأهاليهــم 
الكاميــرات، مــن خــلال مقابــلات صورتهــا 
في مراكز البلدية إلى جانب صور ضخمة 
إلــى  المعتقلــون  اصطــف  إذ  للديكتاتــور. 
الأســد،  لبشــار  وهتفــوا  الصــورة،  جانــب 
وشــكروه علــى منحه إياهــم فرصة جديدة 
للحيــاة. ووصلــت الوقاحــة بأحــد مذيعــي 
إلــى  نخلــة،  إيــاد  الســورية«،  »الإخباريــة 
تهديــد المعتقلــين المفــرج عنهم علــى الهواء 
، إذ أخبر الأهالي أن العفو يشــمل 

ً
مباشــرة

ثغرات قانونية وأن الحكاية لم تنته. 

محاولات لتبييض سمعة 
السجون السورية 

وتمجيد مجزرة التضامن

حمزة الترباوي

 مــع بدايــة انتشــارها الشــعبي عــام 2007، 
شجعت منصة نتفليكس لمشاهدة الأفلام 
والمسلســلات مشــاركة كلمــات المــرور بــين 
أكبــر  إلــى  للوصــول  كوســيلة  لمشــتركين  ا
عدد ممكن من المشاهدين، لكن اليوم يبدو 
أن الشــركة تتجــه نحــو قــرارات أكثــر حزمــاً 
تجاه هذه الممارسة. فهل هذا قرار صائب؟

قبــل بضعة أســابيع، أصدرت »نتفليكس« 
تقريــر أرباحهــا، وأعلنــت عن أكبر خســارة 
فــي عــدد المشــتركين، إذ فقــدت المنصة أكثر 
من 200 ألف مشترك، ما أدى إلى انخفاض 

قيمة أسهمها بأكثر من 70 في المائة.

مشاركة كلمة مرور »نتفليكس« 
عند مفترق طرق

ـذه المــرة، وبهــدف زيــادة عــدد المشــتركين  هـ
مجدداً، تلوح »نتفليكس« باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد مشاركة كلمات مرور الحساب 
الواحد. ففي تقريرها الأخير، تقول الشركة 
بخدمــة  تســتمتع  أســرة  مليــون   1 00 ن  إ
»نتفليكس« باستخدام كلمة مرور شخص 

آخر، من خارج الأسرة.
وبالتالــي، قــد تبــدأ »نتفليكــس« فــي فــرض 
رســوم إضافيــة علــى المشــتركين شــهرياً إذا 

قــد  الحســاب خــارج منازلهــم.  تخدموا  ـ اسـ
تأتي خطة »نتفليكس« بنتائج عكسية.

ويقــول موقــع »بــي جــي آر« التقنــي إنــه فــي 
إلــى هــذا القــرار، فــإن  أت المنصــة  ـ ال لجـ ـ حـ
أشــار  إذ  ســلبية،  تائــج  ن ب ي  ـ ـ ت أ ي د  ـ ـ ق ك  ـ ـ ل ذ
ـركة »ألومــا إنســايتس«  اســتطلاع  مــن شـ
للأبحــاث الإعلاميــة إلــى أن 13 فــي المائة من 
المستجوبين قالوا إنهم سيلغون اشتراكهم 
 إذا تــم تحصيــل 

ً
فــي »نتفليكــس« مباشــرة

3 دولارات إضافيــة لمشــاركة كلمــة المــرور. 
ويوضح محلل »ألوما إنساســتس«، مايكل 
غريســون: »قيــل للمشــتركين منــذ ســنوات، 
ضمنياً وصريحاً، إن مشاركة كلمات المرور 
مــع الآخريــن خــارج المنزل أمر مقبــول.. إزالة 
هــذا الامتيــاز فــي هــذا الوقــت مــع ارتفــاع 
ـات  ام والضروريـ ـ ـود والطعـ ـعار الوقـ أسـ
الأخــرى بشــكل كبيــر جــداً قد تــؤدي بالفعل 

إلى إبعاد بعض المشتركين المخلصين«.

خطة منع مشاركة كلمات السر 
قد تكون تدريجية

تحــاول  »نتفليكــس«  ن  أ ح  ـ لواضـ ا ن  ـ ـ وم
مــن ناحيــة تريــد  ق.  ـ وازن دقيـ ـ ـ ت ق  ـ تحقيـ
زيــادة الإيــرادات وقاعــدة المشــتركين، ومــن 
ناحية أخرى تريد تجنب تنفير المشتركين 
الحاليــين، وهــو مــا يبــدو صعبــاً، إذ رفعــت 

»نتفليكــس« الأســعار بالفعــل هــذا العــام، 
فارتفعــت الباقــة الأساســية فقــط مــن 8.99 
9.99 دولارات  ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ أميركي دولارات 
ـة، لكــن ارتفعــت الباقــات الأخــرى  أميركيـ
بحوالي دولارين. وحفاظاً على المشتركين، 
دم  ـ ركة عـ ـ الشـ ي  ـ ـ ف ـؤولين  ـرض بالمسـ يفتـ
ات صارمــة بشــأن مشــاركة  اتخــاذ إجــراء
كلمــات المــرور بعــد وقــت قصيــر مــن زيــادة 
الأســعار، وفــق مــا يــرى مراقبــون تقنيــون، 
ك  ـ ـ ب مرت ف  ـ ـ ام موق ـ ـ م أ ا  ـ ـ ه ا يجعل ـ ـ م و  ـ وهـ
ـا  ـع إيراداتهـ ـل لرفـ ـة الأفضـ ـول الطريقـ حـ
مجــدداً، أمــام منافســة تــزداد شراســة مــع 
المنصات الأخرى التي باتت تنافسها على 

الإنتاجات والنجوم والمشتركين.

سوريون ينتظرون المفرَج عنهم في 3 مايو/أيار )لؤي بشارة / فرانس برس(

)Getty/إيباي ناوي(

يمنح الفنان »الملتزم بيئيا« ديزيريه مونو كوفي حياة ثانية للهواتف المحمولة 
القديمــة المهملــة مــن خــلال إعــادة تدويرهــا وطلائها بالألوان، في مســعى لزيادة 
ـة التلــوث عبــر أعمالــه المعروضــة فــي أبيدجــان حتــى  الوعــي بضــرورة مكافحـ
يوليو/تموز.وصرح مونو كوفي لوكالة فرانس برس في محترفه في بينغرفيل 
قرب عاصمة ساحل العاج الاقتصادية »اخترت إعادة التدوير لأني لم أرغب في 

أن يقتصر عملي على الرســم فقط. أردت القيام بأمر جديد«.
ويعرّف الفنان البالغ 28 عاما عن نفسه بأنه »فنان معاصر شاب«، ويبدي رغبته 
فــي »التميــز عــن الآخريــن«. ويســتذكر الفنــان قائــلا »منــذ الطفولــة كنــت شــغوفاً 
بالرســم. كنت أنا من ترســله المدرّســة لينجز الرســوم التوضيحية للدروس على 
اللــوح«. وعندمــا أخبــر والديــه المزارعــين مــن قريــة فــي جنــوب غرب ســاحل العاج 
بأنــه يريــد الذهــاب إلــى مدرســة للفنــون »لــم يعرفــا مــا يعنــي ذلك«. ويقــول »جاء 

مدرّس الفنون التشــكيلية ليشــرح لهم ويطلب منهم الســماح لي بذلك«.
وبعــد تخرجــه مــن كليــة الفنــون الجميلــة فــي أبيدجــان، بــدأ يجــوب الشــوارع 
ومكبات النفايات لاســتعادة لوحات المفاتيح والشاشــات من الهواتف المحمولة 
القديمة. ويقول »لدي الآن فريق كامل يتقاضى أجرا تبعاً للكمية التي يجمعها. 
أخبرتهــم ألا يرمــوا شــيئاً بعــد الآن، أحضــروا إلينــا القطــع لنتمكــن عندهــا مــن 
ركت أمام محترفه أكياس كبيرة مليئة بمكونات مسحوبة 

ُ
العمل عليها«. وقد ت

من الهواتف.ويبحث ديزيريه مونو كوفي في كومة لوحات المفاتيح والشاشات 
لاختيــار العناصــر التــي سيرســم منهــا ظــلالًا بشــرية ملونــة في ديكــورات تحيل 
إلــى المناطــق الحضريــة، وهــي أعمــال مــن الفــن الشــعبي المعاصــر يبــاع بعضهــا 

بأكثــر من 1500 دولار. 
ويقــول مونــو كوفــي إنــه يحــاول »حــل مشــكلة«، فــي بلــد يــكاد يغيــب عنــه الفــرز 
ـي النفايــات فــي الشــوارع.ويوضح »معظــم  ـث تنتهـ ـل، وحيـ ـي بالكامـ الانتقائـ
أعمالــي تتطــرق إلــى الحيــاة اليوميــة للإنســان فــي المجتمــع. مــع ذلــك، أعتقــد أن 

الهاتف هو الأداة الأقرب إلينا حالياً. يوجد في هواتفنا كل شــيء تقريبا«.
)فرانس برس(

عفو الأسد يربك إعلامه: ما هكذا يكون الامتنان

تطبيقات 
مهددة

واشنطن ـ العربي الجديد

بــاي 1.5  آبــل ســتور وغوغــل  مّ متجــرا  ـ يضـ
مليــون تطبيق لــم يخضع للتحديث منذ عامين 
ل بحســب شــركتي آبــل 

ّ
أو أكثــر، وهــو مــا يشــك

وغوغل خطراً أمنياً على مليارات مســتخدمي 
التــي  الأمنيــة  الثغــرات  بســبب  جــر،  ا ت لم ا ه  ذ ـ ـ ه
ا. ونقلــت صحيفــة »ذا صــن«  ـ ـر فيهـ ـد تظهـ قـ

ـة عــن شــركة آبــل، توجيههــا إنــذاراً  البريطانيـ
إلــى مطــوري هــذه التطبيقــات حــول ضــرورة 
تعرض  ت ـ فسـ لا  إ و  ، هر ـ شـ ال  ـ خـ ا  ـ ـ ه ث ي حد ت
للحذف أو الإخفاء. وبحسب تقرير صادر عن 
شــركة Pixalate، يحتــوي متجــر غوغــل بــاي 
علــى أكثــر مــن 869,000 تطبيــق مهمــل، بينما 
يضمّ متجر آبل ســتور 650,000 تطبيق غير 
محدّث. والخطر الأساســي بحسب تقرير هذه 

ع بشعبية 
ّ
الشركة، أن أغلب هذه التطبيقات تتمت

كبيــرة بــين الأطفــال، لكونهــا مرتبطــة بالألعــاب 
والتعليــم، وهــو مــا يثيــر القلــق مــن خروقــات 
أمنيــة قــد تســتهدف خصوصيــة المســتخدمين 
أو أجهزتهــم، بســبب عــدم تحديــث الإجــراءات 
الأمنيــة فــي هــذه التطبيقــات. فالبرامــج القديمــة 
أكثــر عرضــة للقرصنــة لأنهــا لا تقوم بإصاح 
الأخطاء التي تكتشــف بمرور الوقت. وبالفعل، 

بــدأت غوغــل بإخفاء التطبيقــات القديمة، بينما 
تتجــه آبــل لخطــوة مماثلــة قــد تنتهــي بحــذف 
التطبيقــات نهائيــاً. وإذا مســح بالفعل المتجران 
ودة  ـ تبقى موجـ ـ ا سـ ـ ـ ه ن فإ ات،  ـ ـ تطبيق ل ا ذه  ـ هـ
علــى أجهــزة المســتخدمين. لــذا، يجــب علــى كل 
ـات  ـه مــن أن التطبيقـ ـد بنفسـ مســتخدم التأكـ
التي يســتخدمها خضعت للتحديث، منعاً لأي 

اختراق ممكن.

تخبط إعلام النظام السوري في متابعته لتوثيق مجزرة التضامن ومن بعدها العفو الرئاسي الذي أصدره بشار الأسد، إذ حاول إضفاء 
بطولة على الأولى، وأربكته شهادات أهالي المعتقلين في تغطيته للحدث الثاني
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ــيـــف الــســبــيــعــي  ــــن إخـــــــــراج سـ الــــحــــكــــايــــة« مـ
الإنــتــاجــات  عــن  بــعــدهــا  ليغيب  عـــام 2017. 
 مع 

ً
الدرامية والإطــلالات الإعلامية، خاصة

تــراجــع المستوى الــدرامــي، وتــوقــف شركات 
الإنتاج عن تبني المشاريع، وحتى نصوصه 
ذ، ولا 

ّ
نف

ُ
الموجودة لدى الشركات كانت لا ت
تزال عالقة في الأدراج حتى اليوم.

تغيير المخرجين
 
ً
أحدث خبر عودة قوشقجي للكتابة ضجة

كــبــيــرة، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع شــركــة »إيــمــار 
الــشــام« الــتــي تــديــرهــا الإعــلامــيــة والكاتبة 
ديـــانـــا جـــبـــور، مـــن أجــــل تــصــويــر مسلسل 
ى 

ّ
»على قيد الحب«، والتي اقترحت أن يتول

ــاب، مـــجـــيـــد بــــاســــل الــخــطــيــب،  ــ ــشـ ــ ابـــنـــهـــا الـ
إخــراج العمل. ولكن الكاتب رفــض، لأنــه لا 
يــريــد أن يــغــامــر بــنــصّــه مــع مــخــرجٍ جــديــد. 
 أنه 

ً
فاقترحوا المخرج باسم السلكا، خاصة

عمل سابقاً مع الشركة في إخراج مسلسل 
»بـــورتـــريـــه« عـــام 2020، وخــــرج آنـــــذاك عن 

عدنان حمدان

ــدرامــــي الــحــالــي  ــم الــ شــهــد المـــوسـ
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــوعــ ــمــ ــجــ عـــــــــــودة مــ
ــانـــن لــلــعــمــل بـــعـــد تــحــسّــن  ــنـ ــفـ الـ
، وعلى رأس العائدين الكاتب 

ً
الإنتاج قليلا

الدرامي فادي قوشقجي الذي قدّم للشاشة 
الــصــغــيــرة مجموعة مــن الأعــمــال الــدرامــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة قــبــل الـــحـــرب، والـــتـــي حظيت 
الــدة في  بمشاهدة جماهيرية جعلتها خــ
ذهــن المــشــاهــد مثل »لــيــس ســرابــاً«، و»على 
ــول الأيـــــــــام«، و»عــــــن الــــخــــوف والـــعـــزلـــة«،  ــ طـ

و»تعب المشوار«، وغيرها.

إخفاقات متكررة
لم يتوقف قوشقجي عن العمل بعد الحرب، 
وكتب مسلسل »أرواح عارية« الذي أخرجه 
الليث حجو، وحقق متابعة كبيرة، إلا أنه 
أخفق جماهيرياً بعدها فــي مسلسل »في 
ــراج المثنى صبح،  ظـــروف غــامــضــة« مــن إخـ
ــع منه. 

ّ
ــنــجــاح المــتــوق ولــم يحقق المسلسل ال

وأخـــفـــق أكـــثـــر فـــي مــســلــســل »نـــبـــتـــدي منن 

تعرضت لضغوط بشأن 
تفاعلها مع القضايا 

الثقافية والسياسية

اتهم قوشقجي شركة 
»إيمار الشام« 

بالكسل ونقص الاحترافية

يكشف الأطلس 
عن الخلايا التي تمتلك »باباً 

مفتوحاً« للفيروسات
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منوعات

السباق الرمضاني بسبب جائحة كورونا، 
وعُرِض في خريف العام نفسه.

مشاهد محذوفة
بدأ السلكا بالعمل على النص واختار الأسماء. 
ومــنــهــا المــمــثــل دريـــــد لـــحـــام والمـــمـــثـــل أســامــة 
أربعن  بعد  ليعملا معاً كثنائي  رومــانــي،  ـ ـ ل ا
عاماً من الثنائية التي جمعتهما في العديد 
»غـــربـــة« و»ضــيــعــة  مـــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة كــــ
تــشــريــن«، وهــــذا مــا أســعــد الــجــمــهــور وجعله 

يــنــتــظــر الــعــمــل. ولــكــن الــكــاتــب فــاجــأ الجميع 
بــعــد انـــطـــلاق الـــعـــرض بــحــلــقــاتٍ قــلــيــلــة، بــأن 
هناك مجموعة من المشاهد قامت الشركة مع 
المخرج بحذفها لأنها غير ضرورية. واتهمهم 
ــيــــة  ــتــــرافــ قـــوشـــقـــجـــي بـــالـــكـــســـل ونــــقــــص الاحــ
والــتــشــاركــيــة والــلــيــاقــة، ونــشــر عــبــر صفحته 
الشخصية على »فيسبوك« النسخة الورقية 
من الحلقة التاسعة من العمل، لتنقسم الآراء 
بــن المؤيدين لوجهة نظر الكاتب، معتبرين 
أن الــعــمــل بـــارد ومــمــل، ومـــن غــيــر المنطقي أن 
يــتــعــامــلــوا مـــع نــصــه بـــهـــذا الإجــــحــــاف، وبــن 
الذين طلبوا منه التواصل مع الشركة المنتجة 
أو المــخــرج للتفاهم حــول التفاصيل بــدلًا من 
الفضائح العلنية! وردّ الكاتب بأن التواصل 
بينه وبينهم انقطع، ولقد كبس زر« البلوك« 
للمخرج على »فيسبوك«، وفي الواقع أيضاً، 

ليبادله السلكا الفعل عينه.

تعديلات تقتل النص
ووفــقــاً لــبــعــض المـــصـــادر، مــن الأشـــيـــاء التي 
أزعجت المخرج المنشور الذي كتبه قوشقجي 
ــه يــحــســد كــاتــب مسلسل »كــســر عضم« 

ّ
بــأن

ــا شـــربـــتـــجـــي، وبـــأنـــه  ــ عـــلـــى تـــعـــاونـــه مــــع رشـ
كان يتمنى أن يعمل معها، فاعتبر المخرج 
ل مــن قيمته، وكــأنــه كــان يتمنى أن 

ّ
أنــه يقل

تــخــرج رشـــا الــنــص لا هـــو. وهــــذا مـــا جعله 
يــتــجــاهــل الــكــاتــب فـــي الـــلـــقـــاءات الإعــلامــيــة، 
 عن الخلاف 

ً
ورفــض التحدث فيها صــراحــة

أو التعديلات. لم يتوقف قوشقجي عند هذا 
الحد، وكانت الحفلات »الفيسبوكية« بشكلٍ 
شبه يــومــي لــيــصــوّب فيها الــفــرق بــن نص 
»على قيد الحب« وبن التنفيذ. واعتبر أن 
فقد الحوار ثلاثة 

ُ
التعديلات التي تحصل »ت

أربــــاع جــمــالــه وأربـــعـــة أخــمــاس وضــوحــه«، 
وبــــــأن الـــعـــمـــل تــــــدور أحــــداثــــه فــــي أكـــثـــر مــن 
عــشــرة أشــهــر، فكيف المــدافــئ لــم تنطفئ في 
العمل والثياب سميكة جداً؟ علماً أنه كتب 

تفاصيل الظروف المناخية في كل مرحلة.

تغيير الحلقة الأخيرة
عت الشركة المنتجة 

ّ
وفي كل هذه الفترة تمن

وأصــحــابــهــا عــن الـــرد أو الــتــوضــيــح، ســـواءً 
عــبــر صــفــحــات الـــشـــركـــة الــرســمــيــة أو عبر 
صفحاتهم الشخصية. مــمــا جــعــل الكاتب 
يخرج في نهاية الحلقة الأخيرة، ويعتبر أن 
عيدت كتابتها بالكامل من المخرج 

ُ
النهاية أ

ومديرة الشركة، وطالبهم بحذف اسمه من 
أي عرضٍ لاحقٍ للعمل، واعتبر أن ما يحدث 
معه جريمة وأن من سيدافع عن »الكائنن 
المذكورين« سيقوم بحذفه عن الصفحة، مع 
 في الأيام المقبلة.

ً
رغبته بنشر النص كاملا

رد الشركة
ل الصحافة، قررت 

ّ
وبعد القيل والقال وتدخ

الشركة المنتجة بعد الصمت أن تنشر بياناً 
ــاتـــب، واعـــتـــبـــروا  ــكـ ــلـــرد عــلــى الـ تــوضــيــحــيــاً لـ
ــافـــات  أن الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي يــحــتــمــل الإضـ
والتعديلات، وهــذا ما يتم توثيقه قانونياً، 
بما يضمن لهم إجــراء التعديلات المناسبة. 
وأوضــحــوا أن الــنــص غير مكتوب بالكامل، 
ــم تــقــديــم مــلــخــص وســــت حــلــقــات مــنــه،  بـــل تـ
ثم تمت كتابته بعد التعاقد. وأشــار البيان 
إلــى أن الرقابة اعتبرت النص دون مستوى 
إنتاجات الشركة المعهودة، وهــذا ما دفعهم 
لــلــتــعــديــل، واعــتــبــروا أن اســتــخــدام الشتائم 
من قبل الكاتب مرفوض أخلاقياً وقانونياً، 
ات قضائية بحق  وســتــقــوم الــشــركــة بـــإجـــراء
الـــســـيـــد المـــــؤلـــــف الــــــــذي نـــشـــر نـــــص الــحــلــقــة 
د الاختلافات بن المكتوب وبن 

ّ
الأخيرة، وفن

المــــعــــروض، واعــتــبــر أن مــعــظــم المــشــاهــد من 
اختراعهم وحتى المشهد الأخير الذي وصفه 

بالفضيحة، مكرّراً أن ما حدث جريمة.

 السينمائي، فــي سنة 
ّ
يسعى مــهــرجــان كـــان

عقد 
ُ
ــتــي ست بلوغه الخامسة والسبعن، وال

يوم غد الثلاثاء، إلى أن يجدد شبابه. ويطمح 
هذا الملتقى العالمي المرموق للفن السابع الذي 
ارتبط اسمه باسم جادة كروازيت في المدينة 
الفرنسية، إلى إعادة استقطاب جيل منصات 
الــبــث الــتــدفــقــي والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
 المهرجان 

ّ
الشاشات الكبيرة. وكــان لافتاً أن

أنهى هذه السنة شراكته القديمة مع محطة 
كانال + التي اكتسبت في ثمانينيات القرن 
الــعــشــريــن وتسعينياته رمــزيــة سينمائية، 
وكانت تتولى خصوصاً نقل وقائع افتتاح 
ــد المـــهـــرجـــان  ــمـ ــتـ المــــهــــرجــــان واخـــتـــتـــامـــه. واعـ
ــاً عـــن »كــــانــــال +« شــريــكــن إعــلامــيــن  عـــوضـ
ــن، أحـــدهـــمـــا مـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام هو  ــديـ ــديـ جـ
مجموعة فــرانــس تــلــفــزيــون، والــثــانــي موقع 
بــروت الــذي يتيح مخاطبة الأجــيــال الشابة 
خـــصـــوصـــاً. وهـــــــذا المــــوقــــع المـــتـــخـــصـــص فــي 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة والـــــــذي أســســه 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات المــــســــؤول الـــســـابـــق في 

مشترك في أنحاء العالم كافة، في الربع الأول 
مــن الــعــام، مــقــارنــة بنهاية عـــام 2021، وهــي 
سابقة منذ أكثر من عشر سنوات. وأوضحت 
منصة نتفليكس الأميركية العملاقة للبث 
ــع مــرتــبــط أســاســاً  ــراجـ ــتـ الــتــدفــقــي أن هــــذا الـ
بــصــعــوبــة الـــحـــصـــول عــلــى مــشــتــركــن جــدد 
في كل مناطق العالم، بالإضافة إلى تعليق 
ــــت فــــي بــيــان  ــافـ ــ ــا. وأضـ ــ ــيـ ــ الـــخـــدمـــة فــــي روسـ
أرباحها في إبريل/نيسان الماضي: »أعطت 
جائحة كوفيد-19 صورة ضبابية، من خلال 
تــضــخــيــم نــمــونــا فـــي 2020، مـــا دفــعــنــا إلــى 
الاعتقاد أن معظم نمونا المتباطئ عام 2021 

كان بسبب تقدم كوفيد-19«.
عت »نتفليكس« أن تكسب 2.5 مليون 

ّ
وتوق

مــشــتــرك إضــافــي، وكـــان المــحــلــلــون يتوقعون 
ــتـــى، لــكــنــهــا خـــســـرت بـــــدلًا من  ــبـــر حـ عـــــدداً أكـ
ذلــــك بــعــضــاً مــنــهــم، مـــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
ــات إلـــى 221.64 مــلــيــونــاً.  ــراكـ ــتـ مــجــمــوع الاشـ
وأوضـــــــحـــــــت المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي تـــتـــخـــذ مــن 
ــبّـــب تــعــلــيــق خدمتنا  ــراً: »سـ ــقـ كــالــيــفــورنــيــا مـ
فـــي روســـيـــا والانـــخـــفـــاض المــســتــمــر فـــي عــدد 
المــشــتــركــن الــــــروس خـــســـارة صــافــيــة بلغت 
ــراك. ولــــولا ذلــــك، لــكــان لــديــنــا  ــتــ 700 ألــــف اشــ
500 ألـــف اشـــتـــراك إضـــافـــي« مــقــارنــة بــالــربــع 
الماضي. وحققت »نتفليكس« إيــرادات بلغت 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حــذرت منصة نتفليكس موظفيها من أنهم 
مجبرون على العمل على المحتوى الــذي قد 
، فــي تحديث  لا يعجبهم، وإلا فليستقيلوا
لإرشــــــاداتــــــهــــــا كـــشـــفـــت عــــنــــه صـــحـــيـــفـــة وول 
ستريت جورنال الجمعة. وجاء في التحديث 
الـــذي أدخلته »نتفليكس« على إرشــاداتــهــا: 
»نترك للمشاهدين أن يحددوا ما يناسبهم، 
ولا نــفــرض رقـــابـــة عــلــى فــنــانــن أو أصــــوات 
بعينها«. وأضافت المنصة أنها تدعم التنوع 
فــي المــحــتــوى، »حــتــى لــو وجــدنــا فــي بعضه 
تعارضاً مع قيمنا الشخصية«. وشددت في 
الإرشادات الموجهة للموظفن على أنه »بناءً 
عــلــى وظــيــفــتــكــم، قـــد تــحــتــاجــون إلــــى الــعــمــل 
على محتوى تعتقدون أنه ضار. إذا وجدتم 
ــاق المــحــتــوى  ــم اتــــســــاع نـــطـ ــ صـــعـــوبـــة فــــي دعـ
لدينا، فقد لا تكون نتفليكس المكان الأنسب 
ــال مــتــحــدث بــاســم »نــتــفــلــيــكــس«، لـ  لـــكـــم«. وقــ
»وول ستريت جــورنــال«، إن المنصة حدّثت 
إرشــــاداتــــهــــا لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــــام 2017 
الــخــمــيــس. وأضــــاف أنــهــا أمــضــت الأشــهــر الـــ 
18 الأخــيــرة فــي مناقشة الــقــضــايــا الثقافية 
مع الموظفن. وأشــار إلــى أن التعديل حصل 
»حــتــى يتمكن المــوظــفــون المحتملون الــجــدد 
مــن فــهــم مــوقــفــنــا واتـــخـــاذ قـــــرارات مستنيرة 
بــشــكــل أفــضــل حـــول مــا إذا كــانــت نتفليكس 
هي الشركة المناسبة ليعملوا فيها«. ولفت 
إلى أن المنصة منحت الموظفن فرصة لتقديم 
مــلاحــظــاتــهــم عــلــى الــتــغــيــيــرات، وإنــهــا تلقت 
أكثر من ألف تعليق، ما ساعدها في تحديد 

الإرشادات الجديدة.
يـــكـــس« خــــســــرت 200 ألـــف  لـــ فـــ تـــ ــر أن »نـــ ـ ــذكـ ـ يـ

»كــانــال +« رونــو لو فــان كيم، موجود أيضاً 
فــي الهند ومــصــر وســاحــل الــعــاج والــيــابــان. 
ويــؤكــد المــوقــع أن عـــدد متابعيه يبلغ نحو 
500 مليون مــن أكــثــر مــن مــائــة دولـــة، تــراوح 
أعمار معظمهم بن الثامنة عشرة والرابعة 
والثلاثن. من هنا، ثمة بُعد رمزي للتحالف 
بن المهرجان وهــذا الموقع في خضمّ تراجع 
ــال عــلــى دور الــســيــنــمــا بــفــعــل المــنــافــســة  ــبـ الإقـ
ــبـــث الــتــدفــقــي.  الـــشـــرســـة مـــن المــســلــســلات والـ
 

ّ
ولا يقصد كثر من الشباب دور السينما إلا
لحضور أفلام الأبطال الخارقن، سواء أكانت 
من إنتاج »مــارفــل« أو »دي سي كوميكس«. 
 رئيس »بروت« غيّوم لاكروا لاحظ في 

ّ
 أن

ّ
إلا

 المواضيع 
ّ
تصريح لــوكــالــة فــرانــس بــرس أن

 »تــعــبّــر 
ّ
ــان الــتــي تــتــنــاولــهــا أفــــلام مــهــرجــان كــ

 أنحاء العالم«. 
ّ

بشكل كبير عن الشباب في كل
ورأى لاكروا في شراكة »بروت« مع المهرجان 
وســيــلــة لجعله »أكــثــر شــمــولًا« إن مــن حيث 
قــدرتــه عــلــى إثــــارة اهــتــمــام مختلف الأجــيــال 
والفئات العمرية أو »في ما يتعلق بالتنوع«. 
وبـــعـــد عــــام عــلــى الـــتـــوجـــه الـــتـــجـــديـــدي الـــذي 
ل في منح السعفة الذهبية إلى ثلاثينية 

ّ
تمث

هــي الفرنسية جوليا دوكــورنــو عــن فيلمها 
»تـــيـــتـــان«، يــتــنــوع المــتــنــافــســون عــلــى جــائــزة 
المهرجان بن مخضرمن كديفيد كروننبرغ 
)79 عاماً( والأخوين داردين )68 و71 عاماً(، 
وصـــاعـــديـــن عــلــى غـــــرار لـــوكـــاس دونـــــت )30 
عاماً( أو سعيد روستايي )32 عــامــاً(. ورأى 
 Inseec أستاذ الاقتصاد والباحث في معهد
الفرنسي للاقتصاد وإدارة الأعمال جوليان 
، كالوسط السينمائي 

ّ
 مهرجان كـــان

ّ
بيّو أن

ــه«  ــاج إلــــــى »تــــحــــديــــث صــــورتــ ــتـ بــــرمــــتــــه، يـــحـ
و»استقطاب جيل جديد«. فعلى سبيل المثال، 

ثمة من يرى أن الزمن تخطى قواعد اللباس 
الــصــارمــة عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء، كالكعب 

العالي للنساء وربطة العنق للرجال.
وسعياً إلــى ذلـــك، تتولى شبكة »تــيــك تــوك« 
الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو 
الــقــصــيــرة جـــداً والـــتـــي تــحــظــى بشعبية بن 
المــراهــقــن، بصفتها شــريــكــاً رســمــيــاً جــديــداً 

، نــقــل وقـــائـــع صــعــود الــنــجــوم 
ّ
ــان ــ لمــهــرجــان كـ

ــــلات مــع  ــابـ ــ ــقـ ــ ــيــــر، وإجــــــــــــراء »مـ ــهــ درجـــــــــه الــــشــ
الـــفـــنـــانـــن« فـــي حـــن تــســتــفــيــد »إنـــســـتـــغـــرام« 
مــن الــضــجــة المــرافــقــة لــكــان لإبــــراز بــعــض من 
أصبحوا مشاهير عليها، ممن لا علاقة لهم 
 حــال بالفن السابع. وسيكون نجم 

ّ
على كــل

»تيك تــوك« خابي لام )Khaby Lame( الــذي 

يبلغ عدد متابعيه مائة مليون ضمن لجنة 
ــفــيــديــو القصيرة  تحكيم مــســابــقــة لمــقــاطــع ال
الــتــي تـــتـــراوح مــدتــهــا بـــن 30 ثــانــيــة وثـــلاث 
ــائــق، تنظمها الشبكة، ويتسلم الفائزون  دق
بها جوائزهم في 20 مايو/أيار من المفوض 

العام للمهرجان تييري فريمو.
)فرانس برس(

7.9 مــلــيــارات دولار، فــي الــفــتــرة المــمــتــدة من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلـــى مــــــــارس/آذار، أي 
10 فــي المــائــة أكــثــر مــن الــفــتــرة نفسها الــعــام 
المـــاضـــي، ويــعــزى ذلـــك خــصــوصــاً إلـــى زيـــادة 
عــدد المشتركن على أســاس سنوي )%6.7( 
وزيـــــــادة كــلــفــة اشـــتـــراكـــاتـــهـــا. لــكــن أربــاحــهــا 
الصافية بلغت 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 

مليار في الربع الأول من عام 2021.
ــكــــس« وشـــــركـــــات  ــيــ ــلــ ــفــ ــتــ كــــمــــا تــــعــــرضــــت »نــ
أخــــرى لــضــغــوط مـــن المــوظــفــن والمــســاهــمــن 
والـــســـيـــاســـيـــن، بـــشـــأن كــيــفــيــة تــفــاعــلــهــا مــع 
القضايا الثقافية والسياسية. العام الماضي 
، دعمت »نتفليكس« الممثل الكوميدي 

ً
ــلا ــث م

ديــــف شـــابـــيـــل، بــعــد الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرض 
 The »ًلــه بسبب عــرضــه »أخــيــراً ولــيــس آخـــرا
Closer الذي رأى موظفون أنه تضمن إساءات 
للأشخاص العابرين جنسياً. ونظم موظفون 
وناشطون حينها وقفة احتجاجية أمام مقر 
»نتفليكس« في لوس أنجليس، حيث طالبوا 
بحذف عرض ديف شابيل من المنصة، وهو 
ــــي شـــركـــة تـــويـــتـــر، أعــــرب  مــــا لــــم يـــحـــصـــل. وفـ
موظفون عن حماستهم وخوفهم في الوقت 
نفسه من احتمال استحواذ الملياردير إيلون 
ماسك عليها. وتعرضت شركة والت ديزني 
لانتقادات حادة، بعدما التزمت الصمت بداية 
عن تشريع جديد في فلوريدا الأميركية حول 
كيفية تــدريــس مسائل الجندر والتوجهات 
الــجــنــســيــة فـــي المـــــــدارس. وبـــعـــد ضـــغـــوط من 
اد، تعهدت بمحاربة التشريع، 

ّ
موظفن ونق

ووعــــــدت بـــوقـــف الـــتـــبـــرعـــات الــســيــاســيــة في 
الولاية، ألغى المجلس التشريعي في فلوريدا 
مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــن الامـــــتـــــيـــــازات الــضــريــبــيــة 

الخاصة للشركة.

مهرجان كانّ واستقطاب نجوم مواقع التواصل الاجتماعي»نتفليكس« لموظفيها: إذا لم يعجبكم المحتوى استقيلوا
يسعى منظمو مهرجان 
كان الذي ستعُقد دورته 

الـ75 يوم غد الثلاثاء، 
إلى التوجه نحو الشباب 
لتحقيق التنوع وفتح 
الفعاليةّ أمام مختلف 

الفئات العمرية

برلين ـ العربي الجديد

 من فك كامل الشيفرة الوراثية 
ً
تمكّن العلم فعلا

ة، في عمل جبار ستكون تداعياته كبيرة  البشريَّ
على الطب. الآن، قدّم علماء بحثاً جديداً يتضمن 
خريطة شاملة لكل الخلايا البشريّة. هذا البحث 
الــجــديــد مـــن شـــأنـــه أن يــســهّــل فــهــم عــمــل كيفية 

الجينات في الجسم. 
مــن أجــل وضــع أطلس الخلايا البشرية الجديد 
ــبــاحــثــون بتحليل مــا مجموعه أكثر  هـــذا، قـــام ال
من 500 نوع من الخلايا تنتمي إلى 33 نسيجاً، 
صتها فــي خــرائــط تقريبية. نــشــرت نتائج 

ّ
ولخ

الـــدراســـة فــي مجلة »الــعــلــوم« العلمية المحكمة، 
واخــتــصّ فــريــق آخـــر بتحليل خــلايــا مــن الأجــنــة 
لإعـــطـــاء صـــــورة شــامــلــة لــلــخــلايــا الــبــشــريــة في 
مختلف مراحل تطوّرها. وتقول قائدة الدراسة 
ــارة تــيــشــمــان، مـــن مــعــهــد »ويـــلـــكـــوم ســانــغــر«  ــ سـ
ه من خلال تحليل الأنسجة يمكن 

ّ
البريطاني، بأن

 معرفة الخلايا التي تشكّل هدفاً لفيروس 
ً
مثلا

كـــورونـــا، أو الــخــلايــا الــقــابــلــة لــلاخــتــراق مــن قبل 
فيروسات الإنفلونزا بشكل عام. المشروع عنوانه 
Human Cell Atals، والــــذي بـــدأ فــي عـــام 2016، 
ويضم أكثر من 2000 باحث حول العالم. يكشف 
الأطلس عن الخلايا التي تمتلك »باباً مفتوحاً« 

 خــلايــا الــجــهــاز 
ّ
ــا بــالــفــعــل أن ــنـ ــلــفــيــروســات. رأيـ ل

ــيــروس كــورونــا،  ــف التنفسي تمتلك مستقبلات ل
وخصوصاً في الأنف. تضيف تيشمان: »الأطلس 
يشبه الدليل الذي يكشف مستقبلات الفيروسات 
فــي أي مــوقــع مــن الــجــســم«. وهـــذا التحديد ليس 
مهماً فقط للفيروسات، بــل هــو حــاســم مــن أجل 
 العمل 

ّ
ــأن تــطــويــر الأدويـــــة. وتــضــيــف تــيــشــمــان بــ

ــى 
ّ
ــــوات. حــت ــنـ ــ ــلــــس ســيــســتــمــر لمــــــدّة سـ عـــلـــى الأطــ

الآن تــم إجـــراء تصنيف عــام للخلايا والأنسجة 
والأعضاء الفردية بشكل أساسي. هذا الخرائط 
التي تم وضعها، سوف تظهر بشكل أدق كيفية 
عمل الخلايا معاً فــي الأعــضــاء. تــقــول تيشمان: 
 بــخــصــوص جـــهـــاز المـــنـــاعـــة، تــعــرفــنــا إلــى 

ً
ــثـــلا »مـ

نــوع الخلايا التائية التي تستقر فــي الأنسجة. 
المشروع عموماً هو نظام لتحديد مواقع الخلايا، 
شبيه بنظام تحديد المــواقــع GPS على الأجهزة 

المحمولة«. الخلايا التائية الموجودة في الطحال 
 لها مستقبلات مختلفة عن الخلايا التائية 

ً
مثلا

في أعضاء أخرى. 
 استخدام هذه التقنية لن 

ّ
وتشير تيشمان إلى أن

كــون مكلفاً، قائلة: »نــحــن فــي مرحلة التقنيات  يــ
فــيــهــا قــويــة جــــداً وســريــعــة وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة«. 
وفــــوائــــد الأطــــلــــس لا تــخــتــصــر فـــقـــط فــــي إيـــجـــاد 
ــقـــاط الأمـــــــراض،  ــتـ المــســتــقــبــلات المـــســـؤولـــة عــــن الـ
بــل ســيــتــم اســتــخــدام الأنــســجــة الــســلــيــمــة كأمثلة 
نموذجية مرجعية، تخضع للمقارنة مع الأنسجة 
ــن الــســهــل أن نــرى  المـــرضـــيـــة. تــقــول تــيــشــمــان: »مــ
بالتالي ماذا تغيّر في النسيج في حالة المرض«. 
ــذي كـــان مــخــتــصــاً بــمــراقــبــة خــلايــا  أمـــا الــفــريــق الــ
الأجــنــة، فقد وضــع أيــضــاً ورقـــة علمية ستساعد 
في فهم الأمــراض النادرة التي تحدث غالباً عند 
الولادة، كأصل الأورام عند الأطفال، والتي تتطور 
في العادة أثناء الحمل. ولكن المثير في هذا الأمر 
 الأطلس لا يدّعي أنــه يقدم صــورة شاملة 

ّ
هو أن

للجسم البشري، هو مسوّدة أولى ستتطور لاحقاً 
ى الآن 

ّ
وباستمرار. تقول تيشمان: »لا نعرف حت

بشكل دقيق أنــواع الخلايا الموجودة في الجسم 
البشري، على الأقــل هنالك أكثر بكثير مما كان 
يعتقد ســابــقــاً«. الــعــضــو الـــذي لــم تتمكن الــورقــة 

البحثية من إعطاء أي فكرة عنه هو: الدماغ. 

فادي قوشقجي يحتجّ على سياسة الإخراج

)Getty /سيكون نجم »تيك توك« خابي لام ضمن لجنة تحكيم قائمة الأفلام القصيرة )فيتوريو سيلوتو

العضو الذي لم 
تتمكن الورقة 
البحثية من 
إعطاء أي فكرة 
عنه هو: الدماغ 
)Getty(

)Getty / احتج موظفون على عرض لديف شابيل )ديمتريوس كامبوريس

دريد لحام والممثل أسامة الروماني في كواليس تصوير مسلسل »على قيد الحب« )لؤي بشارة/ فرانس برس(

بعد غيابٍ طويل عن الشاشة الصغيرة، عاد السيناريست السوري من خلال مسلسل »على قيد 
الحب«، ولكنه دخل في صراعٍ مع شركة الإنتاج بسبب تعديلات على نصّه

على قيد الحب

أطلس الخلايا البشرية

فنون وكوكتيل
نقد

علوم

رصدرصد

أثارت الحلقة الأخيرة من 
مسلسل »على قيد الحب« 

)الصورة( موجة من الجدل 
والانتقادات حول رداءتها، 
وتحديدًا من كاتب العمل 
فادي قوشقجي، والتي 

كانت صادمة إلى حد ما 
لبعض المشاهدين. تنتهي 

علاقات الحب بالانفصال 
وبصورة غير منطقية 

للأحداث التي كانت تدور 
طوال حلقات المسلسل، 
كما وأن الفراق والعودة 

إلى العلاقات العاطفية 
العابرة والسطحية التي 
كانت في سياق أحداث 

الحلقة الأخيرة من 
المسلسل لا يمثل مضمون 

اسم العمل 
.على قيد الحب

الحلقة الأخيرة
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روما ـ العربي الجديد

ــــد الأدبـــــــــي  ــهـ ــ ــــشـ ــدّم المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــف تـ ــيـ ــ ■ كـ
والثقافي في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

ع 
ّ
يتمت إيطاليا  فــي  الأدبـــي  المشهد 

القراءة لا  الحيويّة، ومن يهوى  بالكثير من 
يمكن له سوى أن يكون سعيداً بذلك.

ــقــدّم عملك لقارئ جديد، وبــأيّ كتاب لك 
ُ
ت ■ كيف 

تنصحه أن يبدأ؟
يـــدور عــالمــي الــشــعــري حـــول فــكــرة استنطاق 
ــه، فــي كــتــابَــيّ 

ّ
الــوجــود والــغــمــوض الـــذي يــلــف

على  الاشــتــغــال  حــاولــتُ   ،Darkanaو  Anuda
ــد في  اكـــتـــشـــاف هــــذا الـــغـــمـــوض الـــــذي تــجــسَّ

العَملين. 

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
في هذه الأيّــام، لا يُمكننا سوى التفكير في 

الحرب ووحشيّتها.

إليها،  تنتمي  التي  الثقافة  في  حبّه 
ُ
ت ما  أكثر  ما   ■

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ــه فـــي الــثــقــافــة الــتــي أنــتــمــي لــهــا هو  ــبّـ حـ
ُ
مـــا أ

تغييره هو  أرجـــو  مــا  الــحــريــة.  ع نحو 
ُّ
التطل

لطة، وذلــك حتى لا نكون يوماً  العلاقة بالسُّ
ضحايا لها.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــض لــك ال ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ني 

ّ
التفكير مليّاً في الأمــر، لا أعتقد بأن بعد 

ـــنـــي كنت 
ّ
كــنــت لأغـــيّـــر أيّ شـــــيء. أعــتــقــد بـــأن

لأسلك ذات المسار، لكن ربّما بأريحية أكبر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــى لـــو أتــمــكّــن مـــن تــغــيــيــر طــريــقــتــنــا في 

ّ
أتــمــن

الآخـــر على نحو جـــذري، وننظر  إلــى  النظر 
 نــرى فــي هــذا الآخــر 

ّ
ــى ألا

ّ
إلــيــه بمحبّة. أتــمــن

 أن 
ّ

خــصــمــاً أو شــخــصــاً نــخــشــاه أو يــســتــحــق
نعتديَ عليه.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

كنتُ لألتقي بسرور كبير تشي غيفارا الذي 
طالما أحببته لإنسانيّته وشجاعته.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

 التحدّي الأكبر هو أن نكون أصيلين 
ّ
أعتقد أن

بعمق.

الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـــل يمكن أن تــكــون 
قضية بذاتها؟

مــن خـــلال كــتــابــاتــي، أســعــى لتجسيد مسار 
الــــوجــــود. يعنيني  اكـــتـــشـــاف  يـــحـــاول  رجـــــلٍ 
التنقيب في الاختبار الغامض لمعنى الحياة.

إلــى أيّ درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــق عــلــى هــــذه المـــقـــولـــة، وإلـــــى أي درجـــــة كتبك  ــوافـ تـ

المترجمون؟
أعتبر مترجماً  الــقــول لكوني  هــذا  مــع  ــفــق 

ّ
أت

م الذي 
َ
 من يكتب داخــل لغته. العال

َّ
أيضاً كل

مكتوب،  غير  عالم  هو  بكلماتنا  منه  نغرف 

لذا يتعيّن علينا ترجمته باستمرار.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
ــــق بــهــا  ــة، هــــي لـــغـــة أثـ ــيـ ــالـ ــبّ الـــلـــغـــة الإيـــطـ ــ أحــ
وأأتمن نفسي عليها. كما أحبُّ أيضاً الكتابة 
بلهجتي المحلية »الإيولية« ]لهجة الأرخبيل 
ــذي تــنــتــمــي لــــه جــــزيــــرة لــيــبــاري  ــ الإيــــولــــي الــ
الـــواقـــعـــة قــبــالــة الــســاحــل الــشــمــالــي لــجــزيــرة 

صقلية - المترجمة[.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
 ننسى بــعــض الـــروائـــع الــشــعــريــة لـ 

ّ
أرجـــو ألا

.Corrado Govoni كورادو غوفوني

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــري كعابر سبيل كان  تــذكُّ يــجــري  أن  ــى 
ّ
أتــمــن

مدفوعاً بالفضول نحو العالم. 

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

ببساطة، أرجو لهم قراءة ماتعة.

وجهي الطّافي من زمن آخر
دافيدي كورتيزي
ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب

أتقدّم
داخل مدفنِ عظام الملائكة،

أمدُّ وسط الظلمة
يّ

َ
جوف راحت

 بذرة ضوء من الظهيرة
ً
متوسّلا

في اليوم المشؤوم لزفاف إبليس 
ألمح

بين أكاليل »رعي الحمام«
 المبرّح

َ
الجَمال

فلة.
ّ
لعروسه الط

■
والآن أشعر بخطواتٍ مرهَقة لمن

عـــاد بــبــطء عــنــد الــغــســق مــن مــحــاجــر »حَــجَــر 
فاف«

ُ
الخ

م للمساء النقاء المنبهر
ّ
وسَل

ببياض الجبل الجريح.
عرٌ أغبرُ يَعجّ أفكاراً.

َ
ش

برّحها الذنوبُ هي تلك الفِقرات 
ُ
ت

التي تحمل على ظهرها القمر.

■
وأنتِ تبحرين وسط ظلمتي

خرسين داخلك الأغنية التليدة.
ُ
ت

جدّفين في حلمي بك.
ُ
ت

ين بحري السرّي
ّ
تشق

يّ المأساوي.
َ
في فجرعين

ين محيط وجهي
ّ
تخط

ين على فمي.
ّ
وتحط

أشعر بك بين شفتيّ
تحترقين كاسم ممنوع،

ككلمة خفيّة
 شيء.

ُّ
يتسمّم بغموضها كل

■
م الغفران

ُّ
نشد تعل

َ
والآن أ

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــر الــقــائــمــون عــلــى »مــتــحــف الــفــنــون 
َ
لــم يــخــت

الــجــمــيــلــة« فـــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة عــنــوانــاً 
 
َّ
تح قبل أيــام. لكن

ُ
داً لمعرضه الــذي افت مُــحــدَّ

ــداً، هــو »الــربــيــعُ فــي الــجــزائــر«،  عــنــوانــاً واحــ
يــبــدو مــنــاســبــاً لــه تــمــامــاً؛ فــالــلــوحــاتُ التي 
ها في »قاعة محمد إسياخم«، حتى 

ُ
يعرض

ر مناظِر  صوِّ
ُ
تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، ت

 مِن مناطق جزائرية مختلِفة خلال 
ً
طبيعية

فصل الربيع.
 زيتية 

ً
 خمساً وثلاثين لوحة

ُ
يضمُّ المعرض

ية 
ّ
ومائية تنتمي إلــى تــيــارات ومـــدارس فن

متنوّعة، وتعود إلى الفترة بين بداية القرن 
انين 

ّ
لفن الجديدة،  الألفية  وبداية  العشرين 

جزائريّين وأوروبيّين عاشوا في الجزائر أو 
لطبيعتها  فيها مشاهدَ  زاروهـــا، ورســمــوا 

ة على 
ّ
وعمرانها؛ في مدنها الشمالية المطل

البحر الأبيض المتوسّط، وفي المدن والقرى 
الشاسعة  الصحراء  إلــى  الداخلية، وصــولًا 

جنوب البلاد.
 
ُ
ـــه المــــعــــرض ثــــلاث مــــن بــــين أبـــــــرز مــــا يـــضـــمُّ

ـــانـــين تــشــكــيــلــيّــين فــرنــســيّــين؛ 
ّ
لــــوحــــاتٍ لـــفـــن

بيار  لـ  الحامّة«  التجارب في  هــي: »حديقة 
مليانة«  و»حــديــقــة   ،)1993  -  1897(  دوفـــال 
 لـ هنري كليمانص )1869 - 1954(، و»منظرٌ 
طــبــيــعــي مـــن الأبـــيـــار« لــــ هــنــري شــوفــالــيــيــه 
»قـــوس  بــعــنــوان   

ٌ
ولـــوحـــة  ،)1945  -  1845(

الــــنــــصــــر الــــــرومــــــانــــــي فــــــي مــــديــــنــــة قــــالمــــة« 
عــيــاش  هــنــين  بــتــيــنــا  الألمـــانـــيـــة  للتشكيلية 
لأوّل  الجزائر  زارت  والــتــي   ،)2020  -  1937(
مرّة عام 1963 وعاشت فيها حتى رحيلها 

ين.
َ
قبل سنت

 
ُ
من الأعمالٍ البارزة أيضاً في المعرض ثلاث

ــريّــــين؛ هــــي: »عــلــى  ــانــين جــــزائــ
ّ
ــاتٍ لــفــن لــــوحــ

الــنــهــر« لجهيدة هــــوادف، و»منظر  ضــفــاف 
ربــيــعــي« لــرشــيــد جــمــعــي، ولــوحــة مــن دون 
عنوان للتشكيلي الراحل كمال نزار )1951 

دافيدي كورتيزي

خمسٌ وثلاثون لوحة 
يضمّها المعرض 

المستمر حتى الخريف 
المقبل، لفناّنين 

جزائرييّن وأوروبييّن 
رسموا مناظر طبيعية 

من الجزائر خلال الربيع

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

قراّئه. »ما أرجو تغييره 
لطة،  هو العلاقة بالسُّ

وذلك حتى لا نكون 
ضحايا لها«، يقول الشاعر 

الإيطالي في لقائه مع 
»العربي الجديد«

»التناقض يكمن بين 
سطحية ما يقدّم 

للطفل وعمق 
مشاعره«، تقول 

لـ»العربي الجديد« 
الكاتبةُ السورية التي 

صدرت لها حديثاً 
سلسلة من كتب 

الأطفال

متحف الفنون الجميلة  مناظر صامتة من الشمال إلى الجنوب

نادين باخص  أن نكتب للأطفال

بالكلمات وحدها نغترف الوجود

يدور عالمي الشعري 
حول استنطاق الوجود 

والغموض الذي يلفّه

لوحاتٌ لفناّنين عاشوا 
في الجزائر أو زاروها 

مطلع القرن العشرين

لأغاني فيروز قيمة 
رفيعة تساهم بتكوين 

ذائقة الطفل الفنيةّ

في هذه الأيام لا 
يمكننا سوى التفكير في 

الحرب ووحشيتها

وكاتب  شــاعــر   Davide Cortese
مواليد  مــن  إيطالي  وسيناريست 
خريّج  ليباري.  جزيرة  في   1974 عام 
»جامعة  مــن  المعاصر«  »الأدب 
الشعرية:  إصــداراتــه  من  ميسينا«. 
 Darkanaو  ،2011 عــام   Anuda
عام   Zebù bambinoو  ،2017 عام 
روائية  كتب  له  صدرت  كما   .2021
وقصصية. حصل عام 2015 على 
جائزة Don Luigi Di Liegro الدولية 
عن  ــز  ــوائ ج عـــدّة  وحـــاز  للشعر، 
القصائد   .Mahara القصير  فيلمه 
من  مقتطفة  هــنــا  الــمــتــرجــمــة 
 ،Lettere da Eldorado مجموعتَيه

.Darkanaو

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

معرض

إضاءة

فعاليات

هدي النورَ جُرحَها 
ُ
من الأرض التي ت

دون أن تخشى شيئاً
كما تفعل أصغر زهرة.

 السماء
ً
شبه قليلا

ُ
نشد أن أ

َ
والآن أ

التي ترحّب بتحليق الصقر والذبابة
وتحفظ السرّ الألفيّ للفراشة.

مطر وأصنع قوس قزح.
ُ
نشد أن أ

َ
أ

م من الريح
ّ
نشد أن أتعل

َ
أ

كيف تمرّ بين البشر دون أن تؤذي أحداً

انين 
ّ
خـــرى لفن

ُ
- 2002(، إلــى جــانــب أعــمــال أ

فـــرنـــسّـــيـــين تــحــضــر فــــي بــعــضــهــا الــشــمــسُ 
ــار والــطــيــور،  والـــــــورود والأزهـــــــار والأشــــجــ
لــلــورد؛  خــــرى بمشاهد صــامــتــةٍ 

ُ
الأ وتكتفي 

ــات لـــويـــس ريـــــو، ومـــاريـــوس  كــمــا فـــي لـــوحـ
دوفوزان، وموريس بوفيول، وجاك دونييه، 
وفيراري، وروني لوفريل، وأندريه بوسييه، 
ــمـــان، وإيــمــيــل كــلارو  ونــيــلــلــي بــاتــي، ودوشـ

بوكيه، وجونفييف ريوش.
يــــنــــدرجُ المــــعــــرض ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات »شــهــر 
التراث« )يُقام بين الثامن عشر من نيسان/ 
 

ّ
إبريل والثامن عشر من أيــار/ مايو من كل

عام(. أمّا اللوحاتُ المعروضة فيه، فهي جزءٌ 
الجميلة«  الفنون  »متحف  مجموعات  مــن 
ــتـــي يــحــتــفــظ بـــهـــا ويـــعـــرضـــهـــا بــــين فــتــرة  الـ
خــرى ليُعيد الــزوّار اكتشافها من جديد، 

ُ
وأ

»مدرسة  اني 
ّ
فن نماذج لأعمال  ل 

ّ
تمث وهــي 

ــــين الـــذيـــن  ــ ــيّ ــ ـــانـــين الأوروبــ
ّ
ــن ــفـ الــــجــــزائــــر« والـ

عــاشــوا فــي الــجــزائــر أو زاروهـــا فــي بدايات 
نـــجـــز جــــزءٌ منها 

ُ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــيــنــمــا أ

ية التي احتضنتها »دار 
ّ
خلال الإقامات الفن

عــبــد الــلــطــيــف« فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة بين 
ي 1907 و1962.

َ
سنت

وبــحــســب ســمــيــر بـــوطـــيـــش، أحــــد الــقــيّــمــين 
 المــتــحــف يــحــافــظ على 

ّ
ــإن ــ عــلــى المـــعـــرض، فـ

ــيــة الــــنــــادرة مـــن خــلال 
ّ
»هـــــذه الأعــــمــــال الــفــن

الــصــيــانــة الــوقــائــيــة الـــدوريـــة، وأحــيــانــاً من 
عليها  التي يشرف  الترميم  خــلال عمليات 
 تفادي مخاطر التلف جرّاء 

َ
مختصّون، بغية

الرطوبة وغيرها من العوامل الطبيعية«.

وز.
ّ
كما تفعل مع أغصان الل

نشد أن أقوى دوماً
َ
أ

على النظر في عيون الناس
وأن أرى في مقلة من أخاف

 تسير على سطح خوفي
ً
محبّة
كإله.

أنشد أن أكون قادراً على الابتسام في الليل
 الموت حبّات الكرز

َ
لبس آذان

ُ
وأ

كما لو كانت أقراطاً.

ثمّة وجه لي في مكان آخر
يطفو فوق الماء
ويغدو جزيرة.

ه غيض من فيض
َّ
إن

نته الهاوية.
َ
دف

ثمّة جزيرة غامضة في مكان آخر
ليست سوى وجهي

الطافي
من زمن آخر.

■
أنا رجل عتيق

أنتمي إلى سلالةِ
مَن هم بحاجةٍ إلى الحبّ

لديّ مخاوف تنام كالدّمى
بعيون مشرّعة.

قيم داخل حضن.
ُ
أعرف كيف أ

 أوّل نفس يولد من ملاك
ّ
أعرف أن

وآخر نفس يلد شيطاناً.
 الأرض

ّ
أعرف أن

هي سماء الموتى.

■
يداي موشومتان منذ قرون

على صدر بحّار شاب من لشبونة.
)كانتا تقبضان على غمد سيف(.

وقد حدث بالفعل
 عجوزٍ من بغداد

َ
غنية

ُ
أن كنتُ بطل أ

بلة
ُ
حين أعطيتكِ للتوّ ق

ونحن نقول لبعضنا: »أنتِ شيطانتي«،
»شيطاني هو أنت«.

شخص ما عرفني بالفعل
في حفلة تنكّرية في درسدن

عام 1723.

الجزائر في أيام ربيعية

رحلات صغيرة في »ألوان الذاكرة«

تنطلق، صباح اليوم، في »دار الثقافة أحمد عروة« بمدينة القليعة الجزائرية أشغال 
بمشاركة  أيام،  لثلاثة  وتستمرُّ  الشعبي  للأدب  الوطني  الملتقى  من  الأوُلى  الدورة 
قرابة أربعين أكاديمياًّ وشاعراً جزائرياً. من أوراق الملتقى: الوطنية والمقاومة في 

الشعر الشعبي، و الأدب الشعبي في منظور الدراسات الثقافية.

الخميس  حتى  يتواصل،  بالقاهرة،  ضي(  )غاليري  والفنون  للثقافة  العرب  أتيليه  في 
المقبل، معرضٌ استعادي للتشكيلي والناقد المصري عز الدين نجيب )1940( بعنوان 
ستوّن عاماً بين المقاومة والبعث. يضمُّ المعرض قرابة 200 لوحة تمثلّ مختلف 

مراحل تجربة عز الدين منذ بداية الستيّنيات وحتى اليوم.

اللوفر«  »متحف  في  الماضي  الشهر  نهاية  انطلق  معرض  عنوان  الأرضَين  فرعون 
بباريس، ويتواصل حتى الخامس والعشرين من تمّوز/ يوليو المقبل. يضُيء المعرضُ 
ك  على سلالة ملوك نباتة، أو »الفراعين السود«، الذين قامت حضارتهم بعد تفكُّ
الميلاد، وحكموا منطقةً شاسعة  بين 1550 و1077 قبل  الحديثة  المملكة المصرية 

تمتد بين دلتا النيل في مصر وحتى التقاء النيلَين في السودان.

الرابعة  الدورة  فعاليات  العاصمة،  بتونس  قرطاج  في  الإثنين،  اليوم  مساء  تُختتم، 
أربعة عشر عرضاً في  المهرجان الدولي للمونودراما، والتي شهدت مشاركة  من 
المسابقة الرسمية وثلاثة عشر في المسابقة الشرفية. تضمّنت الدورة، التي حلتّ ليبيا 
ضيف شرف فيها، عروضاً في مسرح الشارع ومسرح الأطفال، وتوقيعات إصدارات 

مسرحية.

بيروت ـ العربي الجديد

ويستغرق  بسيطاً،  ليس  الأطــفــال  »أدب 
بــــين الـــكـــتـــابـــة والــــرســــم والإخـــــــــراج وقــتــاً 
 وجــهــداً كــبــيــراً فــي ســبــيــل إنــجــاز 

ً
طــويــلا

قصّة واحدة منه«، بهذه الكلمات تفتتح 
 )1985( باخص  نادين  السورية  الكاتبة 
حــديــثــهــا إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــول 
للأطفال،  الموجّهة  القصصيّة  سلسلتها 
ــرة«،  ــذاكـ والـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان »ألـــــوان الـ
المطبوعات  راً عن »شركة 

ّ
الــصــادرة مؤخ

للتوزيع والنشر« في بيروت. ليست هذه 
ــص في 

ُ
ــى لــبــاخ ــ  الأولـ

َ
الــســلــســة الــتــجــربــة

أن أصــدرت  لها  إذ سبق  للطفل؛  الكتابة 
»لــســتُ بيضة مــســلــوقــة« و»عــقــلــي يقول 
إلــى مجموعات شعرية  لـــي«، بــالإضــافــة 

وكتابات أدبية مختلفة.
رسوماتها  عت 

ّ
وق التي  السلسلة،  تضمّ 

 الــتــشــكــيــلــيــة ضحى 
ُ
ـــانـــة

ّ
الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــن

الــخــطــيــب، أربـــعـــة كــتــب هـــي؛ »فـــي رأســـي 
نغم«، و»طاحونة جدّي«، و»ناي جبران«، 
إلى  فة 

ّ
المؤل تنظر  السماء«.  إلــى  و»أقـــرب 

ها 
ّ
 من هذه الكتب بجدّية وحرص، لكن

ّ
كل

الكاتب  الــوقــت نفسه لا تشبّه علاقة  فــي 
ــتـــي يــخــوضــهــا  مــــع كـــتـــبـــه، أو الـــرحـــلـــة الـ
النور، بعلاقة الإنسان  العمل  ى يرى 

ّ
حت

من  الكثير  تجد  ها 
ّ
بأن  

ً
مضيفة بأبنائه، 

الــنــمــطــيــة فـــي عـــبـــارة »كــتــبــي أطـــفـــالـــي«. 
تــقــول: »عــلاقــتــنــا بــأطــفــالــنــا تــمــتــدّ طــوال 
الــحــيــاة، وعــلــيــنــا تــوجــيــهــهــم ورعــايــتــهــم 
رغـــم الأخـــطـــاء الــتــي قــد يــرتــكــبــونــهــا. أمّــا 
فته 

ّ
 كتاب أل

ُّ
الكتب فأمرٌ مختلف. نعم كل

ه 
ّ
 عِشتها ووددتُ أرشفتها، لكن

ٌ
هو حالة

بــالــتــأكــيــد لــيــس طــفــلــي، فــالــهــفــوات التي 
طالعنا في أعمالنا بعد نشرها لا يمكن 

ُ
ت

تقبّلها أو مساواتها بأخطاء الأبناء«.
فة على تنويع مواضيعها، 

ّ
ت المؤل

َ
اشتغل

ــــد اســـتـــغـــرقـــت ثـــــلاث ســــنــــوات لإتـــمـــام  وقـ
ــا لا  ــهــ ــ

ّ
الـــســـلـــســـلـــة. وهــــنــــا، تــشــيــر إلـــــى أن

الــذي  تــرى تناقضاً بــين »أدب الأطــفــال« 
ــه ســهــل، وبـــين »عــالــم 

ّ
 بــأن

ً
يــوصَــف عــــادة

الأطـــفـــال« ومـــا فــيــه مــن صــعــوبــات. على 
ه  ولى خطوات التوجُّ

ُ
العكس من ذلك، فأ

ص من السطحية 
ّ
إلى الأطفال هو التخل

التي تسِمُ كتابات كثيرة، وأحياناً يكون 
 
ْ
»إن ــح: 

ّ
تــوض نقدي،  للطفل منها موقف 

 بين وعي 
ُ
كان هناك تناقض، فهو يكمن

ــــران«؛ حــيــث  ــبـ ــ ــاي جـ ــ ــر مــــع »نــ ــ كـــذلـــك الأمــ
ــــارزة هي  بـ أدبـــيّـــة  تستكشف شــخــصــيّــة 
الــكــاتــب الــلــبــنــانــي جــبــران خليل جــبــران 
المــعــروف بسلاسة أدبِـــه وتــنــوّعــه، وهــذا 
يــنــمّــي الإبــــداع الــكــتــابــي لـــدى الــطــفــل في 
المستقبل. أمّـــا فــي »أقـــرب إلــى الــســمــاء«، 
فتبني باخص تحدّياً من نــوعٍ مختلف 
ـــرون 

ّ
ــال يـــتـــأث ــفـ ــان، فـــالأطـ ــكـ ــالمـ لـــه صــلــة بـ

بالأشكال والفضاءات المحيطة، وسرعان 
ما يعتادون عليها. ومعظم الناس اليوم 

يعيشون في مدن ذات مساحات ضيّقة، 
البيوت فيها لا يمكن أن تقارَن بالبيوت 
الــقــديــمــة الــتــي تــتــرك بــصــمــة أقــــوى على 
البيت مــوجــوداً  كــان  إذا  الـــذاكـــرة. فكيف 
فــي الــطــابــق الــثــلاثــين بــبــرج شــاهــق، أيّ 
شكل سيأخذ تعامل الطفل مع الوجود 

من حوله؟
وفـــي كــتــابــهــا »فـــي رأســــي نــغــم« تــلامــس 
نادين باخص الجانب النفسي في دنيا 
دائــمــاً الأسئلة  الــذيــن تشغلهم  الأطــفــال، 
ــار الـــتـــي تـــبـــدو لــلــكــبــار نـــوعـــاً من  ــكــ والأفــ
الــفــضــولــيــة أحـــيـــانـــاً، أو لا إجــــابــــة لــهــا، 
صيبهم 

ُ
 انعكاساتها الداخلية قد ت

ّ
ولكن

 
ُ

بشيء من »أرق الإبــداع« الــذي قد يحول
بينهم وبــين النوم، ولا حيلة أمــام الأهل 
هــنــا ســـوى تــرديــد مقولتهم »نــامــوا كي 
تـــكـــبـــروا« وهــــــذه مـــقـــولـــة لا جــــــدوى لــهــا 

بطبيعة الحال.

الـــطـــفـــل وحـــســـاســـيـــتـــه وعـــمـــق مــشــاعــره 
قدّمه له بعض دُور 

ُ
ت من جهة، وبــين ما 

الــنــشــر ويــكــون دون المــســتــوى. وهـــذا ما 
 في علاقتي مع ابنتي؛ إذ 

ً
ه مباشرة

ُ
لمست

كانت تصدمني بردود فعلها عندما أقرأ 
لــهــا. بــاخــتــصــار، يــعــجّ الــطــفــل بالمشاعر 
واكَب بمستوى 

ُ
والأفكار التي يجب أن ت

لائــــــق«. تـــبـــدو عـــنـــاويـــن الــكــتــب الأربـــعـــة 
»طاحونة   وراءهـــا قــصّــة، فـ

ّ
لافــتــة، وكـــأن

جدي« يُحيل إلى أغاني فيروز التراثية، 
سهم في تكوين 

ُ
ت بوصفها قيمة رفيعة 

الشاشات  ية في عصر 
ّ
الفن الطفل  ذائقة 

ــريــــع،  ــــب والـــــتـــــواصـــــل الــــســ ــيـ ــ ــــواسـ ــــحـ والـ
بالإضافة إلى ذلك فيه استحضار للجدّ 
الذي ما زال يروي الحكايات رغم غيابه. 
والأمّ هنا ليست راوية فحسب، بل صلة 
وصل بين جيلين، تحاول نقل أثرٍ ما من 
بالقصص.  تشغلهُ  ــر 

ّ
مُــصــغ عــالــم  خـــلال 
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دافيدي كورتيزي )أنطونيو سترافيلاّ(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

نادين باخص

من رسومات ضحى الخطيب لسلسلة »ألوان الذاكرة«



سينما

نديم جرجوره

فيلــمٌ أوّل يقــول بامتــاك مخرجــه 
 ســينمائيا ومعرفيــا. 

ً
الشــابّ ثقــا

للســوري   ،)2021( »الغريــب« 
أميــر فخــر الديــن )1991(، يُحيــل علــى مراجــع 
نســج  فــي  بهــا  يســتعين  باهــرة،  ســينمائية 
والذاكــرة  والاختنــاق  الأســى  عــن  حكايــةٍ 
ل 

ِّ
والحرب والاحتال، وهذا الأخير غير متمث

الجــولان  )مرتفعــات  فقــط  بالإســرائيلي 
والأبــويّ  الذكــوريّ  بســطوة  بــل   ،)

ّ
المحتــل

والدينــيّ أيضــا. فصــل الشــتاء قــارس، ولغــة 
مســام  إلــى  ل 

ّ
يتســل المنــاخ  تجعــل  الصــورة 

حاجــزٍ،   
ّ

كل شــاهِدُ 
ُ
الم فيختــرق  وروح،  جســد 

عبد الكريم قادري

انتصر الكوري الجنوبي بيون سونغ هيون، 
فــي جديــده »صانــع الملــك« )2022(، للوثيقــة 
رحلــة  عبــر  شــأنها،  مــن  مُعليــا  التاريخيــة، 
فتــرة  علــى  بتركيــزه  الماضــي،  إلــى  مُفترضــة 
مهمة من تاريخ كوريا الجنوبية، انطاقا من 
الحكــم، ومؤامــرات  صراعــاتٍ سياســية علــى 
يقوم بها النظام الحاكم لاحتفاظ بالسلطة، 
 أجهزته الأمنية والمال، وإمكانيات 

ً
مســتعما

أظهــر  المقابــل،  فــي  حكمــه.  لإطالــة  الدولــة 
المطبّــات السياســية الكثيــرة، الموضوعــة أمــام 
الســلطة،  هامــش  علــى  لإبقائهــا  المعارضــة 
ومحاصرتهــا بمشــاكل وصعوبــات، حتــى لا 
تقوى على منافسة رجال الرئيس وحاشيته. 
حديديــة  إرادة  يملــك  مــن  دائمــا  هنــاك   ،

ْ
لكــن

للخــروج مــن الدائرة المغلقــة، كحالة المعارض 
السياســي، المنتمــي إلــى الحــزب الديمقراطي، 
كيــم وون بــوم )ســو كيونغ غــو(، الذي بدأ من 
الصفر، بعد فوزه على الجمهوريّ كيم بينغ، 
مــن  الأخيــر   

ّ
أن رغــم  »موكبــو«،  مقاطعــة  فــي 

رجــال الرئيــس، الــذي زار مقاطعتــه، وســاعده 
فــي تنشــيط حملتــه الانتخابيــة. وهــذا جعلــه 

يخطو خطوته الأولى في المجلس الوطني.
احتاج بيون سونغ هيون إلى مُسبّب تاريخي، 
شــاهِد، فينقــل عبــره تلــك 

ُ
يتحجّــج بــه أمــام الم

الأحــداث المهمّــة في كوريــا الجنوبية، لتثبيت 
اليــوم.  تعيشــه  الــذي  الديمقراطــي  نظامهــا 
تضحيــات كثيــرة ومؤلمــة، دفــع ثمنهــا نزهــاء 
الــذي شــكّل  بــوم،  كثيــرون، ومنهــم كيــم وون 
حجر عثرة أمام النظام الجمهوري المستعبد. 
 المشــهور ســو تشانغ داي 

ّ
ســبّب رجل الظل

ُ
والم

)لــي ســون كيــون(، المنضــمّ إلــى مكتــب حملــة 
بألاعيبــه  إقناعــه  اســتطاع  والــذي  انتخابــه، 
وطرقه الملتوية في كسب الأصوات، عبر صنع 
مقالــب، وسّــعت شــريحة الناخبــين والمؤيديــن 

ــة 
ّ
لبلــوغ عمــق نــصٍّ ســينمائيّ، مشــغول بدق

 الغليان، النفســيّ 
ّ

حائــكٍ وصبــره وهدوئه. كل
برهــوم(  )أشــرف  عدنــان  ذات  فــي  والروحــيّ 
ــن 

ّ
يتفن بشــريّ  قالــبٍ  فــي  تحديــداً، مصبــوبٌ 

برهوم، بما لديه من حِرفية وبراعة وجماليات 
أداء، في إخراجه )الغليان( من أعماق عدنان، 
ــن، يعكســه وجــهٌ وعينــان ويــدان 

ّ
بعنــفٍ مبط

ــه 
ّ
كل وهــذا  ونظــرات،  ونبــرة  وحركــة  وجســد 

مخــرج  رغبــات  بــين  واضــح  تفاعــل  نتــاج 
 الحِرفيّــة غيــر باقيــة فــي 

ّ
وحِرفيــة ممثــل. لكــن

إطــارٍ مهنــيّ بحــت، لتمكّــن برهــوم مــن إضفاء 
مــا يملكــه من حساســية ورؤيــة وانفعال على 
 الشــخصية كائنــا حيّا، يحمل 

ً
المهنــيّ، جاعــا

قات.
ّ
أثقال بيئةٍ وأناسٍ، كحمله آلاما وتمز

ور، الملتقطة في طبيعةٍ غارقةٍ في ضبابٍ  الصُّ
ة قليلــة ومنازل 

ّ
رمــاديّ اللــون غالبــا، وفــي أزق

عين »الغريب« في عيشٍ غير سهلٍ أبداً. 
ُ
، ت

ّ
أقل

منذ اللحظات الأولى، يوضح أمير فخر الدين 
مفاصــل أساســية فــي ســيرة عدنــان، بتبيانــه 
العاقــة التصادميّــة بينه وبــين والده )محمد 
بكــري(، والعاقــة المرتبكــة بينــه وبــين زوجته 
ابنــة  منــه  نجــب 

ُ
ت التــي  مرقــس(،  )أمــل  ليلــى 

 لاضطرابــات 
ٌ

)قمــر حليحــل(. الاحــق تفعيــل
يعيشــها الطبيــب، الــذي لــن يُمــارس مهنتــه، 
والنفــس  مُنهــكٌ،  والجســد   ،

ٌ
مُتعَبــة فالــروح 

موجوعــة. الســرد، المائــل أحيانــا إلــى صمــتٍ 
فــي  كثيــرة  أشــياء  يُعــرّي  ولقطات/مشــاهد، 
تلك العاقات والنفوس، وفي بيئةٍ جغرافية/
دينية، يســمع ناسُــها أصوات حربٍ دائرةٍ في 

بلد مجاور لهم )سورية(.
، من سيكون الغريب فعليا؟ عدنان، أم ذاك 

ْ
لكن

ل إلى البلدة 
ّ
الجنــدي الشــاب الجريــح، المتســل

 فــي العثور 
ً
هربــا مــن جحيــمٍ يُطــارده، ورغبــة

علــى بقعــة أرضٍ، فيهــا منــزل أهــلٍ غائبــين؟ 
إنقــاذه.  ر  ويُقــرِّ الشــاب،  علــى  يعثــر  عدنــان 
هــذا تمــرّد أوّل، ووحيــد، لطبيــبٍ منفصــلٍ عن 
واقــعٍ وأناسٍ، لشــعور عميــق وحادّ باغترابٍ، 
 أو نقمة أو خيبة، أو ربما وعي 

ٌ
يه خوف

ّ
يُغذ

مُســبق بخــرابٍ لا نجــاة منــه. لن تكون معرفة 
أســباب حالتــه الراهنــة مهمّــة، فحالتــه راهنــا 
أقــوى، وأداء أشــرف برهــوم، الــذي يظهــر فــي 

م سو حملة كيم، رفض الأخير 
ّ
 يُنظ

ْ
له. قبل أن

طريقــة عملــه، عبــر رســالةٍ وجّههــا إليــه، رســم 
ته ورؤيته. عندما التقيا، حاول كيم 

ّ
فيها خط

 
ً
 يشــرح له مبادئه السياســية النزيهة، قائا

ْ
أن

 التغييــر يجــب أن يحصــل ســلميّا، انطاقــا 
ّ
إن

مــن مبــادئ الفــرد ونزاهته، ومُستشــهداً بقولٍ 
لأرســطو، »العــدل يشــكّل نظــام المجتمــع«، فــي 
وطريقتــه  السياســية،  نظــره  وجهــة  تقديمــه 
والمعطيــات  الأوضــاع  مجابهــة  فــي  النزيهــة 
، لســو تشــانغ داي حجّــة قويــة، 

ْ
الســلبية. لكــن

 بصُنع 
ٌ

هــا تقريبا، كفيل
ّ
المشــاهد/اللقطات كل

حبكــة  نــواة  فيهــا  يكــون  ســينمائية،  لوحــةٍ 
ومســار وانفعــالٍ وتفاصيــل، كمــن يُديــر عالما 
والمخــاوف  والأســئلة  الأوهــام  مــن   

ً
متكامــا

والاضطرابات، والرغبات المقموعة.
 تكــون بدايــة 

ْ
بــأن ــي 

ّ
التمن إلــى  ، تدفــع 

ٌ
لوحــة

 
ً
تأســيس لجديــدٍ لاحقٍ، يُثيــر انتباها وتأمّا

خطــوة  مجــرّد  تبقــى   
ْ
أن مــن  بــدلًا  ونقاشــا، 

بمفــردات/ تمتلــئ  لوحــة  أكثــر.  لا  أولــى، 
حيل على مراجع ســينمائية باهرة، 

ُ
ســمات ت

والروســي  أنغلوبولــس،  ثيــو  كاليونانــي 
أندريه تاركوفسكي، والهنغاري بيا تارّ.

وجــود جنــدي ســوري شــاب، هــارب من حربٍ 
شــكوكا  يُثيــر  ــة، 

ّ
محتل بلــدة  إلــى  ولاجــئ 

وجهــاء  بعضهــم  أنــاسٍ،  فــي  ومخــاوف 
أهلهــا،  عيــش  مــون 

ّ
ويُنظ البلــدة،  يُديــرون 

ويُحافظــون علــى تقاليدهــا. وجــودٌ ينتهــي 
بمــوتٍ، فيُقــرّر عدنــان دفنــه، والجماعــة غيــر 
خــاصٌ  غريــبٍ  دفــن   

ّ
كأن يــا. 

ّ
كل معارضِــة 

رغــم  وتائــه،  ــم 
ّ
ومتأل مقهــور  غريــبٍ،  لرجــلٍ 

مونولــوغ  فــي  )يقرأهــا بصوتــه  رســالته   
ّ
أن

مليئــة  كثيــراً(  دراميــا  ر  مُبــرَّ وغيــر  طويــل 
ل الخاتمــة  حــوِّ

ُ
بخــرابٍ ومتاهــاتٍ وأحــزانٍ، ت

حة، 
ّ
ســط

ُ
إلى ما يُشــبه الميلودراما البكائيّة الم

ــاو( 
َ

)نيــكْاس لاندْش الباهــر  التصويــر  رغــم 
ــسٍ 

ْ
ف

َ
ن مــع  المتائمــين  والضبــاب،  للطبيعــة 

قــة، وبحثٍ غير منتهٍ عن 
ّ
مــة، وروح ممز

ّ
محط

تــزداد حــدّة وتعذيبــا. ميلودرامــا  تســاؤلات 
ســياقاتٍ  بعــد  ضروريــة،  وغيــر  نافعــة  غيــر 
دراميــة وجماليــة موغلــة فــي أحشــاء أنــاس 
 وتوليفــا 

ً
 وتمثيــا

ً
وأعمــاق مرويّــات، صــورة

ــار 
ّ

)أميــر فخــر الديــن( وتصميــم ديكــور )بش
حسّونة( وموسيقى )رامي نخلة(.

شــارك فــي مســابقة 
ُ
ــه فــي »الغريــب«، الم

ّ
هــذا كل

الأفــام الطويلــة، فــي الدورة الـ12 )4 ـ 9 مايو/
»مهرجان مالمو للسينما العربية  أيار 2022( لـ
تيــح مشــاهدته أكثــر مــن 

ُ
)الســويد(«، الــذي ت

ومســارات  ومزاجــه  تفاصيلــه  إلــى  مدخــلٍ 
مشــاعر«،  »فيلــم  وبيئاتهــا.  شــخصياته 
يقــول أميــر فخــر الديــن )»رمّــان الثقافيــة«، 8 
لــه  مشــاعر   .)2021 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
ولأفــرادٍ يعرفهــم. يُشــبه »كــولاج مشــاعريّ«، 
ــه 

ّ
بأن امــرئ  شــعور  مــن  تبــدأ  أســئلة  وفيــه 

 
ٌ

ــر إليــه كغريــبٍ«. هــذا منطلق
َ
مختلــف، و»يُنظ

إلــى ســرديات انفعاليــة عــن أحــوالٍ ومشــاغل، 
مغامــرة  إلــى  وتدفعــه  عدنــان،  حــول  ع 

ّ
تتــوز

ه غير خارجٍ منها. 
ّ
العيش في هاويةٍ، يُدرك أن

بأدائــه الباهــر، يمنــح أشــرف برهــوم لعدنــان 
 حاجياتــه وانشــقاقاته ورعبــه وانكســاره 

ّ
كل

وألمه، كي يجعل من سيرته حكاية قهرٍ ودمار 
وغياب. »الغريب« أول جزء من ثاثية، يرغب 
أمير فخر الدين في تحقيقها: »هذا الفيلم عن 
غريبٍ بين أهله وناســه. الفيلم المقبل ســيكون 
 الثانــي 

ّ
عــن غريــبٍ بــين غربــاء«. يُضيــف: »إن

عن شخصٍ غير قادرٍ على العودة من المنفى/
المهجــر، بينمــا عدنــان بــاقٍ فــي مكانــه«. ثالــث 
الثاثيــة عــن امــرأة، ســيختتم بها فخــر الدين 
 
ٌ
 وقــدرة

ٌ
 المــرأة »أمــل

ّ
مشــروعه هــذا، معتبــراً أن
على التحمّل والشجاعة«.

قــولٍ  مــع  ســريعا  عليــه  بــردّه  عميــق،  وفهــم 
قضيــة  »لتنصــر  أرســطو:  ــم 

ّ
معل لأفاطــون، 

 وســيلة مقبولــة«. اقتنــع كيــم وون 
ّ

عادلــة، كُل
بوم جزئيا بطريقة عمله وأســاليبه. لهذا، بدأ 
ــات عــدّة، وفــاز 

ّ
العمــل معــه، ونجــح فــي محط

فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي، بفضــل هــذا 
الرجــل وألاعيبــه السياســية، وفطنته الكبيرة، 
وحســن  الصعبــة،  المواقــف  فــي  وبديهيّتــه 
بيــون  اســتطاع  السياســي.  المشــهد  تــه  قراء
ســونغ هيــون صــوغ هــذه الأحــداث التاريخية 
المتشــعبّة فــي ســيناريو مُحكــم البنــاء )شــارك 
فــي كتابتــه مــع كيــم مــين ســو(، مُتجــاوزاً المدة 
الســردي  الســياق  فــي  حددّهــا  التــي  الزمنيــة 
فــي  الســقوط  دون  مــن  ســاعتين(،  مــن  )أكثــر 
الملــل، الــذي تتركــه عــادة أفــامٌ طويلــة نســبيا. 
يعود هذا أولًا إلى كثرة الأحداث والتفاصيل، 
د البطل هنا من   يُجرَّ

ْ
وهالــة صنــع البطل، وإن

المعطيات الكاســيكية، التي تجعله يســتعمل 
، فــي 

ْ
عناصــر مشــروعة فــي فعــل الخيــر. لكــن

معطيــات  يســتعمل  ــه 
ّ
فإن تشــانغ،  ســو  حالــة 

ملتويــة لبلــوغ الخيــر. لــذا، تختلــف ســياقات 
ــي، 

ّ
التلق ظــروف  تختلــف  وعبرهــا  الســردية، 

وطريقة التعاطي مع الموضوع.
نجــح المخــرج فــي المحافظــة علــى إيقــاع المــدّة 
هــا، وجعلها 

ّ
الزمنيــة، وتحكّــم فــي الفصول كل

وقــوي،  واحــد  جمالــي  مســتوى  فــي  تســير 
 فصــلٍ منهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن 

ّ
وأشــبع كل

 العام، الذي 
ّ
إثارة وتشويق، لربطها مع الخط

يُسيّر الحدث الرئيسي، وبالتالي حافظ على 
معظــم  سيســتوعب  الــذي  شــاهِد، 

ُ
الم انتبــاه 

ــه 
ّ
لأن الفيلــم،  فــي  فــة 

ّ
الموظ التاريخيــة  القيــم 

وضعها في إطار جمالي مناسب.

عدنان )أشرف برهوم( في 
»الغريب«: متاهة ألم وخراب 

وتمزّقات )الملف الصحافي(

)Getty/سيو كيونغ غو: سياسيّ محنكّ من أجل الخير )دومينيك شاريو
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طبيعة غارقة في 
الضباب ونفوس ممزقة 

ومتألمة وتائهة

مُسببّ تاريخي ينقل 
سينمائياً أحداثاً تاريخية 

كورية جنوبية

أول فيلم للسوري الشابّ 
أمير فخر الدين يعكس 

جماليات سينمائية باهرة، 
تشي بأنّ المُعَالج درامياً 

يؤسّس لسيرة مهنية 
محترفة ومؤثرّة

لوحات سينمائية تكشف متاهة فردٍ ومصائبه

أحداث تاريخية مرويةّ في سيناريو متين

أيكون »الغريب« مُقيماً أم قادماً من حربٍ؟

»صانع الملك« لبيون سونغ هيون

¶ The Adam Project لشوان ليفي، 
تمثيل كاترين كينر )الصورة( ومارك 

روفالو وراين رينولدز: فيلمٌ ينتمي 
إلى الخيال العلمي، فأحداثه تجري 

عام 2050، عندما سيكون الانتقال في 
الزمن والتجوّل بين المجرّات والكواكب 

 
ّ

 أمراً مفاجئا سيقلب كل
ّ
. لكن

ً
سها

شيءٍ، ويضع الجميع أمام تحدّياتٍ 
كثيرة، ما يدفعهم إلى مغامرات مشوّقة 

نجّيهم من مصائر مميتة. 
ُ
ها ت

ّ
لعل

قة بالذاكرة أيضا، 
ّ
هناك مسائل متعل

وبالعاقات الإنسانية بين البشر.

¶ Red Notice لراوسن مارشال 
ثوربر، تمثيل دواين جونسن وغال 

غادوت وريتو آريا )الصورة(: مغامرة 
تعود إلى تاريخٍ قديم، عندما أهدى 
مارك أنطونيو حبيبته كليوباترا 3 
بيضات مُرصّعة بالجواهر »هدية 

زفاف منتظر«. ستمرّ أيامٌ طويلة، قبل 
 البيضات الـ3 مفقودة. 

ّ
اكتشاف أن

لاحقا، يُصبح الزمن عام 1907، مع 
العثور على بيضتين فقط. عام 2021، 

أثناء تحقيقات فيدرالية مختلفة، 
تنفتح الحكاية على ماضيها، وتحدث 

عة، وتنكشف أسرارٌ.
ّ
مسائل غير متوق

¶ Goodbye لوليام نيكلسن، تمثيل 
آنيت بيننغ )الصورة( وجوش 

 نيغي: منذ 29 عاما، 
ْ

أوكونور وبِل
تزوّج إدوارد وغرايس. في لحظةٍ 

عة، وبعد شجار بينهما، 
ّ
غير متوق

يُخبر إدوارد ابنه جايمي برغبته في 
ه بات مُغرما 

ّ
الانفصال عن غرايس، لأن

بامرأة أخرى، التقاها قبل وقتٍ في 
ها 

ّ
مناسبة عامّة. البنية الدرامية كل

 على مسألة واحدة: كيف 
ٌ
معقودة

 واحدٍ من هؤلاء الـ3 مع 
ّ

تعامل كل
المسألة، وكيف عاش صدمة الخبر.

¶ Invasion لمايكل بيرس، تمثيل رضا 
كر )الصورة( 

ْ
أحمد وجانينا غافن

وأوكتافيا سبنسر: بعد أعوامٍ على 
تقاعده من الجيش، يجد الجنديّ 

ماليك خان نفسه مُضطراً للهروب 
مع ولديه، جاي وبوبي، بسبب غزو 

كائنات فضائية لكوكب الأرض. 
 المسألة الأساسية ستكون في 

ّ
لكن

مكانٍ آخر. ففي رحلة الهروب تلك، 
المليئة بالمخاطر والتحدّيات، يواجه 

الشقيقان حقائق قاسية تنكشف 
تدريجيا أمامهما، ويجدان نفسيهما 

ي عن طفولتهما.
ّ
مُضطرّين للتخل

¶ Borderlands لإيلي روث، تمثيل 
كايت بانشيت )الصورة( وكيفن 

هارت وجيمي لي كورتيس: في 
زمنٍ بعيدٍ، في المستقبل، يُقرّر 4 

أفرادٍ القيام بمغامرةٍ، فيها شيءٌ من 
فق 

ّ
الخطر وكثيرٌ من التشويق. يت

رولاند وليليث ومردخاي وبٍرِك على 
السفر إلى كوكب باندورا، بحثا عن 

ها تحتوي 
ّ
سفينةٍ أسطورية، يُقال إن

على كنزٍ وفيرٍ.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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حققت 
البولندية إيغا 
شفيونتيك لقب 
بطولة روما 
للتنس، الأحد، 
بعد فوزها في 
النهائي على 
النجمة التونسية 
أنس جابر، بنتيجة 
6-2 و6-2، في 
مباراة استمرّت 
لمدة ساعة 
و23 دقيقة. 
وبذلك، انتهى 
حلم جابر في 
تحقيق لقب 
جديد، بعدما 
توجت الأسبوع 
الماضي بلقب 
بطولة مدريد 
ذات الألف 
نقطة. لكن 
وصول التونسية 
إلى النهائي يعد 
إنجازاً جديداً 
في مسيرتها، 
ما يؤكد تطور 
مستواها.

)Getty/أنس جابر حققت لقب بطولة مدريد وكانت تتمنى الفوز في روما )جوليان فيني

خيبة أنس جابر

قال ميلووكي باكس إنه ألغى خططا لإقامة 
تجمع احتفالي لمشاهدة المباراة الفاصلة 

بالسلسلة أمام بوسطن سيلتيكس بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفي نبعد ثاث حوادث 

متفرقة لإطاق النيران وسط المدينة، أسفرت عن 
إصابة 21 شخصا. ووقعت الحوادث بالقرب من 

منطقة ترفيهية في ميلووكي احتشد فيها الآلاف 
لمشاهدة خسارة باكس في المباراة السادسة 
بسلسلة الدور قبل النهائي بالقسم الشرقي.

حُرم جوزيف سكولينغ، من سنغافورة، من 
ميدالية ذهبية في منافسات السباحة، في دورة 
ألعاب جنوب شرق آسيا. وحقق الفريق المؤلف 

من سكولينغ، كوا جينغ وين، جوناثان تان 
وميكيل لي، المركز الأول في سباق أربع مرات 
100 متر حرة، واحتفلوا بتحقيقهم الذهبية. 

غ الفريق أنه أقصي من 
ّ
ولكن خال المقابلة، تبل

المنافسة لأن أحد السباحين قفز في المياه قبل 
الأوان عند التبادل.

حقق منتخب الرجال الهندي مفاجأة كبيرة 
عندما هزم نظيره الإندونيسي 3-صفر في 

الدور النهائي لكأس توماس للريشة الطائرة 
ليحرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه 

على حساب المنتخب المتوج باللقب 14 مرة. في 
مباراة الفردي الأولى بين الفريقين فاز الهندي 

لاكشيا. وفي مباراة الزوجي تفوقت الهند أيضا، 
قبل أن يمنح كيدامبي شريكانث الهند لقبها 

الأول في البطولة بفوزه على جوناثان كريستي.

باكس يلغي احتفالية 
المباراة الفاصلة 

بعد إطلاق نار

البطل الأولمبي 
سكولينغ يخسر ذهبية 

بعد إقصاء فريقه

الهند تفوز بكأس 
توماس للريشة الطائرة 

للمرة الأولى
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تضاف البطولة إلى 
سلسلة أحداث ألغيت 

أو أجلت أخيراً في الصين

مرسيليا يؤجل حسم تأهله إلى 
دوري الأبطال للجولة الأخيرة في »الليغ آ«

أرجأ أولمبيك مرسيليا حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، 
بخسارته أمام رين بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب )روازون 
بارك(، ضمن لقاءات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي 

لكرة القدم »الليغ آ«. وسجل ثنائية رين بينجامين بوريغايد ولوفرو ماجر في 
)د.12 ود.35( على الترتيب. ورفع رين رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع 
للاقتراب من التأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما تجمّد رصيد مرسيليا عند 
68 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن موناكو، ليؤجل حسم تأهله 
رسمياً لدوري الأبطال إلى الجولة الأخيرة. وتوج البطل، باريس سان جيرمان، 
موسمه بانتصار عريض برباعية نظيفة في شباك مونبيلييه، في اللقاء الذي 
احتضنه ملعب دو لا موسون. وسجل ليونيل ميسي ثنائية في )د.6 ود.20(، 
وأضــاف الثالث دي ماريا في )د.26(، وحمل الهدف الرابع توقيع مبابي من 
»بي إس جــي« رصيده إلــى 83 نقطة، بينما  الـ ركلة جــزاء في )د.60(. ورفــع 
تجمد رصيد مونبيلييه عند 43 نقطة في المركز الـ13. وسقط تروا على ملعبه 

بهدف لثلاثة، في المباراة التي جمعته بلانس على ملعب الفجر.

كورينثيانز يتعادل مع إنترناسيونال 
في الدوري البرازيلي

يواصل كورينثيانز تصدّر الدوري البرازيلي لكرة القدم، ولكن مؤقتاً، بعد 
تعادله مع مضيفه إنترناسيونال 2-2، في إطار الجولة السادسة من البطولة. 
تقدم إنترناسيونال أولًا عبر آلان باتريك )د.25(، لكنّ راؤول غوستافو أدرك 
وانــدرســون لوضع صاحب الأرض في  عــاد  ثم  للضيوف )د.30(،  التعادل 

المقدمة بهدف )د.44(، إلا أن جو سجل هدف التعادل لكورينثيانز )د.64(.
كورينثيانز  وحــافــظ  لرصيده  نقطة  الفريقين  كــلا  أضــاف  النتيجة،  وبــهــذه 
على الصدارة بـ13 نقطة. وارتقى حامل اللقب أتلتيكو مينيرو للوصافة بـ12 
نقطة مؤقتا أيضاً، بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو غويانينسي بهدفين دون 
)د.72(،  بالخطأ في مرماه وهالك  )د.14(  رد من توقيع مارلون فرييتاس 

ليحقق أول انتصار بعد أربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

باتشوكا وأميركا يتأهلان إلى نصف نهائي 
الدوري المكسيكي

الــدوري المكسيكي  تأهل باتشوكا وأميركا إلى نصف نهائي مرحلة إياب 
أتلتيكو ســان لويس وبويبلا  القدم )كــلاوســورا 2022( على حساب  لكرة 
على الترتيب. وتغلّب باتشوكا على ضيفه سان لويس في إياب ربع النهائي 
انتهت  قــد  الــذهــاب  مــبــاراة  كانت  بعدما  النهائي،  ليبلغ نصف   2-3 بنتيجة 
بالتعادل 2-2. حملت ثلاثية باتشوكا توقيع الأرجنتيني نيكولاس إيبانييز 
هدفي  أحــرز  بينما  )د.69(،  كــابــرال  غوستافو  ومواطنه  ود.5+90(  )د.47 
سان لويس كل من ريكاردو شافيز )د.51( والأوروغوياني أبيل هرنانديز 
)د.90+3(. ومن ناحيته، فاز أميركا على ضيفه بويبلا 3-2 في إياب ربع 
النهائي ليبلغ نصف النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 
والتشيلي دييغو  )د.42(   من هنري مارتين 

ٌّ
أميركا كل 1-1. سجل ثلاثية 

فــالــديــز )د.58 مــن ضــربــة جـــزاء( وألــيــخــانــدرو زيــنــديــخــاس )د.73(، بينما 
أريستيغييتا  فرناندو  والفنزويلي  )د.2+45(  رييس  بويبلا  هدفي  أحــرز 

)د.90+7(. وبفوزه، تأهل أميركا إلى نصف النهائي لأول مرة منذ عامين.

بوكا جونيورز يتأهل إلى نهائي كأس رابطة 
الدوري الأرجنتيني

تأهل بوكا جونيورز إلى نهائي كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، 
بعد تغلبه على راسينج 6-5 بركلات الترجيح في نصف النهائي. وانتهى 
الــوقــت الأصــلــي مــن مــبــاراة نــصــف الــنــهــائــي بــين بــوكــا وراســيــنــغ بالتعادل 
السلبي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها بوكا جونيورز لصالحه. 
وبفوزه، تأهل بوكا لخوض النهائي الذي سيقام الأسبوع المقبل في ملعب 

»ماريو كيمبيس« في مدينة كوردوبا.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــن الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، اعــتــذار 
ــن عــــــدم اســـتـــضـــافـــة كــــــأس آســـيـــا  ــ الــــصــــن عـ
كـــورونـــا«  ــيـــات جــائــحــة  تـــداعـ 2023 بــســبــب 
كـــــوفـــــيـــــد-19«. وذكـــــــر الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري فــي 
بــيــان »بــعــد مــــشــــاورات مــكــثــفــة مـــع الاتــحــاد 
ــقــــدم، قــــام الأخـــيـــر بــإعــام  الــصــيــنــي لـــكـــرة الــ
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم بــعــدم قــدرتــه 
على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023«، 
مضيفا أنه سيتم الإعان في الوقت المناسب 
بالاستضافة.  المتعلقة  المقبلة  الخطوات  عن 
وتـــضـــاف كــــأس آســـيـــا إلــــى ســلــســلــة أحــــداث 
فــــي الـــصـــن واجــــهــــت الإلــــغــــاء أو الــتــأجــيــل، 
الألــعــاب الآســيــويــة »هانغجو  أبــرزهــا دورة 
2022، التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول 
أخيراً موجة جديدة  الصن  وتواجه  المقبل. 
مــن الإصــابــات بفيروس كــوفــيــد-19، مــا أدى 
إلــى إغــاق العديد مــن المــدن وحجز الماين 
مــن الــســكــان فــي مــنــازلــهــم. وأضـــاف الاتــحــاد 
أنــه أخــذ »بعن الاعتبار الظروف  الآســيــوي 

الشابة.  المواهب  مدريد  ريــال  فريق  يلتقط 
يــخــاطــر ويــكــســب. دفـــع 126 مــلــيــون يـــورو 
ــيــــري وفـــيـــنـــيـــســـيـــوس  ــــفــ ــال ــدي فــ ــ ــيـ ــ لــــضــــم فـ
وإدواردو  جـــويـــس  وروريـــــغـــــو  جـــونـــيـــور 
ــن يـــبـــلـــغ ســعــرهــم  ــذيــ كـــامـــافـــيـــنـــغـــا. وهـــــم الــ
مليونا، وفقاً لموقع   260 السوق  في  حالياً 
ــالًا  ــثـ ــذا مـ ــ ــيــــرمــــاركــــت«. يـــمـــثـــل هــ ــفــ »تــــرانــــســ
الـــبـــشـــريـــة.  المــــــــوارد  وإدارة  ــنـــجـــاح  الـ عـــلـــى 
بقاء  يُفسر  مــدريــد. ولا  ريــال  هــكــذا يكسب 
ــفــــوف الــنــخــبــة  ــفــــريــــق المـــلـــكـــي ضـــمـــن صــ الــ
عـــقـــب تــحــقــيــق أربــــعــــة ألــــقــــاب فــــي خــمــســة 
ــقـــط، بــل  ــة فـ ــاديـ ــتـــصـ أعــــــوام بــالــنــفــقــات الاقـ
بـــدراســـة الـــســـوق لإيـــجـــاد المـــواهـــب. وجــهــز 
الأوروغواياني فيدي فالفيردي )5 ماين 
جونيور  فينيسيوس  والبرازيليان  يورو( 
لكل  يــورو  )45 مليون  ورودريــغــو جويس 
كــامــافــيــنــغــا  إدواردو  والــفــرنــســي  مــنــهــمــا( 
إلــى  الــحــقــائــب للتوجه  يـــورو(  مــلــيــون   31(
مليون   126 بإجمالي  الإسبانية  العاصمة 
يـــــورو. ويــبــلــغ قــيــمــتــهــم فـــي الـــســـوق، وفــقــاً 
لمـــوقـــع »تــرانــســفــيــر مــــاركــــت«، 260 مــلــيــون 

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا جــائــحــة 
»كــوفــيــد-19« والــتــي أدت إلــى تــنــازل الصن 
عن حقوق الاستضافة«، موضحا أنه »عمل 
عــن قـــرب مــع الاتـــحـــاد الــصــيــنــي لــكــرة الــقــدم 
 2023 آسيا  لكأس  المنظمة  المحلية  واللجنة 
في الصن، خال فترة الاستعداد، وتم قطع 
خــطــوات مــهــمــة، بــمــا فــي ذلـــك إطــــاق شعار 
البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال 
الجديد«.  استاد شنغهاي  في  البناء  أعمال 
وفــيــمــا أعـــرب الاتـــحـــاد الـــقـــاري عــن »تــقــديــره 
»الـــصـــعـــب ولــكــن  ــرار بــــ ــقــ لـــلـــصـــن« وصـــــف الــ
الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس 
لــــدى الاتـــحـــاد  آســـيـــا 2023، حــيــث ســيــكــون 
الكافي من أجل  الوقت  القدم  الآسيوي لكرة 
تقييم المــوقــف بــخــصــوص اســتــضــافــة كــأس 
آسيا 2023«. وكان من المقرر أن تقام البطولة 
فـــي 10 مــــدن صــيــنــيــة خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 16 
 2023 تموز/يوليو   16 إلــى  يونيو/حزيران 
ــك بــعــد اخــتــيــار  بــمــشــاركــة 24 مــنــتــخــبــاً، وذلــ
الــصــن مـــن أجـــل الاســتــضــافــة فـــي 5 يونيو 
2019 خال الاجتماع الاستثنائي للجمعية 

يورو. فالفيردي )65( وفينيسيوس )100( 
ورودريغو )40( وكامافينغا )55(. 

وهو نفس المبلغ الذي سدده أتلتيكو مدريد 
لــلــبــرتــغــالــي جــــواو فــيــلــيــكــس، وبــمــعــدل أقــل 
)105 ماين  ديمبلي  عــثــمــان  مــن صــفــقــات 
كوتينيو  وفيليب  في متغيرات(  يـــورو+42 
مـــتـــغـــيـــرات(  فــــي  يـــــــــــورو+40  ــيـــون  ــلـ مـ  120(
مبابي  كيليان  أو صفقات ضم  لبرشلونة، 
)145 مليون يورو+35 في متغيرات( ونيمار 
لــبــاريــس  يــــــــورو(  مـــلـــيـــون   222( جـــونـــيـــور 
ــد، في  ــدريـ ســــان جـــيـــرمـــان. وحــصــل ريــــال مـ
انتظار النهائي، على 105.34 ماين يورو 
مبلغ  في  »التشامبيونز«،  في  أدائــه  مقابل 
قــد يــرتــفــع إلـــى 4.5 مــايــن يــــورو فــي حــال 
3.5 ماين  مــن  بأكثر  الــــ14  بلقبه  تتويجه 
يورو سيحصل عليها بالمشاركة في كأس 

السوبر الأوروبي في الصيف.
ــر ريـــــــال مــــدريــــد ســـيـــاســـتـــه لــلــصــفــقــات  ــ ــيّ غــ
خــــال الأعــــــوام الأخــــيــــرة. ودفـــعـــت الــظــروف 
العالمية،  الــقــدم  لكرة  الــجــديــدة  الاقتصادية 
الــفــريــق المــلــكــي لــلــنــظــر أيــضــاً إلـــى الــقــاعــدة 
ــدم عـــلـــى الــــبــــاقــــي. ويـــعـــد  ــقــ ــتــ ومــــحــــاولــــة الــ
البرازيلي راينير والياباني تاكيفوسا كوبو 
الــســوق والعمل  مثالن آخــريــن على فــرص 
ــادي الــعــاصــمــة  ــن عــلــيــه نــ المــكــثــف الــــذي راهــ
ــا  ــيــ الإســــبــــانــــيــــة والمـــــعـــــاريـــــن إلـــــــى بــــوروســ
دورتــمــونــد ومــايــوركــا على الــتــوالــي. ويُعد 
مـــثـــالًا واضـــحـــاً عــلــى هــــذا الــتــحــول الــاعــب 
رئيس  بــاريــرا،  فالفيردي. وكشف خورخي 

ــاريـــس. وكـــانـــت منتخبات  بـ فـــي  الــعــمــومــيــة 
الــصــن )كــونــهــا المــضــيــفــة ســابــقــاً( والــيــابــان 
وسورية وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا 
وإيــــــــران والإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها 
التي يشارك فيها 24 منتخباً،  البطولة  إلى 
الــدور  أن تستكمل تصفيات  المقرر  فيما من 
ــالـــث بــــن 8 و14 يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل بــنــظــام  ــثـ الـ
التجمع. يشار إلى أن منتخب اليابان يحمل 

الرقم القياسي بإحراز اللقب )4(.
ــــوب الـــســـعـــوديـــة وقــطــر  وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار صـ
بترشحهما لتنظيم البطولة خاصة وأنهما 
الأكثر جاهزية لهذا الحدث القاري، إذ نجحت 
الــســعــوديــة فــي اســتــضــافــة دور المــجــمــوعــات 
لدوري أبطال آسيا في أبريل/نيسان الماضي، 
بــمــشــاركــة 5 مــجــمــوعــات كــل واحــــدة تــضــم 4 
فرق. وتمتلك السعودية إمكانات جيدة على 
مــوزعــة  الــريــاضــيــة،  التحتية  البنية  صعيد 
على عــدة مــدن، وقــد يلجأ الاتــحــاد الآسيوي 
نسخة  ترشحها لاستضافة  من  بــدلا  إليها، 
عام 2027 من المسابقة القارية. وتعتبر قطر 
أيــضــا مــرشــحــة لاســتــضــافــة الــعــرس الــقــاري، 
فـــي ظـــل أنـــهـــا تــمــلــك مـــاعـــب مــثــالــيــة، حيث 
نوفمبر/تشرين  في  العالم  كأس  تستضيف 
الثاني المقبل، للمرة الأولى في تاريخ الشرق 
ــع قــطــر  ــة مــ ــعـــوديـ الأوســـــــــط. وتـــتـــنـــافـــس الـــسـ
والهند وإيــران، على استضافة نسخة 2027 
مــن كــأس آســيــا، ويتوقع أن يعلن الفائز في 

مارس/آذار المقبل العام المقبل.

فــريــق بــيــنــيــارول الأوروغـــوايـــانـــي، للوكالة 
الإســبــانــيــة فــي مقابلة فــي مــيــامــي فــي عــام 
2019، كيف أن الرؤية الجيدة لريال مدريد 
يــغــيّــرون  الأوروغـــوايـــانـــي جعلتهم  لــجــذب 
الأخير  وقـــال  المــواهــب،  ادارة  فــي  طريقتهم 

بمستوى  المــنــافــســة  يمكننا  لا  أنـــه  ــدرك  ــ »نـ
ــب مــثــل ريـــال مـــدريـــد. رغـــم أنــنــا نرغب  رواتــ
ــة إلــــى الــجــانــب  ــافـ فـــي ضـــم الـــاعـــب بـــالإضـ
الاقــــتــــصــــادي، فـــإنـــنـــا نــفــكــر فــــي مــســتــقــبــلــه 
ومستقبل أسرته، والذي يعد في العديد من 

غير  أو  مباشر  بــه بشكل  مرتبطاً  الأحــيــان 
مباشر. ما يجب علينا فعله هو إدارة أفضل 
عــائــدات  تحقق  ظـــروف  فــي  البيع  لإمكانية 
أو الحصول على  أكبر لأنديتنا  اقتصادية 

نسبة في المستقبل«. 
وانضم فالفيردي ورودريغو وفينيسيوس 
ــد الــــرديــــف لــلــتــأقــلــم  ــدريـ إلــــى فـــريـــق ريـــــال مـ
ــي نــــــاد يـــشـــتـــرط مــتــطــلــبــات  ــاً، فـــ ــيــ تــــدريــــجــ
ــلـــى »طـــريـــقـــة كـــاســـيـــمـــيـــرو«، إذ  قــــصــــوى عـ
الرديف،  فريق  إلى  البرازيلي  القائد  انضم 
فــي خــطــوة ســابــقــة لــانــضــمــام إلـــى الفريق 
البرتغالي  بــورتــو  فــي  إعــارتــه  عــقــب  الأول، 
الضم  ويُعد  لوبيتيغي.  المــدرب جولن  مع 
الجديد،  والملعب  الــشــابــة،  للمواهب  المبكر 
والأداء الرياضي الجيد، مع التتويج بلقب 
إلــى نهائي دوري  التأهل  الـــدوري، بجانب 
أبطال أوروبا، إنجازات ريال مدريد للبقاء 
فــي الــقــمــة. وســتــكــون هــذه الأســمــاء الشابة 
ــنــــادي المــلــكــي فـــي الــنــهــائــي  مـــصـــدر قــــوة الــ
الــكــبــيــر ضـــد فـــريـــق لــيــفــربــول، والـــذيـــن من 
المــمــكــن أن يُــســاهــمــوا فــي الــتــتــويــج باللقب 
رقم 14، خصوصاً أن الثنائي فينيسيوس 
ــاً  ــان عـــروضـ ــدمــ ــقــ ــ جــــونــــيــــور ورودريــــــغــــــو يُ
هجومية أكثر من رائعة، وأثبتا مع المدرب 
الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، أنهما على قدر 
من المسؤولية على أرض الملعب، بأهدافهما 
وصــنــاعــتــهــمــا لــــأهــــداف عــلــى الــصــعــيــدي 

المحلي والأوروبي.
)إفي(

الاستثمار في المواهب الشابة: هكذا يكسب ريال مدريدالصين تعتذر عن عدم استضافة كأس أمم آسيا 2023
تعتبر قطر والسعودية 

والأردن والعراق أبرز 
المرشحين لاستضافة 

الحدث القاري المرتقب

يملك فريق ريال مدريد 
عناصر شابة قادرة على 

تغيير الأمور وأثبتت 
قوتها هذا الموسم

المنتخب القطري حامل لقب الكأس الآسيوية )كريم جعفر/فرانس برس(

الوداد سيخوض النهائي على أرضه )جلال المرشدي/الأناضول(

سطيف أخفق بالعودة في لقاء الإياب )فرانس برس(

)Getty/فينيسيوس ورودريغو من نجوم فريق ريال مدريد )ديفيد بوستامنتي

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  نـــهـــائـــي  ســيــجــمــع 
النسخة  فــي  الــقــدم  لكرة  أفريقيا 
الـــجـــاريـــة، بـــن الأهـــلـــي المــصــري 
والوداد البيضاوي المغربي، يوم 30  مايو/ 
أيار الجاري بالأراضي المغربية، وفقاً لقرار 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي »كــــــاف«. وعـــبـــر الأهــلــي 
ــوداد عــقــبــة الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي عن  ــ ــ والـ
ــدارة، بــعــد تــعــادل الأول مــع نــــادي وفــاق  ــ جـ
ســطــيــف الـــجـــزائـــري )2-2( فـــي لـــقـــاء مــثــيــر، 
وتعادل الثاني مع بترو أتلتيكو الأنغولي 
والمغرب  بالجزائر  الإيـــاب،  في جولة   )1-1(
ــتـــجـــدد الــــصــــدام بــن  )عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب(. ويـ

دوري 
أبطال أفريقيا

الأهلي والوداد بالنهائي

سيلتقي الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي 
لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقة  نهائي  في 
القدم في النسخة الجارية، يوم 30 من مايو/ أيار 

الجاري بالأراضي المغربية، وفقاً لقرار »كاف«

تقرير

الأهــلــي والـــوداد فــي الـــدور النهائي لــدوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا بــعــد نــهــائــي 2017 الشهير 
الذي أقيم وقتها من مباراتي ذهاب وإياب، 
وحسمه وقتها الــوداد )2-1( في المباراتن، 
وتـــوج بــطــاً. وأهـــم مــا يميز نــجــاح الأهــلــي 
ــوداد فــي الــتــأهــل إلــى المــبــاراة النهائية،  والــ

عودة التفوق الكامل لمدرب القارة السمراء، 
فالأهلي يقوده بطل آخر نسختن الجنوب 
باللقب  الفائز  موسيماني،  بيتسو  أفريقي 
ثالثة  مــرة  في عامي 2020 و2021، بخاف 
ســابــقــة مـــع صـــنـــداونـــز فـــي 2016، والـــــوداد 
ــرز المــدربــن  يــقــوده ولــيــد الــركــراكــي، أحـــد أبـ
المغاربة الــواعــديــن، الــذي يبحث بـــدوره عن 
أفريقيا  أبــطــال  لـــدوري  بــطــاً  التتويج  حلم 
لأول مرة كمدرب، وكتابة اسمه بأحرف من 

الذهب الخالص، في المرحلة المقبلة.
وتمثل مباريات الأهلي مع الوداد »ديربي« 
ــرة، لمــا  ــ ــيـ ــ عـــربـــيـــاً مـــثـــيـــراً فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
تحمل من ندية مثيرة، وخاصة في آخــر 5 
سنوات. والتقى الناديان في نهائي نسخة 
2017، وسط ترشيحات قوية لفوز الأهلي، 
النهائي  ذهــــاب  فــي   )1-1( تــعــادلا  ووقــتــهــا 
بــالإســكــنــدريــة، ثـــم فـــاز الـــــوداد بــهــدف دون 
رد فـــي الإيـــــــاب، وحـــصـــد لــقــب بــطــل دوري 
بينهما  الــصــدام  الأفريقي، وتجدد  الأبــطــال 
الــدور نصف النهائي  مدوياً عــام 2020 في 
تتجه  الترشيحات  كانت  للبطولة، ووقتها 
نــحــو أفــضــلــيــة لـــلـــوداد، ولــكــن الأهــلــي نجح 
في الفوز ذهاباً بهدفن دون رد في المغرب 
بعقر دار الوداد، ثم جدد التفوق في القاهرة 
النهائية،  المباراة  إلى  )3-1(، وتأهل  بالفوز 
وكان الــوداد بوابة التتويج، بعدما تخطى 
اللقب  ونــال   ،)1-2( المصري  الزمالك  الأهلي 
الغالي للمرة التاسعة في تاريخه. ويسعى 
الأهلي لإضافة اللقب القاري الـ 11 في تاريخ 
بينما  الأبـــطـــال،  دوري  ببطولة  مــشــاركــاتــه 
يبحث الوداد عن اللقب الثالث في تاريخه، 
بعدما تــوج بــطــاً فــي عــامــي 1992 و2017. 
وباتت المعركة القادمة بن النادين الأهلي 
والوداد، مدى تفعيل قرار »كاف« من عدمه، 
النهائية لدوري أبطال  بشأن إقامة المباراة 
أفريقيا في المغرب، وهو القرار الذي يرفضه 
الأهلي، وتعالت أصوات أعضاء في مجلس 
رداً  النهائي،  مــن  لانسحاب  تدعو  إدارتـــه، 

على قرار »كاف«.
واستحق الأهلي التأهل إلى المباراة النهائية، 
بــعــدمــا حــســم الــتــفــوق المــبــاشــر عــلــى وفـــاق 
المباراتن،  بمجموع   )2-6( بنتيجة  سطيف 
ــداف دون رد، ثم  ــ أهــ بـــأربـــعـــة  ــلـــي  ــاز الأهـ ــ وفـ
تعادل في الإياب بالجزائر )2-2(. واستحق 
الــــوداد الــتــأهــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وفقاً 
للمواجهات المباشرة، بعدما فاز على بترو 
بالفوز   ،)2-4( المــبــاراتــن  بمجموع  أتلتيكو 
)3-1 ذهاباً( في أنغولا، ثم التعادل )1-1( في 

الأهلي يسعى لإضافة 
اللقب القاري الـ 11 في 

تاريخ مشاركاته

الأهلي تجاوز عقبة وفاق سطيف بنصف النهائي )فرانس برس(

لقاء الإيــاب بالمغرب. وتعادل وفاق سطيف 
الأهلي )2-2( في لقائهما على ملعب الأول، 
لـــيـــودع الــفــريــق الـــجـــزائـــري الــبــطــولــة بشكل 
ــد، لــيــصــالــح جـــمـــاهـــيـــره، بــعــد  ــيـ مـــعـــنـــوي جـ
خسارته الشهيرة ذهاباً بأربعة أهداف دون 
رد. وافــتــتــح الأهــلــي الــتــقــدم عبر أحــمــد عبد 
الــقــادر، ثــم رد وفــاق سطيف بالتعادل عبر 
أحــمــد قــنــدوســي، وخــطــف ريــــاض بــن عياد 
هـــدف الــفــريــق الـــجـــزائـــري الــثــانــي، وتــعــادل 
الدقيقة الأخيرة،  محمد شريف لأهلي في 
مــانــحــاً فــريــقــه نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. واســتــغــل 
وأشــرك لاعبن  اللقاء،  لأهلي  الفني  المدير 

إلى  اطمئنان  الأهلي رسالة  المباراة توجيه 
الــخــســارة أمــام  جماهيره، مــن خــال تجنب 
فــريــق كــبــيــر فـــي الإيـــــاب عــلــى مــلــعــبــه، وهــو 
ــاق ســـطـــيـــف، فــــي ظــــل خـــوضـــه الــنــهــائــي  ــ وفــ
أمام الوداد في ملعب الأخير. ونجح الوداد 
فـــي الــــخــــروج مـــن مــلــعــبــه وســــط احــتــفــالات 
جماهيرية كبيرة، متعادلًا مع بترو أتلتيكو 

الأنغولي )1-1( في لقاء مثير.
أتلتيكو،  لبترو  مــوريــيــرا  جيسلون  وتــقــدم 
ورد أمن فرحان بالتعادل للوداد المغربي، 
وأهدر العديد من الفرص السهلة، وخاصة 
مستفيداً  اللقاء  وأنهى  الثاني،  الشوط  في 

فــتــرة، مثل رامــي ربيعة ومحمد  بــدلاء منذ 
مـــجـــدي قــفــشــة، فـــي مــحــاولــة لــتــجــهــيــز هــذه 
التي  الصعبة،  النهائية  للمباراة  المجموعة 
الـــوداد. وخــرج الأهلي  تنتظره في مواجهة 
ــاب  ــ بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــكـــاســـب فــــي جـــولـــة الإيـ
محمد  الكبير  نجمه  نــجــاح  منها  تــحــديــداً، 
للمرة  التسجيل  الفريق، في  شريف، هــداف 
الثانية على التوالي، وأحرز هدفاً في مرمى 
ــم فـــي حــصــد فــريــقــه  ــاهـ وفـــــاق ســطــيــف، وسـ
بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، رغــم 
ــاً، وأكــــد أنـــه لا يــــزال النجم  مــشــاركــتــه بـــديـ
المـــصـــري. وكتبت  الـــنـــادي  الأول فــي هــجــوم 

ــاً )3-1( فــــي مــلــعــب بــتــرو  ــابــ فــــــوزه ذهــ ــن  مــ
وكتبت  الــتــأهــل.  تأشيرة  وحصد  أتلتيكو، 
مباراة الإياب اطمئنان وليد الركراكي المدير 
الــفــنــي، إلـــى جــاهــزيــة أكــثــر مـــن لاعــــب، مثل 
يحيى عطية الله وأمن فرحان وبديع أووك، 
حيث ينوي مدرب الوداد الرهان عليها في 
الــنــهــائــي. وأطـــلـــق الـــركـــراكـــي، المـــديـــر الفني 
الــوصــول  نــاريــة، عقب  لــلــوداد، تصريحات 
انــتــقــادات،  أي  رفــض خالها  النهائي،  إلــى 
المــــتــــراجــــع فــــي جــولــة  بــســبــب أداء لاعـــبـــيـــه 
أمــام بترو أتلتيكو، والــتــعــادل على  الإيـــاب 
»لا  وقــال في تصريحات صحافية:  ملعبه. 

تسألوني عن الأداء، أريد الاحتفال بالتأهل 
التاريخي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
الفريق قدم العديد من العروض القوية في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وتــخــطــى مــنــافــســن كــبــاراً 
فــي مــشــواره، مثل الــزمــالــك المــصــري وبترو 
بما  الاحــتــفــال  وعلينا  الأنــغــولــي،  أتلتيكو 
حققناه«. وأضــاف: »الضغوط كانت كبيرة 
أجــــواءً عصيبة على  الــاعــبــن، عشنا  على 
مــدار أسبوع كامل، تركيزي كان على كيف 
كــرة جميلة،  تقديم  لا  أتلتيكو،  بترو  نهزم 
وحققنا المطلوب في أرض الملعب، ونجحنا 

في الحصول على نتيجة رائعة«.
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برلين ـ العربي الجديد

شهد الأسبوع الـــ34 والأخير من 
مــنــافــســات المـــوســـم الـــحـــالـــي من 
الدوري الألماني لكرة القدم، عدداً 
من اللحظات المؤثرة لنجوم الأندية الكبرى، 
الفرق سعادة  فيما عاشت جماهير بعض 
غـــامـــرة، بــعــد ضــمــان أنــديــتــهــا الــتــواجــد في 
»البوندسليغا« في الموسم القادم، في حين 
أملهم  المشجعين عن خيبة  الكثير من  عبّر 

بعد هبوط فرقهم للدرجة الثانية.
البداية مع نادي بايرن ميونخ، الذي تعادل 
في المرحلة الأخيرة مع مضيفه فولفسبورغ 
ــيـــر  ــاهـ ــمـ ــــن جـ ــكـ ــ ــل مــــنــــهــــمــــا، لـ ــ ــكـ ــ ــــين لـ ــدفـ ــ ــهـ ــ بـ
ــافــــاري«، شـــعـــرت بــالــصــدمــة  ــبــ »الـــعـــمـــاق الــ
ليفاندوفسكي  روبــــرت  نجمها  تـــرى  وهـــي 
ــه يــقــوم  ــ يـــقـــوم بــالــتــلــويــح لـــهـــم، كـــمـــا لــــو أنـ
ــــدم الـــغـــمـــوض ســريــعــا،  ــم يـ ــ بـــتـــوديـــعـــهـــم. ولـ
بــعــدمــا قـــال المــهــاجــم الــبــولــنــدي المــخــضــرم، 
في تصريحاته لشبكة »سكاي سبورتس« 

ختام البوندسليغا
لحظات 

عاطفية 

تمكن ليفاندوفسكي من التربع على عرش هدّافي الدوري الألماني لكرة 
القدم، بعدما سجل 35 هدفاً في شباك منافسيه، فيما استطاع شتوتغارت 
المثير على كولن في  الثانية، عقب فوزه  الدرجة  النجاة من الهبوط إلى 

المواجهة التي جمعت بينهما، في ختام منافسات »البوندسليغا«

3031
رياضة

تقرير

الألمانية: »يمكنني التأكيد على تحدثي مع 
حميديتش )المــديــر الــريــاضــي( وإبــاغــي له 
عــدم تمديد عقدي  بــشــأن  النهائي  بــقــراري 
ــــرن. يـــجـــب أن يــفــكــر الــــطــــرفــــان فــي  ــايـ ــ ــع بـ مــ
إيــجــاد أفضل  لــنــا  المستقبل، ومـــن الأفــضــل 
حل لكا الطرفين«. وكان المهاجم البولندي، 
قد نجح بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام 
ــــاب«، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى 35 هــدفــا،  ــذئـ ــ »الـ
الهدافين،  فــي صـــدارة قائمة  المــوســم  منهيا 
ــــوج لــيــفــانــدوفــســكــي  ــا. وتـ بــرصــيــد 35 هـــدفـ
السابعة في  للمرة  الذهبي  الحذاء  بجائزة 
الــرقــم  »الــبــونــدســلــيــغــا«، مــعــادلًا  بـــ مسيرته 

غيرد  الراحل  الألماني  للأسطورة  القياسي 
مــولــر، بحسب مــا ذكــرتــه شبكة »ســكــواكــا« 
لـــإحـــصـــائـــيـــات. ونـــــال المـــهـــاجـــم الــبــولــنــدي 
ــائــــزة الــــهــــداف لــلــمــوســم الـــخـــامـــس عــلــى  جــ
الــتــوالــي، إذ تــمــكــن صــاحــب الـــــ33 عــامــا من 
ويعد   ،2018/2017 مــوســم  منذ  احتكارها 
الأفــــضــــل   2021/2020 المـــــاضـــــي  المـــــوســـــم 
فـــي مــســيــرة لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى صعيد 
»الــبــونــدســلــيــغــا«، بــعــدمــا وصــــل إلــــى رقــم 
قياسي بلغ 41 هــدفــا. بـــدوره وصــف المدير 
ــونــــخ، يـــولـــيـــان  ــيــ ــرن مــ ــ ــايـ ــ ــادي بـ ــ ــنـ ــ الـــفـــنـــي لـ
هجوم  لنجم  المحتمل  الرحيل  ناغلسمان، 
يمثل  بــأنــه  ليفاندوفسكي  روبـــرت  الــفــريــق 
انتكاسة واضحة، بقوله عقب انتهاء المباراة 
أمام فولفسبورغ »رحيله المحتمل خسارة. 
ثمة مجال صغير للحزن ويجب أن نحاول 
الـــخـــروج مـــن المـــوقـــف بــأفــضــل شــــيء. ليس 
تــفــقــد لاعــبــا جـــيـــدا«، لكنه  أن  شــيــئــا لطيفا 
قال إن الحياة بها أشياء أكثر أهمية يتعين 
ــا صـــاحـــب المــركــز  الـــحـــزن لأجــلــهــا بـــحـــق. أمــ
الــثــانــي فــي جـــدول ترتيب الــــدوري الألمــانــي 
ــن قــلــب  بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد، فــتــمــكــن مــ
بــرلــين، محولًا  هيرتا  على ضيفه  الــطــاولــة 
تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين مقابل لا 
شيء، في مواجهة شهدت لحظات عاطفية 
لــلــغــايــة، بــعــدمــا ودع المــهــاجــم الــنــرويــجــي 
الـــشـــاب، إرلــيــنــغ هـــالانـــد، جــمــاهــيــر »أســـود 
الفيستيفال« داخل ملعب »سيغنال إيدونا 
بارك« في ظهوره الأخير، عقب تأكد رحيله 
مليون   60 مقابل  سيتي  مانشستر  صــوب 
يورو. وشهدت المباراة تسجيل هالاند آخر 
أهدافه بقميص دورتموند، والذي جاء من 
)68(، حينما كان  ـــ الـ ركلة جــزاء في الدقيقة 

فريقه متأخرا بهدف دون رد. 
بقميص  رحلته  النرويجي  الدولي  وأنهى 
ــه لـــهـــدفـــه الــــــــــ22 فــي  ــولــ ــد بــــوصــ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
»الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، مــحــتــا المــــركــــز الــثــالــث 
بقائمة الــهــدافــين، رغـــم كــثــرة غــيــابــاتــه هــذا 
 21( ـــ المــوســم. ولـــم تستمر رحــلــة صــاحــب الـ
ــن عــامــين  ــد لأكـــثـــر مــ ــونــ ــمــ ــع دورتــ ــا( مــ ــامــ عــ
ونــصــف الـــعـــام، بــعــدمــا انــضــم لــلــفــريــق في 
قـــادمـــا مـــن ســـالـــزبـــورغ  يــنــايــر عــــام 2020، 
بنشر رسالة عبر  وقام هالاند  النمساوي. 
حــســابــه فـــي مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« عــقــب نــهــايــة 
المباراة، جاء فيها: »ارتداء قميص بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد كــــان شـــرفـــا لــــي. لــقــد أمــضــيــت 
والتقيت  دورتموند،  في  تنسى  لا  لحظات 
بأناس مميزين، ناهيك عن جماهير الفريق 
لفريقنا.  إضافيا  تمثل عنصرا  كانت  التي 
الجدار الأصفر مذهل حقا. لن أنسى أيا من 

ودع هالاند جماهير 
دورتموند بعدما خاض 

مباراته الأخيرة

كوديت يؤكد استمراره في سلتا فيغو
أكد المدرب الأرجنتيني إدواردو »تشاتشو« كوديت أنّه سيستمر الموسم المقبل مع سيلتا 
فيغو الإسباني. وردّ مــدرب »السيليستي« عندما سئل حول ما إذا كان يمكنه تأكيد 
على  معتاد  »إنني  الصحافيين  مع  مداخلة  في  المــدرب  وقــال  »هنا سنبقى«.  استمراره 
قتلك عندما تخسر«.  فــي  وتــرغــب  البطولة  لقب  تنافس على حصد  فــرق  فــي  الــتــواجــد 
وأوضــح أن سلتا فيغو لا يمكنه المنافسة مع أكبر الأندية في الليغا. ورغم بقاء فريقه 
إيجابياً  الغاليثي تقييماً  الفريق  الأوروبــيــة، قدم مــدرب  المراكز  المنافسة على  بعيداً عن 
لأنهم حققوا الهدف الرئيسي بالبقاء. وأشار: »على المستوى الكروي، أظهر الفريق العديد 

من الأمور الجيدة«.

كلوب: صلاح وفان دايك بحالة جيدة
ــلــــوب، المــــديــــر الــفــنــي  ــي يــــورغــــن كــ ــانــ ــح الألمــ ــ أوضــ
ــفــريــق المـــصـــري محمد  ال لــلــيــفــربــول، أن نــجــمــي 
صــــاح والــهــولــنــدي فــرجــيــل فــــان دايـــــك، الــلــذيــن 
خرجا تباعاً من نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 
أمـــام تشلسي لــإصــابــة، بــحــالــة »جـــيـــدة«، وذلــك 
قــبــل 14 يــومــاً مــن الــنــهــائــي المــرتــقــب فــي دوري 
الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني. وقال كلوب، 
لليفربول  الرسمي  الموقع  نقلها  تصريحات  في 
»تحدثت مع كليهما بعد المباراة. الاعبان بحالة 
جيدة. كلّ ما نعرفه هو أن الأمر ليس بالخطير. 
الــثــاثــاء، والأمـــر مبكر  ولكن المــبــاراة المقبلة يــوم 
للغاية. أعتقد أن الاعبين سيكونان بحالة جيدة. 
ــالا لـــي إنــهــمــا بــحــالــة  وســـأكـــون مــتــفــاجــئــا إذا قــ
جيدة«. وكان ليفربول قد توج بلقب كأس إنكلترا 
للمرة الثامنة في تاريخه، بفوز ماراثوني بركات الترجيح بنتيجة )6-5( على تشلسي، 
في مباراة شهدت خروج صاح أولًا في الدقيقة 30 بسبب شكواه من آلام في العضلة 
الركبة«،  الثاني بسبب »آلام في  الشوط  دايــك في آخر دقائق  الضامة، بينما خرج فان 

حسبما صرّح الاعب نفسه عقب المباراة.

المدرب النمساوي هوتر يغادر مونشنغلادباخ رسمياً
توصل النمساوي آدي هوتر ونادي بوروسيا مونشنغادباخ إلى اتفاق يقضي برحيل 
النمساوي عن الفريق الألماني. وأعلن مونشنغادباخ عن انتهاء حقبة هوتر مع الفريق 
بمجرد انتهاء الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم »البوندسليغا«، حيث أنهى 
الفريق المنافسة في المركز العاشر، ليغيب عن المشاركة في المنافسات الأوروبية الموسم 
النادي، فإن قــرار رحيل هوتر كان ثمرة محادثات  الــذي نشره  البيان  المقبل. وبحسب 

عقدها الطرفان وبعد تحليل وضع الفريق في الأسابيع الماضية.
وقال مدير نادي مونشنغادباخ، رولانــد فيركوس: »نتفق بالإجماع في أن هذا القرار 
والشروع في  الموسم  نتائج مراجعة  استخراج  الآن هي  الطرفين. مهمتنا  لكا  صحيح 
الإجراءات المناسبة لبدء التحضير للموسم الجديد«. وأشار هوتر، في تصريحات لقناة 
)سكاي( بعد دك شباك هوفنهايم بخمسة أهداف لهدف، إلى أنه »بعد محادثات طويلة 
وجيدة ومحترمة توصلنا إلى اتفاق مشترك بأن نسلك طرقا مختلفة«. وأضاف المدرب 
النمساوي »أشعر بحزن عميق لأنني كنت أشعر بارتياح شديد هنا، لكن لسوء الحظ لم 
نحقق ما كنا نبتغيه جميعا على الجانب الرياضي، لا يسعني فقط سوى التعبير عن 

امتناني للنادي على صدقه ووضوحه«.

يورك في أول مهمة تدريبية
عُـــــيّن مــهــاجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
ــورك، مــن تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو،  ــت يــ الــســابــق دوايــ
مــدربــاً لــفــريــق مــاكــآرثــر الأســتــرالــي لــكــرة الــقــدم 
بعقد لمـــدة عــامــين، فــي أول تــجــربــة تــدريــبــيــة في 
ليس غريباً عن  السابق  الــدولــي  أن  إلا  مسيرته. 
الكرة الأسترالية، بعد أن لعب لصالح سيدني أف 
لــلــدوري في موسم 2005- سي في أول نسخة 
2006 وحقق معه اللقب. وسيتولى يورك أيضاً 
تدريب فريق »كلّ النجوم« للدوري الأسترالي في 
مباراة ودية ضد برشلونة الإسباني في سيدني، في 25 أيار/مايو الحالي. قال صاحب 
الـــ50 عاماً: »بعد أن لعبت في النسخة الأولــى من الــدوري الأسترالي لكرة القدم، واظبت 
على متابعة المنافسات وأنا على دراية بمطالب كرة القدم والمشجعين في أستراليا«. حقق 
يورك ثاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع يونايتد عام 1999، بالإضافة إلى 
لقبين آخرين في الدوري عامي 2000 و2001، كما لعب في إنكلترا مع أستون فيا الذي 
توج معه بكأس الرابطة في 1996، باكبيرن روفرز، برمنغهام سيتي وسندرلاند، قبل 
أن يعتزل في 2009. حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 

1999 عندما حقق أيضاً جائزة أفضل هدّاف.

أفضل  يعتبر  الــذي  باريس ســان جيرمان  على  الانتصار 
رائعاً خال  كــان  نانت  أداء  لكن  الفريق،  نتيجة في سجل 
مختلف المراحل واستحق التتويج في النهائي، الذي يضمن 
للفريق خوض منافسات »اليوروباليغ«، والسوبر الفرنسي 
ضد باريس سان جيرمان. وبعد النهائي صرّح كامبوري، 
بأنه لا يصدق ما عاشه من إثــارة مع فريق نانت وأن هذا 
التي  ــارة  الإثــ كــل  بعد  بسهولة  ينساه  أن  يمكن  لا  المــوســم 
عاشها، بقوله: »لا أملك الكلمات حتى أصف شعوري بعد 
التتويج  لي  لقد سبق  بالمرة،  التتويج، ما حصل لا يصدق 
ولكن ما عشته هذا الموسم هو أفضل ما شهدته مسيرتي«. 
ويملك كامبوري تجربة كبيرة في الدوري الفرنسي بعد أن 
درّب عديد الأندية، على رأسها باريس سان جيرمان، الذي 
»الباريسي«  مع  بالكأس  وتــوج  بداية مسيرته،  في  له  لعب 
الفريق في بداية 2012، وترك  في مناسبة سابقة، وغــادر 

مع  التدريبية  بدايته  وكــانــت  أنشيلوتي.  كــارلــو  إلــى  مكانه 
نانت ولانس  فــرق مثل  أشــرف على  فالنسيين، كما  فريق 
وديجون وتولوز. وباستثناء تجربته مع »الباريسي«، فإن 
كل المحطات الأخرى كانت مع أندية تصارع من أجل تفادي 
ــه تــجــارب بــعــيــداً عــن فــرنــســا مــع الــهــال  الــهــبــوط، وكــانــت ل
السعودي، غير أنه يدين بالنجاح الذي عرفته مسيرته إلى 
فريق نانت، الذي تكون فيه وساعده على أن ينحت مسيرة 
جــيــدة، بعد أن تـــدرب بــإشــراف أفــضــل المــدربــين فــي تاريخ 
فرنسا مثل جون كلود سيودو. ويُعرف كومبواري، بقوة 
شخصيته التي سبب له عديد الأزمات، حيث لا يتوانى عن 
نقد الاعبين أو المنافسين والحكام، وهذه التصرفات جعلته 
يعاني في بعض الفترات، حيث لم يتوانَ منذ أيام في نقد 
سياسة رئيس النادي وهو ما يجعله قريباً من الرحيل عن 

الفريق خاصة مع إمكانية بيع نادي نانت إلى مالك جديد.

زهير ورد

أنــطــوان كــامــبــوري )58 عــامــاً(، في  الفرنسي  المـــدرب  نجح 
قــيــادة فــريــقــه نــانــت إلـــى الــتــتــويــج، بــعــد ســنــوات طــويــلــة من 
الانــتــظــار، بــفــوزه بــكــأس فرنسا على حــســاب فــريــق نيس، 
فــرانــس«.  اســتــاد »دو  فــي ملعب  الانتصار عليه 1ـ0،  عقب 
وقبل عام، كان نانت يصارع من أجل البقاء في منافسات 
كــامــبــوري، دومنيك  الأولـــى، حيث خلف  الفرنسية  الــدرجــة 
الذي درب الفريق في منتصف الموسم، وكاد أن يتسبب في 
سقوطه، قبل أن يحل كامبوري الذي لعب دور المنقذ وساعد 
الفريق على الحصول على المركز 18، الذي ضمن له خوض 
مباراة وكسب الباراج، ضد فريق من الدرجة الثانية، وفعاً 
الكبيرة.  الصعوبات  بعد  الفريق  بقاء  وأمــن  التحدي  كسب 
وخـــال هــذا المــوســم، حقق نــانــت نتائج مــرضــيــة، وخاصة 

أنطوان كامبـوري

على هامش الحدث

مدرب مخضرم 
قاد فريق نانت 

إلى التتويج بعد 
سنوات طويلة 

من الانتظار، بفوزه 
بلقب مسابقة 

كأس فرنسا على 
حساب نظيره نيس

ودع 
ليفاندوفسكي 
جماهير بايرن 
ميونخ )ماركوس 
)Getty/غيلر

حامل لقب الدوري الإسبان

الدوري  الكبيرة في ختام منافسات  المفاجأة  برلين  يونيون  نادي  صنع 
الخامس  المركز  على  الحصول  استطاع  بعدما  القدم،  لكرة  الألماني 
في جدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، ما يجعل الفريق الحصان الأسود 
الماضي،  الموسم  في  الأضواء  إلى  صعوده  نتيجة  للـ»بوندسليغا«، 
الأوروبي في  الدوري  إلى  التأهل مباشرة  بطاقة  الآن حصل على  لكنه 
الموسم المقبل، عقب تفوقه على عدد من الأندية التي تملك التاريخ 

في دوري الدرجة الأولى في ألمانيا.

يونيون برلين مفاجأة الدوري

وجه رياضي

ذلـــك، شــكــرا لــكــم جــمــيــعــا«. وبــالإضــافــة إلــى 
رحــيــل هـــالانـــد، قــامــت جــمــاهــيــر بــوروســيــا 
دورتموند بتوديع المدير الرياضي، مايكل 
زورك، وبحسب شبكة »سكاي سبورتس« 
على  زورك حصل  فــإن  الألمانية،  بنسختها 
ــة حـــــارة عــبــر تــصــمــيــم لـــوحـــة فــنــيــة  ــيــ وداعــ
ــوبـــي، نــظــرا  ــنـ ــجـ ــي المــــــــدرج الـ ــه فــ ضـــخـــمـــة لــ
لرحيله عن النادي الذي أمضى بداخله 44 
عاما، 20 عاما منها كاعب و24 في الإدارة. 
ولم يتمالك زورك نفسه، بعدما رأى »تيفو« 
له كاعب وكمدير رياضي  رُفــع بصورتين 
ــات مــلــعــب  ــ ــــدرجــ ــي مــ ــ ــادي الألمــــــانــــــي، فـ ــنــ ــلــ لــ

صـــــراع الـــهـــبـــوط، الـــــذي شــهــد نـــجـــاة نـــادي 
ــــرة مــن  ــيـ ــ ــي الـــلـــحـــظـــات الأخـ ــغـــارت فــ ــتـــوتـ شـ
المواجهة ضد خصمه كولن، بعدما خطف 
بعد  الــجــمــاهــيــر  لــتــقــوم   ،)1-2( ثمينا  فـــوزا 
نــهــايــة الـــلـــقـــاء بــاجــتــيــاح المـــلـــعـــب، مـــن أجــل 
بالبقاء بين  الكبيرة  التعبير عن سعادتها 
الفرق الكبيرة في »البوندسليغا« بالموسم 
المقبل. وأنهى النجم المصري، عمر مرموش، 
ــتـــوتـــغـــارت بــعــدمــا  ــع شـ تـــجـــربـــة الإعـــــــــارة مــ
ســاهــم فــي بــقــاء الــفــريــق بـــالـــدوري الألمــانــي. 
)23 عــامــا( انــضــم إلــى  ـــ ــ مــرمــوش صــاحــب الـ
شــتــوتــغــارت مــطــلــع هـــذا المــوســم مــعــاراً من 

ــد، لــتــنــهــمــر دمــــوعــــه فــــي مــشــهــد  ــونــ ــمــ دورتــ
عاطفي للغاية. من جانبه، قال هانز يواكيم 
فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي: »زورك 
أســـطـــورة دورتـــمـــونـــد، فــهــو صــاحــب أعــظــم 
مــســيــرة فــي تــاريــخ بــوروســيــا. لــقــد أمضى 
44 عــامــا فــي المــديــنــة والـــنـــادي، ولا يــوجــد 
لاعـــب ظــهــر بقميص الــفــريــق أكــثــر مــنــه في 
عدد  أكــبــر  صــاحــب  أنــه  كما  البوندسليغا، 
مــن الانــتــصــارات فــي الــديــربــي ضــد شالكه. 
ــوز زورك بــألــقــاب  ــ ــى فـ ــ إلـ وأشـــــــار فــاتــســكــه 
ــا كــأس  مــهــمــة مـــع دورتـــمـــونـــد، عــلــى رأســـهـ
ألمــانــيــا، دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. ونــخــتــم مع 

الذي  الاعب،  الــذي يملك عقد  فولفسبورغ 
دقــيــقــة  بـــواقـــع 1583  مـــواجـــهـــة،   21 خــــاض 
وســـجـــل 3 أهـــــــداف فــــي شـــبـــاك أيـــنـــتـــراخـــت 
فــرانــكــفــورت وهــيــرتــا بــرلــين وأوغــســبــورغ، 
كما صنع 5 أهداف في مواجهات هوفنهايم 
وفولفسبورغ  مونشنغادباخ،  وبوروسيا 
وأوغـــســـبـــورغ وبـــايـــرن مــيــونــخ، فــيــمــا هبط 
عقب  الثانية،  الــدرجــة  إلــى  بيلفيد  أرمينيا 
غرويتر  ليرافق   ،)1-1( لايبزيغ  مع  تعادله 
فــورت، في حين سيكون على هيرتا برلين 
ــبـــوط، عقب  ــهـ خــــوض مــلــحــق الـــصـــعـــود والـ
خسارته )2-1( على يد بوروسيا دورتموند.

اليمنى،  الــذي يتعافى من جراحة في يده  الإيطالي ماتيو بيريتيني،  التنس  أعلن لاعب 
غيابه عن بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى )الغراند سام(، مشيرا 
إلى أن عودته إلى المنافسة ستكون في بداية موسم البطولات العشبية. ويغيب الإيطالي، 
المصنف الثامن عالميا، عن الماعب منذ مارس/آذار الماضي، في ثمن نهائي بطولة إنديان 
ويلز للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، لعاج الإصابة التي كان يعاني منها في يده، والتي 
أجبرته على إجراء عملية جراحية. وكان بيريتيني قد بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا 

المفتوحة في 2022.

صورة في خبر

غياب بيريتيني مستمرّ

Monday 16 May 2022 Monday 16 May 2022
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القرش الحوتي
نفوق بعد اصطدام بسفن الشحن الكبيرة

محمد الحداد

حذرت دراسة جديدة قادها علماء 
 MBA من رابطة الأحياء البحرية
وجامعة ساوثهامبتون من تزايد 
حالات الاصطدام المميت بين أسماك القرش 
الحوتي والسفن الكبيرة، وهو ما يتسبب 
فــي نــفــوق الكثير مــن الأســـمـــاك، ويــمــكــن أن 
ــكـــون الـــســـبـــب فــــي انـــخـــفـــاض أعـــــــداد هـــذه  يـ
الأسماك.  وكشفت الدراسة التي نشرت يوم 
 Proceedings of the 9 مايو/ أيّار في دورية
 National Academy of Sciences-PANAS
 الــشــحــن الــصــنــاعــي قــد يــــؤدي إلـــى عــدد 

ّ
أن

كبير من أسماك القرش الحوتي النافقة في 
جميع أنحاء العالم، وتقييد 90 بالمائة من 

مسارات حركة هذه الأنواع.
انــخــفــضــت أعــــداد أســمــاك الــقــرش الــحــوتــي 
ــــي الــــعــــديــــد مــن  ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فـ فـ
المــــواقــــع، ولـــكـــن لــيــس مـــن الــــواضــــح تــمــامــا 
ســبــب حــــدوث ذلــــك. ونـــظـــراً إلـــى أن أســمــاك 
 في 

ً
الـــقـــرش الــحــوتــي تــقــضــي وقــتــا طـــويـــا

ــيــــاه الــســطــحــيــة وتـــتـــجـــمّـــع فــــي المــنــاطــق  المــ
الساحلية، افــتــرض الــخــبــراء أن الاصــطــدام 

)Getty /الشحن الصناعي يقيد حركة 90 بالمائة من هذه الأسماك )إريك لافورج

ــفـــن يــمــكــن أن يــتــســبــب فــــي نــفــوق  مــــع الـــسـ
ــن لـــــــم يـــكـــن  ــ ــكــ ــ ــ ــذه الأنـــــــــــــــــواع؛ ول ــ ــهــ ــ ــ ــر ل ــيــ ــبــ  كــ
هــنــاك فــي الــســابــق أي وســيــلــة لــرصــد هــذا 
التهديد. في الــدراســة الجديدة، قــام علماء 
مـــن 50 مــؤســســة بــحــثــيــة وجــامــعــة دولــيــة 
بــتــتــبــع تـــحـــركـــات كــــل مــــن أســــمــــاك الـــقـــرش 
الــحــوتــي والــســفــن فــي جميع أنــحــاء العالم 
ــدامـــات  لــتــحــديــد مــنــاطــق الــخــطــر والاصـــطـ
المــحــتــمــلــة. تـــم تــقــديــم بــيــانــات حــركــة تتبع 
الأقمار الصناعية لما يقرب من 350 سمكة 
قــــرش حـــوتـــي إلــــى مـــشـــروع حـــركـــة الــقــرش 
العالمية. أســمــاك الــقــرش الحوتي هــي نوع 
ــتـــي تــعــيــش في  مـــن الأســــمــــاك الــضــخــمــة الـ
المحيطات، وتعرف بحركتها البطيئة، كما 
يــمــكــن أن تــنــمــو بــطــول يــصــل إلـــى 20 متراً 
وتــتــغــذى عــلــى حــيــوانــات مجهرية تسمى 

العوالق الحيوانية. 
تساعد أسماك القرش الحوتي في تنظيم 
مستويات العوالق في المحيطات، وتلعب 
دوراً مهمّا في شبكة الغذاء البحري والنظم 
البيئية للمحيطات الصحية. رسم الفريق 
خريطة »النقاط الساخنة« لأسماك القرش 
الــتــي تــداخــلــت مــع خــطــوط حــركــة أساطيل 

السفن العالمية المختصة بنقل البضائع، 
والحاويات، والركاب، وسفن الصيد، وهي 
أنواع السفن الكبيرة القادرة على الاصطدام 
بــأســمــاك الـــقـــرش وقــتــلــهــا. وقـــالـــت المــؤلــفــة 
الرئيسية للدراسة فريا وومرسلي، وهي 
باحثة دكــتــوراه بجامعة ساوثهامبتون: 
»وجدنا أن أكثر من 90 بالمائة من متوسط 
المساحة الشهرية التي تستخدمها أسماك 
الــــقــــرش الــــحــــوتــــي تــــتــــداخــــل مــــع الــبــصــمــة 
ــي ذلـــك  ــرة، بـــمـــا فــ ــيـ ــبـ ــكـ الـــعـــالمـــيـــة لــلــســفــن الـ
 مناطق التجميع الساحلية وعندما كانت 
أسماك القرش تتحرك عبر المحيط المفتوح 

بعيداً عن الأرض«. 
»العربي  افــت الباحثة فــي تصريح لـ وأضــ
الــجــديــد«: »ضــمــن هــذه المــنــاطــق المتداخلة، 
ــنـــاطـــق الـــتـــي كــانــت  تــمــكــنــا مــــن تـــحـــديـــد المـ
فيها أســمــاك الــقــرش أكــثــر عــرضــة للخطر، 
وشــمــل ذلـــك مــنــاطــق مــثــل خــلــيــج المكسيك، 
والبحر الأحــمــر، والخليج العربي. عندما 
حددنا أحــداث الاصــطــدام المميتة المعروفة 
ــيــــة والـــحـــديـــثـــة  ــاريــــخــ ــتــ مـــــن الــــســــجــــات الــ
 نصف هــذه الأحـــداث وقعت في 

ّ
وجــدنــا أن

المــنــاطــق عــالــيــة الــخــطــورة الــتــي حــددنــاهــا 

والمــواقــع المرتبطة بتقديراتنا للمخاطر«. 
يــشــيــر هــــذا إلــــى أن الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــل 
إلــيــهــا الــفــريــق هــي تمثيل واقــعــي لمخاطر 
الاصـــــطـــــدام الــفــعــلــيــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
هــذه الأنــــواع المــهــددة بــالانــقــراض، ومــن ثم 
 كـــان مـــن المــهــم تــحــديــد أخــطــر المــنــاطــق في 
الــعــالــم الــتــي تــعــيــش فــيــهــا أســـمـــاك الــقــرش 
الحوتي. استخدم الفريق الأقمار الصناعية 
ومجموعة من الأساليب الجديدة، بما في 
ذلـــك الــتــتــبــع الــدقــيــق المــتــزامــن عــالــي الــدقــة 
)في غضون دقائق وأمتار( لأسماك القرش 
ــــرات الـــقـــريـــبـــة بــين  ــمـ ــ والـــســـفـــن لـــتـــحـــديـــد المـ
الاثنين، وحتى تحليات التداخل العالمية 
ــاداً إلــــى خــرائــط  ــنـ ــتـ عــلــى نـــطـــاق أوســـــع اسـ

الشحن الشهرية وحركات أسماك القرش.
 الإشـــارات الـــواردة من 

ّ
أظهرت الــدراســة أن

أجــهــزة التعقب الــتــي ثبتوها فــي أسماك 
القرش الحوتي كانت تنتهي في كثير من 
الأحيان في ممرات الشحن المزدحمة أكثر 
مما كان متوقعا، حتى عندما استبعدوا 

الأعطال الفنية. 
وخــلــص الــفــريــق إلــــى أن فـــقـــدان الإرســــال 
كان على الأرجــح بسبب اصطدام أسماك 
الــقــرش الحوتي وقتلها وغرقها فــي قاع 
ــرورة  ــدد المـــؤلـــفـــون عــلــى ضــ ــ المـــحـــيـــط. وشـ
ــة لــتــطــويــر  ــ ــاقـ ــ ــــطـ تـــخـــصـــيـــص الـــــوقـــــت والـ
ــذه الأنـــــــواع  ــ ــتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــحـــمـــايـــة هــ اسـ
ــراض بـــســـبـــب عــمــلــيــات  ــ ــقـ ــ ــالانـ ــ المـــــهـــــددة بـ
الشحن التجاري، الآن، قبل فــوات الأوان، 
حتى تتمكن أكبر سمكة على وجه الأرض 
مـــن تــحــمّــل الــتــهــديــدات الــتــي مـــن المــتــوقــع 

تفاقمها في المستقبل، مثل تغير المناخ.

انخفضت أعداد أسماك 
القرش الحوتي في 

السنوات الأخيرة في 
العديد من المواقع، لكن 
ليس من الواضح تماماً 

سبب حدوث ذلك

■ ■ ■
دمت بيانات حركة 

ُ
ق

تتبع الأقمار الصناعية 
لما يقرب من 350 

سمكة قرش حوتي إلى 
مشروع حركة القرش 

العالمية

■ ■ ■
تساعد أسماك القرش 

الحوتي في تنظيم 
مستويات العوالق في 
المحيطات، وتلعب دوراً 
مهمّاً في شبكة الغذاء 

البحري

باختصار

تعرف أسماك القرش الحوتية بحركتها البطيئة، وهذا ما يسهل اصطدامها بسفن الشحن الصناعي المنتشرة في المحيطات، 
الأمر الذي يسبب نفوقها وانخفاض أعدادها

هوامش

محمود الرحبي

في صباح استشهاد الإعلامية الفلسطينية، شيرين 
أبو عاقلة، كتب لي الصديق الشاعر العُماني محمود 
حــمــد قــصــيــدة طــويــلــة، صــاغــهــا مـــن وحـــي اللحظة 
المؤلمة، كلمات نابضة بحرارة الواقعة، وكأنها تعيد 
تــرتــيــب خــلــجــات الــصــدمــة شــعــريــا، وفــيــهــا »لـــم تكن 
شيرين اسما هامشيا/ في دموع القدس/ في معنى 
ــدا../ فلسطين المــدانــة  انــتــصــار ثــابــت بــالأمــنــيــات/ وعــ

بالضياء/ وصرخة الحق الرؤوفة بالحياة«.
تقدّم فلسطين لنا كل يوم صورا ناصعة بالبسالة، 
لــصــور النمطية البائسة التي تــروج عن  تهزم تلك ا
الــعــرب، بينما صـــورة الفلسطيني تــفــرض نفسها 
بجلاء في العالم، حين قدّمت نماذج ناصعة بالنبوغ 
و البسالة، منها أخــيــراً صــورة الــشــاب الفلسطيني 
شريف زعب الذي ضحّى بحياته في شجاعة نادرة، 
من أجل أن يرفع الشهيدة شيرين، ويعبر بها، على 
أمل أن يكون ثمّة رمق أخير من حياة يمكن تداركه. 
والقضية الفلسطينية خدمت العرب كثيراً داخلياً 
ــقــف، على سبيل التمثيل وليس  وخــارجــيــاً، حــين ن
الحصر، أمام إنجازات )تكاد تكون لانهائية( لمفكر 
كوني مثل إدوارد سعيد، وشاعر كمحمود درويش 
ولدت من قريحته شجرة أجيال من الشعراء العرب، 

ــدرجــة التي أصبحنا فيها نجد شــعــراء عرباً  ــى ال إل
 عــن عـــدد كبير 

ً
ــنــزعــة، فــضــلا شــبــابــاً درويــشــيــي ال

ــذيــن يحفظون مقاطع من  ل مــن الطلبة الجامعيين ا
شعره عن ظهر قلب، وأساتذة جامعيين خصّصوا 
حياتهم في شرح )وتأويل( قصائد درويش المفعمة 
بالمرجعيات الأسطورية وتناصات تعكس اجتهاده 
ــثــري. أتذكر،  ل الكبير ومخزونه الثقافي والمعرفي ا
 يمنياً 

ً
فـــي هـــذا الــســيــاق، مـــن ســنــين بــعــيــدة، زمـــيـــلا

كــان يستظهر قصيدة درويــش التي مطلعها »أمي 
ــرفــو جوربي  تعد أصابعي العشرين عــن بعد / وت
المقطوع«، وكان من كثرة تكراره لها حفظها كاملة 

طلبة عديدون منهم كاتب هذه السطور.
ومــاذا عن إنجازات قاص وروائــي ذكي مثل غسان 
كنفاني، وكــاتــب مــقــالات عميقة مفعمة بــالإحــالات 
والمــرجــعــيــات مــثــل خــيــري مــنــصــور، وروائـــــي أنــيــق 
ذي صبغة عالمية مثل جبرا إبراهيم جبرا، وفنان 
عبقري نــادر مثل ناجي العلي؟ القائمة طويلة جداً 
في ملء المقال بنوابغ وأعلام عربية جادت بهم أرض 
فلسطين الخصبة، بـــرزوا بمواهبهم ومجهوداتهم 
في داخل الوطن العربي أم في العالم فكرا وأدبا وفنا، 
فكانت فلسطين بذلك منطلقا وخلفية لجميع هؤلاء 
المبدعين، وكانوا شعلة فكرية وحضارية، فرضت 
ــغــرب العرب  احترامها على العالم. فبماذا يعرف ال

خارجيا أكثر إلا بفلسطين وقضيتهم الواضحة. 
ــلــعــرب يتداولها  ــيــة ل هـــزم الفلسطينون صـــورة هــزل
الإعـــــلام الــغــربــي أنــهــم أهــــل بـــلـــدان الــغــلــو والــتــخــلــف 
والـــفـــســـاد، ومـــرتـــع لـــحـــروب طــائــفــيــة ضــيــقــة. ولــكــن 
ــا بهذا  ــدورن فلسطين »المــدانــة بالضياء« ندين لها ب
الإشعاع الحضاري والإنساني، إذ قدّمت أيقونات 
ســيــاســيــة ونــضــالــيــة، رجــالــيــة ونــســائــيــة، يضاهون 
رموز النضال الكبرى في العالم، كمانديلا ولومومبا 
ــة الــنــضــال  ــونـ ــقـ ــــر هـــنـــا أيـ

ّ
ــاكــــوس. ونــــتــــذك ــارتــ ــبــ وســ

ــذي احتلت صــورتــه،  الفلسطيني، يــاســر عــرفــات، الـ
حين توفي، صفحات صحف العالم، وذلك لنصاعة 

ــقــضــيــة الفلسطينية الــعــادلــة الــتــي شــرّفــت الـــدول  ال
العربية من أقصاها إلى أدناها. 

صــورة الفلسطيني فــي العالم مختلفة عــن صــورة 
أي عربي، بل أجبرت فلسطين الإعلام الغربي الموجّه 
على أن يشكل صــورة مختلفة مغايرة عن صورة 
نمطية معتادة عــن الــعــرب. ويــجــب أن نتذكر كذلك 
ــش الـــراقـــي بــين الفلسطينيين بمختلف  ــعــاي ــت هـــذا ال
أديانهم، وهو الوجه الحضاري المشعّ الذي يتمسك 
الفلسطينيون به، وسط محيط عربي عبثت الطائفية 
بــبــعــض دولــــه. وهــــذا يـــدل عــلــى الــوعــي الفلسطيني 
الــحــاد تجاه قضيتهم، وكــان مــن جديدها الصورة 
الإنسانية الناصعة، صورة الشاب شريف زعب أمام 
كاميرات العالم يقدّم إحدى أيقونات البسالة النادرة 

التي لن ينساها التاريخ. 
وبذلك تكون صورة العربي من ضحّى بحياته، لكي 
يحمل مصابة بريئة استهدفها القناص الإسرائيلي 
عــمــدا، وهــي تـــؤدّي رسالتها الصحافية، وقــد جاء 
مــتــســلــلا مـــن خــلــف جـــــدار لمـــواجـــهـــة مـــــوتٍ مــحــدق 
صـــريـــح. ســـوف تــنــتــشــر هـــذه الـــصـــورة فـــي الــعــالــم، 
وتتولد منها دلالات عن البسالة والإنسانية، بل هذه 
الصورة ثمينة حتى في أقل حدود معانيها بساطة، 
والمتلخصة في التضحية بالحياة من أجل إسعاف 

جريح لم يعد جريحاً.

فلسطين المضاءة ولوحة شريف زعب

وأخيراً

أجبرت فلسطين الإعلام الغربي 
الموجّه على أن يشكل صورة 

مختلفة مغايرة عن صورة 
نمطية معتادة عن العرب
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